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روسيا تقصف مطاراً أوكرانياً سيستقبل مقاتلات »أف 16«
الحدث

الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  □  العدد 3506  السنة العاشرة

Sunday 7 April 2024

ممر الكوكايين إلى أوروبا
يستفيد المهربون من الفوضى الأمنية لينقلوا الكوكايين من أميركا اللاتينية 

إلى أوروبا، عبر موانئ غربي أفريقيا. ]13[

تخطط الحكومة المغربية 
لتوسيع حضور البضائع 

الموسومة بعلامة »صنع 
في المغرب« عالمياً، بدءاً 

من هذا العام.
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6 أشهر 
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الإسرائيلية بحق الشعب 

الفلسطيني في قطاع 
غزة بعد مرور 6 أشهر 

على السابع من أكتوبر 
2023، فيما يتواصل 
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عن ردع الاحتلال.
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وترقب لموقف الاحتلال 
من العودة إلى الشمال

    دعوة أممية 
لمحاسبة المسؤولين 
عن الحرب  ومخاوف 

على 600 ألف طفل

    مطالبات في واشنطن 
وباريس لوقف نقل 
الأسلحة إلى إسرائيل

التفاصيل  صفحة 2ـ3

مفاوضات التهدئة رهن عراقيل إسرائيل

طفلة أمام خيام تعرضت لغارة إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة، 31 مارس 2024 )أشرف أبو عمرة/الأناضول(
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بعد مؤشرات على اقتراب حصول أوكرانيا على 
طائرات »أف 16« الأميركية الصنع، المقدمة لها من 
أعلنت  القتال،  دول غربية عدة، وإدخالها ساحة 
مــوســكــو أمـــس الــســبــت قــصــف مــطــار فــي الــغــرب 
الأوكراني، يتم تجهيزه لاستضافة هذه المقاتلات. 
العمل  اليوم«، عن »منسق  ونقلت وكالة »روسيا 
السري في مقاطعة نيكولايف« سيرغي ليبيديف، 
قــولــه إن »الــقــوات الــروســيــة قصفت مــطــار مدينة 
مقاطعة  فــي  الأوكــرانــي  ستاروكونستانتينوف 
ــداده لاســتــقــبــال  ــ ــ خــمــيــلــنــيــتــســكــي، حــيــث يــتــم إعـ
مقاتلات أف 16«. كما كشف عن استهداف الميناء 

في  الأوكرانية  المسلحة  للقوات  التابع  العسكري 
مدينة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولايف. وفي وقت 
سابق، قال ليبيديف إن الجيش الروسي قصف 
مـــطـــار مــارتــيــنــوفــكــا الــعــســكــري الأوكــــرانــــي في 
طائرتين  إصابة  تمت  أنه  إلى  نيكولايف، مشيراً 
قامتا بمهاجمة  أوكرانيتين من طــراز »ســو 24« 
الــقــرم،  فــي شبه جــزيــرة  الــواقــعــة  سيفاستوبول، 
التي ضمتها روسيا بالقوة في عام 2014. ومن 
المقرر أن تباشر كييف في وقت لم يتم تحديده 
بــعــد مــن الــعــام الــحــالــي، اســتــخــدام طـــائـــرات »أف 
العديد من طيّاريها لتدريبات  16«، بعد خضوع 

ــتـــل ســـتـــة أشـــخـــاص  ـ
ُ
ــك. مـــيـــدانـــيـــا، ق ــ ــ ــل ذل ــ مــــن أجـ

ــل فـــي هــجــوم روســـي  وأصـــيـــب عــشــرة عــلــى الأقــ
بــصــواريــخ ثــم بــمــســيّــرات لــيــل الــجــمــعــة ـ السبت 
على خــاركــيــف، ثــانــي أكــبــر مدينة فــي أوكــرانــيــا، 
زيلينسكي  فولوديمير  الرئيس  ذكر  ما  بحسب 
أربعة أشخاص  الجمعة، لقي   )الصورة(. ومساء 
حتفهم وأصــيــب حــوالــى 20 بــجــروح فــي ضربة 
صــاروخــيــة روســيــة على مدينة زابــوريــجــيــا في 
الأوكرانية،  السلطات  وبحسب  أوكرانيا.  جنوب 
ــة  ــربـ ـــ »الـــضـ ــ ــعــــرف بـ ــا يــ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــدمـــت روسـ ــخـ ــتـ اسـ
المــــزدوجــــة«، أي أنــهــا تــقــصــف المـــوقـــع مــــرة أولـــى 

قبل استهدافه مــرة ثانية عند وصــول المسعفين 
والــصــحــافــيــين. فـــي مــوســكــو، نــــددت الــســلــطــات، 
أمس السبت، بهجوم بطائرة مسيّرة على منشأة 
في  روسيا  من  مدعومين  لانفصاليين  عسكرية 
الانفصالية في مولدوفا،  ترانسنيستريا  منطقة 
»الاستفزاز«، داعية إلى إجراء تحقيق.  ووصفته بـ
وكــان الانفصاليون قد ذكــروا مساء الجمعة، أن 
تابعة  عسكرية  منشأة  المسيّرة ضربت  الطائرة 
مع  الــحــدود  مــن  كيلومترات  ستة  بعد  على  لهم 

أوكرانيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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سياسة

معن البياري

أولى الخلاصات التي في المقدور 
الخروج بها من الشهور الستة 

التي تكتمل اليوم، 7 إبريل/ نيسان، 
على الحرب الإسرائيلية العدوانية 
على الشعب الفلسطيني في قطاع 

قين من 
ّ
غزّة، أن علينا، نحن المعل

ف 
ّ
أهل الإعلام والصحافة، أن نتوق
عات وفي 

ّ
عن الإسراف في التوق

 على 
ّ

السيناريوهات، فلو نطل
حالنا، إبّان اشتعال الحرب ساعاتٍ 

بعد موقعة 7 أكتوبر )المجيدة لا 
ريب(، من على مرتفع الـ184 يوماً 
ا فيه 

ّ
التي انقضت، سنرى أننا كن

»منجمّين«. ما لا يعود إلى جهل او 
قلة معرفة، وإنما إلى أمرين: أولهما 
أننا، غالباً، ما نفترض فينا الأهلية 
للتنبؤ بما سيجري وسيقع، ما إن 

يُباغتنا حدث فارق )في أوكرانيا 
(. والثاني أن الذي شهدته 

ً
مثلا

دولة الاحتلال صبيحة ذلك السبت 
أكثر من استثنائي، فيصير من 
بالغ الطبيعي أن تعقبه تداعياتٌ 
تستعصي على التعيين والتبيّن. 

ولذلك ليس من الشطط في شيءٍ 
أن يقال إن رؤوس حكومة العدوان 
في تل أبيب، عندما كانوا يشيعون 

إن الحرب ستكون طويلة )إلى 
عوا فشلهم في 

ّ
متى؟( لم يتوق

حسمها )القضاء على »حماس« 
وإعادة الأسرى( في ستة شهور 

)وما زال الفشل مستمرّاً(. 
والجوهري في هذه الخلاصة، وفي 

أخرى ثانية، أن كل الذي صار 
في قطاع غزة، وفي التداعيات 
التي واكبته في العالم، لم يكن 

في المتصوّر. فلئن كان معلوماً 
أن دولة الاحتلال، في أسسها، 

دولة إجرام، فإن مدى الاستباحة 
قت فيه يد 

َ
والتوحّش الذي أطل

جيشها ليصنع ما يريد لم يكن 
في أي منزلةٍ من التوقع أو الترجيح. 

والذي صحّ، من كلام كثيرٍ ثرثر 
فيه وزير الحرب، يوآف غالانت، 
قوله، في الشهر الأول للعدوان، 

إن مستقبل إسرائيل ووجودها 
مرهونان بنتائج هذا الحرب. 

والبادي أن شهوة القتل المروّعة، 
المدفوعة بوازع الثأر والانتقام، لدى 

جيش الاحتلال، وعموم المجتمع 
الإسرائيلي )باستثناءات محدودة( 

تعود إلى هذه القناعة، فالخسارة 
أمام »حماس« التي أقدمت في 7 

أكتوبر على ما لم يكن تتخيّله 
 ،

ً
إسرائيل في أشدّ كوابيسها قتامة

لف.
ُ
مستحيلة، مهما كانت الك

خلاصة أخرى، ليس تصويباً لأي 
نقاشٍ يذهب فقط إلى »حساباتٍ« 
أخطأت فيها المقاومة الفلسطينية، 

وحركة حماس تحديداً، عندما 
أقدمت على مفاجأة 7 أكتوبر، 

ومع الشعور العظيم التي يتوطن 
فيها بشأن هول الخسارات المريعة 

التي أحدثها التوحش الإسرائيلي 
في أهل قطاع غزّة وأرواحهم 
وأبدانهم وعمرانهم وأرزاقهم 

ومساكنهم ومستشفياتهم، ومع 
الإحساس الكبير بفظاعة حرب 

التجويع، وتحويل جزءٍ من الشعب 
الفلسطيني العظيم إلى جوعى 

يتراكضون أمام وجبات أكل تتكرم 
بها غير دولة وجهة، فإن ذلك كله 

)وغيره( لا يجيز لأيّ منا أن يغفل 
عن المعجزة الحقة التي صنعتها 
المقاومة، في الشهور الستة، وهي 

تضرب جنود العدو وضباطه، 
بإمكانات عسكرية شديدة 

التواضع، وبمثابرة تفوق الخيال، 
وبصمود باهر، مع التسليم بأن 

جيش الاحتلال نجح في الإجهاز 
على إمكانات غير هينة للمقاومة، 
وقتل قادة وعناصر مجاهدة، إلا 
أن فشل هذا الجيش في تحرير 
أي من أسراه المحتفظ بهم لدى 

المقاومة، وإخفاقه الماثل في أسر 
أيّ من قادة حماس الميدانيين، 

سببان كافيان للقول إن المعجزة 
ة هي ما بعد 7 أكتوبر. وهذه 

ّ
الحق

مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى 
تنتقل من عاصمة إلى أخرى، ولا 

ينكسر المفاوض في »حماس« 
أمام مناورات الابتزاز ومراوغات 
الضغط العسكري، وذلك في أداء 
باهر، لا يُحتفى به هنا، من باب 

التعمية على الفظاعات التي لا 
يتوقف العدوان عن ارتكابها، وإنما 
بدافع الإحاطة بكل حافات الصورة 

وتمثيلاتها.

خلاصات أولى 
في الشهور الستة

مرور
الكرام

»حماس«: متمسكون 
بانسحاب قوات 

الاحتلال من القطاع

37 عضواً في الكونغرس 
يطالبون بوقف نقل 

الأسلحة إلى إسرائيل

»يونيسف«: 600 ألف 
طفل في رفح مهددون 

بهجوم عسكري

حين  في  القتل،  من  أشهر   6 بعد  الإسرائيلي  العدوان  تحت  غزة  قطاع  يزال  لا 
تتصاعد الضغوط الأميركية للتوصل إلى اتفاق في جولة جديدة من المفاوضات 
تستضيفها القاهرة اليوم الأحد، إلاّ أنّ أيّ اتفاق يبقى رهن عدم عرقلته من الاحتلال

غزة ـ العربي الجديد

نصف عام من الحرب الإسرائيلية 
على قــطــاع غــزة مــن دون مــؤشــرات 
الــرغــم من  توقفها، على  قــرب  على 
اقتراب أعــداد الضحايا في القطاع من 110 
آلاف، والمـــخـــاوف الــدولــيــة مـــن ســقــوط غــزة 
بنيامين  تتمسك حكومة  فيما  المجاعة،  في 
نــتــنــيــاهــو بــمــواصــلــة عـــدوانـــهـــا، بـــل تــلــوح 
بــاقــتــحــام رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع. وفـــي هــذه 
اليوم الأحــد جولة جديدة  الأجـــواء، تنطلق 
مــــن المــــفــــاوضــــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
أميركية  المــرة ضغوط  القاهرة، وتأتي هذه 
للتوصل إلـــى اتــفــاق لإرســــاء هــدنــة وتــبــادل 
أسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، 
أكــــان عــبــر تــشــديــد لــجــهــة تــعــاطــي الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن مع نتنياهو، ومطالبته 
ــة، أو عــبــر مـــحـــاولـــة بــايــدن  بــــقــــرارات فــــوريــ
الضغط على »حماس« ورمي كرة التوصل 
إلى تفاهمات في ملعبها. غير أن المخاوف 
جديدة  إسرائيلية  عراقيل  من  قائمة  تبقى 
تمنع التوصل إلى اتفاق، خصوصاً في حال 
تمسك الاحــتــلال برفض عــودة المدنيين إلى 

شمال قطاع غزة.
الاستخبارات  وكالة  مدير  أن يصل  ويتوقع 
ــه( ولــــيــــام بـــيـــرنـــز إلـــى  ــ ــــي آي إيــ ــة )سـ ــزيـ ــركـ المـ
اليوم الأحــد لعقد جولة جديدة من  القاهرة 
ــاد«  ــفــــاوضــــات، بــمــشــاركــة رئـــيـــس »المــــوســ المــ
ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، ورئــيــس 
المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ووفد 
من حركة حماس. وأعلنت »حماس« في بيان 
ــداً قــيــاديــاً مــنــهــا بــرئــاســة خليل  أمـــس أن وفــ
الــحــيــة سيتوجه الــيــوم الأحـــد إلـــى الــقــاهــرة، 
ــــدت الــحــركــة  اســتــجــابــة لـــدعـــوة مــصــريــة. وأكـ
»تــمــســكــهــا بــمــوقــفــهــا الـــــذي قــدمــتــه يــــوم 14 
ــــارس/آذار المــاضــي، وهــي مطالب طبيعية  مـ
لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها«، مضيفة أن 

»مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف 
دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال 
من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، 
وحـــريـــة حــركــة الـــنـــاس وإغــاثــتــهــم وايــوائــهــم 
وصــفــقــة تـــبـــادل أســــرى جــــــادة«. وســبــق ذلــك 
أمس  الإسرائيلية صباح  الإذاعـــة  ما كشفته 
إرســـال وفــد برئاسة  الحكومة رهنت  أن  مــن 
رئيس »الموساد« ديفيد برنيع إلى محادثات 

القاهرة، برد إيجابي من حركة »حماس«.
ــرانـــس بــــرس« عن  وبــــرز مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »فـ
الأمــيــركــيــة مساء  فــي الإدارة  كــبــيــر  مــســؤول 
الجمعة من أن بايدن »كتب اليوم )الجمعة( 
لــلــرئــيــس المـــصـــري )عـــبـــد الــفــتــاح الــســيــســي( 
ثاني(  آل  )الشيخ تميم بن حمد  وأمير قطر 
بـــشـــأن وضـــــع المــــحــــادثــــات وحـــضـــهـــمـــا عــلــى 
الحصول على التزامات من حماس بالموافقة 
عــلــى اتــفــاق والالـــتـــزام بــــه«. وشــــدد المــســؤول 
الأمــيــركــي عــلــى أن »وقـــف إطـــلاق الــنــار  كــان 
يتحقق في غزة لو أن حماس وافقت ببساطة 
عـــلـــى الإفــــــــراج عــــن الـــفـــئـــة الأكــــثــــر ضــعــفــاً مــن 
ـــون 

ّ
الـــرهـــائـــن: المـــرضـــى والمـــصـــابـــون والمـــســـن

والشابات«.
بالتوازي مع ذلك، تتصاعد الدعوات الغربية 
ــا لــلــدفــع  ــكـــومـــات بــــلادهــ الـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى حـ
ــعــت النائبة 

ّ
نحو وقــف الــحــرب فــي غــزة. ووق

لمجلس  السابقة  الرئيسة  بيلوسي،  نانسي 
الجمعة، على  الأول  أمــس  الأميركي،  الــنــواب 
هة من عشرات الديمقراطيين في  رسالة موجَّ
الــكــونــغــرس إلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن ووزيــر 
فيها  يطالبون  بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 
إسرائيل.  إلــى  الأسلحة  نقل  عمليات  بوقف 
بـــايـــدن  فــــي رســـالـــتـــهـــم إدارة  الــــنــــواب  ــا  ــ ودعــ
ــراء تــحــقــيــق خــــاص بــهــا فـــي الـــغـــارة  ــ إلــــى إجــ
ــــى مــقــتــل ســبــعــة  ــتـــي أدت إلـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
العالمي  المــركــزي  المطبخ  موظفين من منظمة 
ــنــــين. وجـــــاء فـــي الــرســالــة  الــخــيــريــة يــــوم الاثــ
الأخــيــرة على موظفي  الضربة  إلــى  »بالنظر 
الإغاثة والأزمــة الإنسانية التي تزداد سوءاً، 

نعتقد أن من غير المبرر الموافقة على عمليات 
ــعــت بيلوسي و36 

ّ
نقل الأســلــحــة هـــذه«. ووق

عضواً ديمقراطياً على الرسالة. وأظهر دعم 
بيلوسي لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن 
هــذا هــو المــوقــف السائد كثيراً داخــل الحزب 
ــانـــســـي بــيــلــوســي حــلــيــفــة  ــراطـــي. ونـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
المخضرمين  الأعــضــاء  ومــن  لبايدن  رئيسية 
الــــذي ينتمي إليه  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  فــي 

الرئيس الأميركي.
الــســيــاق، طــالــب 115 بــرلمــانــيــاً فرنسياً  وفـــي 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بــوقــف جميع 
منشور  وعــبــر  لإســرائــيــل.  الأسلحة  مبيعات 
فــي »إكــــس«، شــاركــت ماتيلد بــانــوت، نائبة 
ــيـــس الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزب »فــرنــســا  رئـ
الأبـــيـــة« المـــعـــارض، الــرســالــة المــشــتــركــة الــتــي 
برلمانياً معارضاً.  مــاكــرون 115  إلــى  أرسلها 
 محكمة 

ّ
وذكـــر الــبــرلمــانــيــون، فــي الــرســالــة أن

ــدل الــــدولــــيــــة قـــضـــت فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــعــ الــ
الثاني المــاضــي، بــوجــود خطر وقــوع »إبــادة 
جــمــاعــيــة« فـــي غـــــزة، وطــلــبــت مـــن إســرائــيــل 
ــــرت الـــرســـالـــة أن الــعــديــد من  ــــك. وذكــ مــنــع ذلـ
ــواب المـــعـــارضـــة طـــالـــبـــوا حـــكـــومـــة بـــلادهـــم  ــ نــ
الفرنسية  العسكرية  تقديم كشف للإمدادات 
ــى الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ظـــل ارتــكــابــه  إلــ

»إبــادة جماعية في غزة«. ودعا البرلمانيون، 
مــاكــرون، إلــى التوقف عــن بيع جميع أنــواع 
الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو من أجل 

المساهمة في السلام.
ــاً، واصــــــــل جــــيــــش الاحــــــتــــــلال أمــــس  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
قــصــفــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة فــــي الـــقـــطـــاع، 
تمّ خلالها  دقيقة« ومعارك  »عمليات  وأعلن 
»الـــقـــضـــاء عــلــى إرهـــابـــيـــين« فـــي خــانــيــونــس. 
وجددت قوات الاحتلال قصفها لعدة مناطق 
في قطاع غــزة. وأفــادت مصادر محلية وفق 
ــأن قــــوات  ــ ــا« بـ ــنــ ــالــــة الأنــــبــــاء الـــقـــطـــريـــة »قــ وكــ
السكة  بالمدفعية شــارع  استهدفت  الاحــتــلال 
شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، 
وبــيــت حــانــون شمالي الــقــطــاع. وأضــافــت أن 
قوات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة صوب 
الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس 
»كتائب  أفـــادت  المقابل،  فــي  القطاع.  جنوبي 
الــقــســام« عــبــر »تــلــيــغــرام«، »الإجـــهـــاز عــلــى 5 
جــنــود صهاينة مــن المــســافــة صــفــر وإصــابــة 
عــــدد آخــــر وتـــدمـــيـــر نــاقــلــة جــنــد صــهــيــونــيــة 
بقذيفة »تاندوم« في منطقة حي الأمل غرب 

مدينة خانيونس«.
وأفيد أمس عن دخول 3 شاحنات مساعدات 
تــضــم وقــــــوداً وأدويـــــــة ومــســتــلــزمــات طــبــيــة، 

تل بحسب 
ُ
المختطف إلعاد كاتسير، الذي ق

ــر على  ــ مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة فـــي الأسـ
ــــن خـــانـــيـــونـــس  ــد الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي، مـ ــ يـ
الــلــيــلــة )بـــين الــجــمــعــة والــســبــت( فــي عملية 
من  بتوجيه  الــكــومــانــدوس  ــدة  وحـ نفذتها 
ــــي  ــان وإعـــادتـــهـــا إلــــى الأراضـ ــ الـــشـــابـــاك وأمــ
ــاف: »تـــم رصـــد جثته  ــ الإســرائــيــلــيــة«. وأضــ
مــن خـــلال المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة لأمــان 
والـــشـــابـــاك وتـــحـــديـــد مــكــانــهــا الـــدقـــيـــق من 
ــح أن كــاتــســيــر كـــان  ــ ــ ــدة أغــــــــوز«. وأوضـ ــ وحــ
ــطــف مــن كيبتوس »نــيــر عـــوز« في 

ُ
»قــد اخــت

هــجــوم 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
ولم تعلق »الجهاد الإسلامي« حتى عصر 
أمـــس عــلــى مــا أورده الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
غير أن »سرايا القدس«، الجناح العسكري 
لــلــحــركــة، ســبــق أن بــثــت فـــي 20 ديــســمــبــر/

كانون الأول الماضي رسالة مصورة لاثنين 
مـــن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين لــديــهــا في 
غزة، حذرا فيها من أن »حياتهما في خطر 
القطاع«.  على  الإسرائيلي  القصف  بسبب 
ــد المــحــتــجــزيــن الـــلـــذيـــن ظـــهـــرا في  ــان أحــ ــ وكـ
الــفــيــديــو هــو »كــاتــســيــر« )47 عــامــا( والـــذي 
قال وقتها، إنهم في خطر بسبب »صواريخ 
الجيش الــتــي تــهــدد حــيــاتــنــا«. وفــي المقطع 
المـــصـــور، طــالــب كــاتــســيــر رئــيــس الــحــكــومــة 
الــقــرار في  نتنياهو وكــل صانعي  بنيامين 
»عمل كل ما يلزم ووقــف إطلاق  إسرائيل بـ
النار وإنجاز صفقة تبادل أســرى«. وسبق 
أن ســـبّـــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة 
الإسرائيليين  المحتجزين  من  العديد  مقتل 
هناك، وفق ما أعلنته في أكثر من مناسبة 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ووجّـــهـــت 
شقيقة كــاتــســيــر انــتــقــادات إلـــى المــســؤولــين 
الإسرائيليين، معتبرة أن إبرام اتفاق هدنة 
يــعــود شقيقها  أن  مــع »حــمــاس«كــان يتيح 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وكــتــبــت كــارمــيــت بالتي 
جبانة  »قيادتنا  »فيسبوك«:  عبر  كاتسير 
لم  ولذلك  السياسية،  الاعتبارات  وتدفعها 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى هـــذه الــصــفــقــة«، مضيفة 
ــوزراء، حكومة الــحــرب، وأعضاء  الــ »رئــيــس 
ــتــــلاف: انـــظـــروا إلــــى أنــفــســكــم فـــي المــــرآة  الائــ
وقولوا إن أيديكم غير ملطخة بالدماء«. من 

أمــس، إلــى شمالي قطاع غــزة. وأفــاد مراسل 
ــأن 3 شـــاحـــنـــات مـــســـاعـــدات  ــ »الأنــــــاضــــــول« بـ
ــة وصــلــت إلـــى محافظة  تحمل وقــــوداً وأدويــ
ــارع صــــلاح الـــديـــن.  ــ شــمــالــي الــقــطــاع عــبــر شـ
من جهتها، أفادت مصادر طبية فلسطينية 
الشاحنات تحمل إحداها  أن  »الأنــاضــول«،  لـــ
وقــــوداً واثــنــتــان أدويــــة ومــســتــلــزمــات طبية، 
مشيراً إلى أنها مخصصة لمستشفيي كمال 

عدوان والعودة في بلدة بيت لاهيا.
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، 
الحرب الإسرائيلية  ارتفاع حصيلة ضحايا 
إلى  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  المتواصلة 
في  مضيفة  مصاباً،  و75815  شهيداً   33137
تــقــريــرهــا الإحــصــائــي الــيــومــي أن الاحــتــلال 
ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة 
خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 
46 شهيداً و65 إصابة. وأوضحت أنه »ما زال 
عدد من الضحايا حتى الركام وفي الطرقات 
لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني 

الوصول إليهم«.
أعــلــن الجيش الإسرائيلي  الــوقــت،  فــي هــذا 
المحتجزين  أحــد  جثة  سحب  السبت  أمــس 
غــزة خــلال عملية عسكرية.  قــطــاع  جنوبي 
ــلــــيــــص جـــثـــة  وقـــــــــــال فـــــــي بـــــــيـــــــان: »تـــــــــم تــــخــ

الجناح  الــقــســام«،  »كــتــائــب  نــشــرت  جهتها، 
تعبيرياً  رســمــاً  حــمــاس،  لحركة  العسكري 
عن أسيرين مع وسم الوقت ينفد، ورسالة 
»حكومتكم  بالقول:  الإسرائيليين  تخاطب 
أبنائكم كما تخلت عــن شــاؤول  تخلت عــن 
وهـــدار مــن قــبــل«، فــي إشـــارة إلــى الجنديين 
آرون وهــدار غولدن،  الإسرائيليين شــاؤول 

الأسيرين لدى الكتائب منذ العام 2014.
وتــكــبــر المــخــاوف بــعــد 6 أشــهــر مــن الــعــدوان، 
من سقوط غزة في مجاعة إنسانية. ووصف 
مــســؤول عمليات الإغــاثــة فــي الأمـــم المتحدة 
مارتن غريفيث الحرب في غزة بأنها »خيانة 
للإنسانية«. ودعا غريفيث في بيان أمس، إلى 
»تصميم جماعي على محاسبة )المسؤولين( 
كــذلــك، لاحظ  للإنسانية«،  الخيانة  هــذه  عــن 
أنــه على الــرغــم مــن »الاســتــيــاء الــعــالمــي«، »لم 
يــتــم إلا إنـــجـــاز الــقــلــيــل لــوضــع حـــد لــلــحــرب، 
لمصلحة إفـــلات كبير مــن الــعــقــاب«. وأضــاف 
غريفيث »في ما يخص سكان غزة، لم تحمل 
أشهر الحرب الستة إلا الموت والدمار وإمكان 
ــــوع( مــجــاعــة وشــيــكــة ســبّــبــهــا الإنـــســـان«.  )وقـ
ه »لا أحد في مأمن ولا مكان للتوجه 

ّ
وذكّر بأن

إليه طلباً للحماية«. ورأى أن »أشهر الحرب 
الستة ينبغي ألا تكون لحظة ذكــرى وحــداد 
فحسب، فهذا الأمر يجب أن يؤدي أيضاً إلى 
هذه  على  المحاسبة  بهدف  جماعي  فعل  رد 

الخيانة للإنسانية«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــنــظــمــة 
)يونيسف( جيمس  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
ــــح جــنــوب  ــــف طـــفـــل فــــي رفـ ألـ إلـــــــدر، إن 600 
الجوع والــخــوف، ويواجهون  غــزة، يعانون 
خطر هجوم إسرائيلي. وأضــاف في مقطع 
فــيــديــو نــشــرتــه »يــونــيــســف« عــلــى حسابها 
على »إكــس«، أنــه تم إخبار الأطفال والأســر 
ــة مـــن الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأن  ــاربـ ــهـ الـ
آمنين  وأنهم سيكونون  رفح  إلى  يتوجهوا 
هـــنـــاك، مـــؤكـــداً أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، تم 
إلــدر:  وقــال  عليها.  وحشية  هجمات  تنفيذ 
ألــف طفل  »رفــح مدينة للأطفال، هناك 600 
بــهــجــوم عسكري،  مــهــددون  لكنهم  وطــفــلــة، 
ــح، ولـــيـــس لــديــهــم  ــ ــم مـــحـــاصـــرون فـــي رفـ وهــ
مــكــان آمــــن يــذهــبــون إلـــيـــه«. وأشـــــار إلــــى أن 
الأمــهــات والآبــــاء يــحــاولــون كــل يـــوم إعــطــاء 
الأمــــــل لأطـــفـــالـــهـــم عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــوف 
والــجــوع، مضيفاً أن كلمة »الأمـــل« معرضة 

لخطر الحذف من القاموس في غزة.
ــررة الــخــاصــة لــلأمــم المــتــحــدة  ــقـ كــمــا قــالــت المـ
 
ّ
إن ألــبــانــيــز،  فرانشيسكا  بفلسطين  المعنية 

ــــن الــــدولــــي الــــــذي يــطــالــب  ــرار مــجــلــس الأمــ ـــ قـ
بـــوقـــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي غــــزة مــلــزم 
في تصريح  وأشـــارت  تنفيذه.  تماماً ويجب 
لوكالة الأناضول إلى عدم تنفيذ القرار، على 
الرغم من مرور أكثر من 10 أيام على إقراره. 
وأوضـــحـــت ألــبــانــيــز أنـــه لا يــوجــد أي إجـــراء 
واضــح في ما يتعلق بوقف إطــلاق النار في 
غزة وأنــه ينبغي تحقيق ذلك في أقــرب وقت 
ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي 
المعنية ملزمة تماماً ومن ثم يجب تنفيذها. 
وشـــددت على أن »هــنــاك أشــيــاء كثيرة يجب 
الــقــيــام بــهــا« لــضــمــان تــدفــق المــســاعــدات إلــى 
غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة: 
»يـــبـــدو لـــي أنــنــا لـــم نــصــل إلــــى هــــذه المــرحــلــة 
بعد لأنــه لــم يتم إعـــلان وقــف إطـــلاق الــنــار«. 
وأشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل، باعتبارها 
قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول 
لــم تـــفِ بهذه  المــســاعــدات الإنــســانــيــة، لكنها 
الالــــتــــزامــــات. وأعـــربـــت عـــن مــخــاوفــهــا بــشــأن 
خطة الهجوم البري الإسرائيلية على مدينة 
رفــح، وقالت: »إن الهجوم على رفــح سيكون 

كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة«.

في رفح التي يهدد الاحتلال باجتياحها )ياسر قديح/الأناضول(

أمس  الأسترالية،  الحكومة  كشفت 
خاصاً  مستشاراً  ستعين  أنها  السبت، 
»الثقة  لضمان  إسرائيل  مع  للعمل 
الغارة  في  التحقيقات  في  الكاملة« 
الجوية الإسرائيلية على وسط قطاع 
إلى  أدت  التي  الماضي،  الاثنين  غزة، 
الإغاثة  موظفي  من  سبعة  مقتل 
الــمــركــزي  المطبخ  منظمة  ــن  م
وقالت  أسترالية.  بينهم  العالمي 
في  وانـــغ  بيني  الــخــارجــيــة  ــرة  ــ وزي
مؤتمر صحافي: »ستعين الحكومة 
الإسرائيليين  من  طلبنا  خاصاً  مستشاراً 
إبلاغنا  يتسنى  حتى  معه  العمل 

بمدى ملاءمة العملية«.

مجزرة 
»المطبخ« تتفاعل

القاهرة ـ العربي الجديد

منذ  المتواصلة  التفاوض  جــولات  تترجم  لم 
ما بعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع 
المــاضــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 7  غــــزة 
بـــاتـــفـــاق يــنــهــي هــــذا الــــعــــدوان بــعــد 6 أشــهــر 
ــت رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
مـــن بـــدئـــه، فـــي ظـــل تــعــن

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورفض تقديم 
تنازلات تطالب بها حركة حماس، وهو الذي 
يقارب الملف من منطلق مصلحته السياسية. 
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن »حــــمــــاس«، وبــعــدمــا قبلت 
ــازلات لــتــســهــيــل الـــتـــوصـــل إلــى  ــنـ ــتـ بــبــعــض الـ
وقـــف إطــــلاق نـــار وتـــبـــادل الأســـــرى، تتمسك 
بمبادئ لا تحيد عنها، وأبرزها أن الانطلاق 
من أي اتفاق يجب أن ينتهي بوقف العدوان 
على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من 
القطاع. وعلى مدار 6 أشهر، شهدت الساحة 
العديد مــن جـــولات المــفــاوضــات الــتــي رعتها 
دول مــتــعــددة، مــثــل قــطــر ومــصــر والـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــين دولـــة الاحــتــلال والمــقــاومــة، من 
الحرب ويعيد  إلى حل يوقف  الوصول  أجل 
الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، ولكن من 

دون تحقيق أي تقدم يذكر حتى الآن.

بـــدأت الــتــحــركــات المــصــريــة فــي »قــمــة السلام 
ــــوم 21  يـ الـــقـــاهـــرة  فــــي  ــقـــدت  ــتـــي عـ الـ  »2023
أكتوبر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، وحضرها أكثر من 30 دولة، ولكن 
مــن دون صياغة مــوقــف واضـــح مــن الحرب 
بــعــد خـــلافـــات حــــول الـــبـــيـــان الــخــتــامــي بين 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة والــــــدول الــغــربــيــة الــتــي 
شـــاركـــت فـــي الــقــمــة. فـــي 9 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي، اجــتــمــع مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية )سي آي إيه( وليام بيرنز، 
ــة، مـــع رئـــيـــس جـــهـــاز »المـــوســـاد«  فـــي الــــدوحــ
ـــس مــجــلــس الــــــــوزراء  ــيـ ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــع، ورئــ
الــقــطــري الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ــراح الأســــرى  ــ ــــلاق سـ ــانـــي، لــبــحــث ســبــل إطـ ثـ
الــذيــن تحتجزهم »حــمــاس« فــي غـــزة. وجــاء 
ــــلان الــــولايــــات  الاجـــتـــمـــاع بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــ
ــــدن  ــتــــحــــدة أن الاحـــــتـــــلال وافـــــــق عـــلـــى »هـ المــ
إنــســانــيــة« شمالي قــطــاع غـــزة، وذلـــك بواقع 
ــاعـــات يـــومـــيـــاً، تــكــف خــلالــهــا قـــوات  ــع سـ ــ أربـ
الــقــيــام بــأي عمليات عسكرية  الاحــتــلال عــن 
مـــن أجــــل الــســمــاح بـــخـــروج المـــدنـــيـــين، وتــبــع 
ذلـــك اجــتــمــاع آخـــر فــي الــعــاصــمــة البولندية 
وارسو منتصف الشهر ذاته. وفي 9 نوفمبر 
أيضاً، اختتمت نحو 80 دولة ومنظمة دولية 
اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، 
ضمن المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا لمناقشة 
ــكـــن مــــن دون  ــاع غــــــزة، ولـ ــطـ الأوضــــــــاع فــــي قـ
صدور بيان مشترك عن المؤتمر الذي حضره 
إسرائيل.  عنه  وغــابــت  الفلسطيني  الجانب 
وبــعــد وســاطــة مــن قــطــر ومــصــر والـــولايـــات 
المــتــحــدة، وبــعــد نــحــو 50 يــومــاً مــن الــحــرب، 
ــبـــاح 24 نـــوفـــمـــبـــر، ســـريـــان  ــــدأ رســـمـــيـــاً، صـ بـ
الــهــدنــة الــتــي تضمنت الاتـــفـــاق الإفـــــراج عن 
المقاومة  لــدى  الإسرائيليين  الأســـرى  مــن   50
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وفـــي المــقــابــل، أطلقت 
إسرائيل سراح 150 فلسطينياً من السجون، 
ــاً هــــم مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال،  والــــذيــــن أيـــضـ
ــــول 200 شــاحــنــة مـــســـاعـــدات يــومــيــاً  مـــع دخـ
 طـــوال مـــدة الــهــدنــة. وانــتــهــت الــهــدنــة صباح 

1 ديسمبر/كانون الأول بعد تمديدها 3 أيام 
لكل  إسرائيليين  أســـرى   10 مقابل  إضــافــيــة 

يوم إضافي.
فـــي 20 ديــســمــبــر، وصـــل وفـــد مـــن »حــمــاس« 
بــرئــاســة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي للحركة 
للتباحث حول  القاهرة  إلى  هنية  إسماعيل 
مــقــتــرح مــصــري مــن 3 مــراحــل لــوقــف إطــلاق 
ــادل الأســــــرى. وتــضــمــنــت المــرحــلــة  ــبـ الـــنـــار وتـ
الأولـــــى بــــدء هــدنــة إنــســانــيــة لمــــدة أســبــوعــين 
قــابــلــة لــلــتــمــديــد، تــطــلــق خــلالــهــا »حـــمـــاس« 
سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين، وفي 
ــراح 120 أســيــراً  المــقــابــل، تــطــلــق إســرائــيــل ســ
وقف خلالها الأعمال القتالية 

ُ
فلسطينياً، وت

ــتـــراجـــع الــــدبــــابــــات، وتـــتـــدفـــق المـــســـاعـــدات  وتـ
الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي إلى 
قــطــاع غـــزة. أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة، فتضمنت 
إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية 
بــهــدف »إنــهــاء الانــقــســام«، وتشكيل حكومة 
على  الإشــراف  تتولى  )مستقلين(  تكنوقراط 
ــلـــف إعــــادة  ــة الإنـــســـانـــيـــة، ومـ ــاثــ قــضــايــا الإغــ
إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة 
الثالثة،  المرحلة  وفــي  فلسطينية.  ورئــاســيــة 
ي وشــامــل لإطــلاق النار، 

ّ
يصار إلــى وقــف كل

كافة  تشمل  الأســـرى  لتبادل  شاملة  وصفقة 
الــعــســكــريــين الإســرائــيــلــيــين لــــدى »حـــمـــاس« 
و»الجهاد الإسلامي« وفصائل أخرى، يُتفق 
خــلالــهــا عــلــى عــــدد الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
الذين ستطلق سراحهم إسرائيل بما يشمل 
ذوي المحكوميات العالية. وتتضمن المرحلة 
مــدن قطاع  إسرائيلياً من  انسحاباً  الأخــيــرة 
ــن الــــعــــودة إلـــى  غــــــزة، وتـــمـــكـــين الــــنــــازحــــين مــ

مناطقهم في محافظتي غزة وشمال غزة.
ــد مـــن الــحــركــة  وفــــي 29 ديــســمــبــر، وصــــل وفــ
الحية  غــزة خليل  فــي  رئيسها  نائب  بقيادة 
ــبــــادرة  ــى الـــقـــاهـــرة لــتــســلــيــم الــــــرد عـــلـــى المــ ــ إلـ
كافة  إفشال  نتنياهو  واصــل  فيما  المصرية، 
المطالب  إلى حل برفض  للتوصل  المحاولات 
الــتــي حــدّدتــهــا المــقــاومــة. وعــــادت المــحــاولات 
في 29 يناير/كانون الثاني، وعقدت قمة في 

باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة 
ــر، بـــمـــشـــاركـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــطــ ومـــصـــر وقــ
ــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات المــصــريــة  الـــقـــطـــري، ورئـ
الــلــواء عباس كــامــل، وانتهت إلــى مــبــادرة لم 

قبل في ما بعد من جانب إسرائيل.
ُ
ت

وفي 28 يناير 2024، شهدت باريس اجتماع 
مـــحـــادثـــات، عــــرف لاحـــقـــاً بــاجــتــمــاع بــاريــس 
ورئـــيـــس  بـــيـــرنـــز،  ولــــيــــام  بـــمـــشـــاركـــة  الأول، 
الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري، ورئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات 
برنيع  ديفيد  »المــوســاد«  ورئيسي  المصرية، 
ــــرال فــي  ــنـ ــ ــــجـ و»الـــــشـــــابـــــاك« رونـــــــين بـــــــار، والـ
اتفاق هدنة  ألــون، لبحث  الاحتياط نيتسان 
فـــي غــــزة. وأســـفـــرت المـــحـــادثـــات عــمّــا وُصـــف 
»تــقــدم جــيــد« ووافــقــت حــركــة حــمــاس على  بـــ
إطار اتفاق للتوصل إلى وقف إطلاق نار تام 
ومستدام على 3 مــراحــل، تستمر كل مرحلة 
اتفاق  إلــى  التوصل  ل 

َ
يُعرق أن  45 يوما، قبل 

الحكومة الإسرائيلية. في  مجدداً من جانب 
ــدا يترأسه  8 فــبــرايــر، قــالــت »حــمــاس« إن وفـ
الــقــاهــرة لاستكمال  إلــى  الحية وصــل  خليل 
فــبــرايــر، أعلنت وسائل  المــحــادثــات. وفــي 17 
إعلام إسرائيلية عن مغادرة وفد إسرائيلي 
إلى قطر لمناقشة صفقة جديدة مع »حماس«.
وفــي 22 فبراير، بــدأت محادثات جديدة في 
باريس سعياً للتوصل إلى هدنة في القطاع، 
لــم ينجح في  بــاريــس  فــي  الثاني  اللقاء  لكن 
ــل. واجــتــمــع مـــجـــدداً، بيرنز  الــتــوصــل إلـــى حـ
ورئيس الوزراء القطري وعباس كامل وديفيد 
ــــرف بـــاجـــتـــمـــاع بــــاريــــس 2،  بـــرنـــيـــع فــــي مــــا عـ
دخلت تعديلات على الإطار العام للاتفاق 

ُ
وأ

الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي الاجــتــمــاع الأول، 
المــأزوم للمفاوضات.  من أجل حلحلة المسار 
ــعــــة وعـــــرضـــــه عــلــى  ــد مــــــــــــداولات مــــوســ ــ ــعـ ــ وبـ
المقاومة، فشل أيضاً في التوصل إلى حل في 

ظل تعنت إسرائيل ورفضها عودة المواطنين 
إلى شمال غزة والانسحاب من المناطق التي 
احتلتها في القطاع. في 3 مارس/آذار، وصل 
وفــدان من »حماس« وإسرائيل إلى القاهرة، 
الــنــقــاط التفصيلية   

ّ
كـــل الــلــقــاءات  وتــنــاولــت 

المــخــتــلــف عــلــيــهــا بــعــد مــقــتــرح »بـــاريـــس 2«، 
ــكـــن مــــن دون الاتــــفــــاق عـــلـــى شــــــيء. فــــي 6  ولـ
مارس، قالت »حماس«، في بيان، إنها أبدت 
إلــى اتفاق  الــوصــول  المــرونــة المطلوبة بهدف 
يقضي بوقف شامل للعدوان، مشيرة إلى أن 
الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقات هذا 
الاتــفــاق، خصوصاً مــا يحقق الــوقــف الــدائــم 
لإطـــلاق الــنــار، مــشــددة عــلــى أنــهــا ستواصل 
الــتــفــاوض »عــبــر الإخـــوة الــوســطــاء للوصول 
إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه«، 
ــــك بــعــد جـــولـــة مـــفـــاوضـــات فـــي الــقــاهــرة،  وذلـ
إلــى لا  انتهت أيضاً  السابق لذلك،  اليوم  في 
شيء. وقبل ساعات من حلول شهر رمضان 
)بدأ في 11 مارس(، كشفت مصادر مصرية، 
وأخــــرى فــي »حـــمـــاس«، عــن »مـــحـــاولات« من 
أجــل إقـــرار وقــف إطــلاق الــنــار فــي قطاع غــزة. 

ولكن أيضاً لم يُتوصل إلى اتفاق.
ــارس، انــطــلــقــت جـــولـــة جـــديـــدة من  ــ فـــي 19 مــ
مــفــاوضــات غـــزة بــشــأن الــتــوصــل إلـــى صفقة 
ــمـــاس«  ــل أبـــيـــب و»حـ ــرى بـــين تـ ــ لـــتـــبـــادل الأســ
رســمــيــاً، مــع وصـــول الــوفــد الإســرائــيــلــي إلــى 
قــطــر، بــقــيــادة ديــفــيــد بــرنــيــع. فــي 26 مـــارس، 
الدوحة  الإسرائيلي  المفاوضات  فريق  غــادر 
ــالـــت »حــــمــــاس« إن  ــيـــب، وقـ ــل أبـ ــى تـ ــداً إلــ ــائـ عـ
المــطــالــب  مــن  لــم يستجب لأي  الاحـــتـــلال  »ردَّ 

الأساسية لشعبنا ومقاومتنا«.
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــولــ ــــي 31 مـــــــــارس، بــــــــدأت جــ فـ
والدوحة، وجاء  القاهرة  في  مفاوضات غزة 
ذلك بعد أن أبلغ برنيع مجلس إدارة الحرب 
)كابينت الحرب( أن هناك إمكانية للتقدم في 
المفاوضات مع »حماس«، وأن الثمن هو إبداء 
مرونة في قضية عودة سكان شمال غزة، إلا 
أن نتنياهو عارض التفاصيل التي عرضها، 

وطلب الاستعداد لعملية رفح. )Getty( بلينكن لدى وصوله إلى السعودية، 5 فبراير الماضي

منذ 6 أشهر، واصلت 
إسرائيل ورئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو المراوغة 

والتعنت وإفشال التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار في غزة، لتتحول 
مفاوضات غزة إلى 

جولات لم تنته، من دون 
إحراز أي تقدم

أبو  مأمون  الإسرائيلية  الشؤون  في  والمختص  السياسي  المحلل  رأى 
صفقة  إلى  الوصول  »أفق  أن  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  عامر، 
رئيس  دام  ما  المنال  بعيد  ــزال  ي لا 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
ذاته،  النهج  على  يسير  )الــصــورة( 
ــازلات من  ــن ــن ت ويــبــحــث فــقــط ع
حركة حماس«. وأكد أن »مصلحة 
في  تتمثل  الشخصية  نتنياهو 
سيبقى  وبالتالي  الــحــرب،  استمرار 
انفجار  يحدث  لم  ما  مكانه  يراوح 
أو  إسرائيل،  في  الداخلي  للوضع 

ضغط أميركي قوي وفاعل«.

مصلحة نتنياهو

القحطاني 
حمامة سلام!

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

أثار مقتل الرجل الثاني في تنظيم هيئة 
تحرير الشام، وأحد أبرز مؤسّسي 

جبهة النصرة بداية عام 2012، ميسر 
الجبوري )أبو ماريا القحطاني( 

الخميس الماضي، تكهنات وتحليلات 
عديدة بشأن أسباب مقتله والمستفيد 

من هذه العملية المدبّرة، ومستقبل 
الهيئة بعد رحيله. وبالتزامن مع تلك 

التحليلات، برزت أصواتٌ كثيرة، منها 
ما هو محسوب على الثورة السورية، 
تتباكى على مقتل الرجل، وتعتبر هذا 

الحدث خسارة كبيرة لشخصٍ يحارب 
التشدّد والغلو، ويمثل التيار المعتدل 
ضمن »تحرير الشام«، وبخسارته 

سيقود الهيئة متشدّدون يمارسون 
 

ّ
قمعاً واستبداداً أقوى من السابق بحق

السكان.
ويستذكر المتباكون على القحطاني 
»مآثره« و»اعتداله«، منذ كان شرعياً 
لجبهة النصرة في بداية تأسيسها 

حين كان في محافظة دير الزور، حيث 
كان يتقرّب من العشائر هناك ويرفض 
تطبيق فكر تنظيم القاعدة »الذي يتبع 

له« دفعة واحدة على السكان، كذلك فإنه 
لم يكن مع قتال جبهة النصرة للجيش 

السوري الحر آنذاك، وإن اعتداله كان 
سبباً في إقصائه عن رئاسة المجلس 

الشرعي لجبهة النصرة. وهذا عدا عن 
محاربته التيارات والتنظيمات المتشدّدة، 

التي يأتي في مقدمتها تنظيما داعش 
وحرّاس الدين.

قد يكون مبرراً لأحد عناصر 
التنظيمات الجهادية أن يصنف قائداً 

جهادياً كالقحطاني بالمعتدل، أما 
المعجبون باعتداله من جمهور الثورة 
والمعارضة، فيجب أن يعلموا أن هذا 

الرجل هو من مؤسسي تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق، وأن خلافه مع 

أبو بكر البغدادي كان على الإبقاء على 
بيعة زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري 
 من بيعة البغدادي. كذلك إن عدم 

ً
بدلا

تشدّد القحطاني مع سكان المناطق 
التي سيطرت عليها جبهة النصرة، 

، إذ كان يرى 
ً
وجهة نظر وليس اعتدالا

ن من عقول الناس، 
ّ
أن الأولوية للتمك

ومن ثم فرض الأحكام عليهم. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى عدم تفضيله قتال 
فصائل المعارضة، فوجهة نظره تقوم 
على عدم قتالها ضمن مرحلة معينة. 

ت فصائل معارضة 
َ
ومع ذلك، سُحق

على يد »النصرة«، وكان القحطاني 
قيادياً فيها. وإن محاربته »داعش« 

بسبب خلاف أيديولوجي مع التنظيم، 
وكذلك قتاله »حرّاس الدين« كان انتقاماً 

من زعيم التنظيم سامي العريدي.
قد يعود ترويج زعيم جهادي على أنه 

رجل معتدل في أوساط جمهور الثورة، 
إلى الإحباط الذي وصل إليه السوريون، 

لكنهم لا يزالون يثبتون أنهم ماضون 
على طريق تحرير بلدهم من كل 

أشكال الاستبداد والتطرف.

جولة جديدة 
من المفاوضات
التهدئة رهن 
عراقيل إسرائيل

6 أشهر من إفشال الاحتلال التـوصل لاتفاق
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بعد ستة أشهر من الحرب على قطاع غزة، تتخبطّ إسرائيل بأزماتها 
في  لا  العدوان،  أهداف  من  أياًّ  تحقيقها  عدم  ظلّ  في  الداخلية، 
إنهاء حركة حماس ولا في إعادة المحتجزين من القطاع، وسقوط 

شعار »النصر المطلق«

45
سياسة

كانت جزءاً  التي  مكوّنات حكومته  باقي  أمــا 
منها قبل الحرب وشكلت معاً أغلبية 64 نائباً 
من أصل 120 في الكنيست، فلديها حساباتها 
واعــتــبــاراتــهــا أيـــضـــاً، وهـــي الــتــي تــكــاد تـــدرك 
يقيناً أنها لن تكون جزءاً من الحكومة المقبلة، 
على الأقل بموجب ما تشير إليه استطلاعات 
الحكومة  للحفاظ على  يدفعها  قد  ما  الـــرأي، 
المــتــجــانــســة والــبــحــث مــعــاً عـــن مـــخـــارج لأزمـــة 

قانون التجنيد وغيرها من الأزمات.
في المقابل، هدد الوزير بني غانتس بمغادرة 
الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب إن 
التجنيد على نحو غير متفق  شرّعت قانون 
سبتمبر/  في  انتخابات  لإجــراء  داعياً  عليه، 
أيلول المقبل. مع هذا، لا يزال متمسّكاً بالبقاء 
في الحكومة، رغم محاولات نتنياهو تهميشه 
الـــقـــرارات، والــتــوتــر فــي علاقتهما،  فــي بعض 
ومــهــاجــمــة نــتــنــيــاهــو لـــه عــلــى خــلــفــيــة زيــارتــه 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وبــخــلاف نــتــنــيــاهــو، يــنــادي 
غانتس بمنح أولوية لملف إعــادة المحتجزين 
مواصلة  على  معه  يتفق  لكنه  الإسرائيليين، 
الحرب. وقد يجد نفسه حائراً في البقاء داخل 
الــحــكــومــة أم مــغــازلــة الــتــظــاهــرات الــتــي بــدأت 
تـــعـــود إلــــى الـــشـــارع الإســـرائـــيـــلـــي، خــصــوصــاً 
تتهم  فيما  تتحقق،  لــم  المحتجزين  عـــودة  أن 
الصفقة  بعرقلة  نتنياهو  إسرائيلية  أوســاط 

المرتقبة مع حركة حماس.
ولكن يبدو أن غانتس الذي أطال عمر حكومة 
نــتــنــيــاهــو، لــكــنــه اســـتـــفـــاد مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
بــاعــتــبــاره المــســؤول الـــذي وحّـــد الــصــفــوف في 
حــالــة الـــطـــوارئ، لا يــريــد مــغــادرتــهــا وتفويت 
فرصة أن يكون شريكاً في إعادة المحتجزين، 
ــك، مــع  ــ ــذلــ ــ ــة لــ ــ ــــرصـ ــاك فـ ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــــي حـــــــال كـ فــ
على  الكبيرة  الخارجية  الضغوطات  ازديـــاد 
المتحدة،  الــولايــات  قبل  نتنياهو، تحديداً من 
ــر عــلــيــه  ــؤثـ ــتـ ــرات وحــــدّتــــهــــا سـ ــاهــ ــظــ ــتــ ــن الــ ــكـ لـ
 عـــن مــطــالــبــة عــــدة أصــــــوات له 

ً
حــتــمــاً، فـــضـــلا

بالانسحاب. وتتجاوز الخلافات بين مركبات 

التظاهرات الصاخبة إلى الشوارع، في الأيام 
برلمانية  انتخابات  بــإجــراء  مطالبة  الأخــيــرة، 
جديدة للكنيست، وإسقاط الحكومة الحالية، 
فــي قطاع  الإســرائــيــلــيــين  المحتجزين  وإعــــادة 
غزة، وسط تقديرات إسرائيلية بأن معظمهم 
ــل. وبــــعــــودة الــــتــــظــــاهــــرات، بـــــدأ نــتــنــيــاهــو  ــتــ ــ

ُ
ق

يـــدّعـــي اســـتـــشـــعـــاره خـــطـــراً عــلــى حـــيـــاتـــه، في 
مــحــاولــة لــوصــم المــتــظــاهــريــن، فيما قــد تهدد 
أمــد الحرب  الاحــتــجــاجــات مخططاته لإطــالــة 
بــمــا يــخــدم بــقــاءه رئــيــســاً للحكومة، ويــؤجــل 
محاسبته ومــســؤولــين آخــريــن عــن إخــفــاقــات 
الـــحـــرب والـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، فــيــمــا اعــتــبــر 
رئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( رونين بار 
أن هناك اتجاهاً مقلقاً قد يؤدي إلى مستويات 

خطيرة لا تريد إسرائيل الوصول إليها.
كــل هــذا ولــم يــخــرج الــيــهــود المــتــزمــتــون دينياً 
)الـــحـــريـــديـــم( إلــــى الــــشــــوارع بــعــد، وإن كــانــوا 
يــخــطــطــون لــذلــك فــي حـــال عـــدم الــتــوصّــل إلــى 
إعفائهم  قــانــون  بــشــأن  مــتــفــق عليها  صــيــغــة 
مـــن الــتــجــنــيــد، وهــــم الـــذيـــن يـــرفـــض ســـوادهـــم 
الذي  الإسرائيلي،  بالجيش  الالتحاق  الأعظم 
والــروحــيــة مفسدة  الــديــنــيــة  قــيــاداتــه  تعتبره 
لــلأخــلاق. كما تــعــارض هــذه الــقــيــادات الكثير 
مما يحدث في صفوفه، وتصر على التمسك 
بتعليم التوراة واعتبار ذلك مساوياً للخدمة 
العسكرية، وهو ما ترفضه شرائح واسعة في 
بالمساواة  تطالب  التي  الإسرائيلي،  المجتمع 
بــالــعــبء مـــن خـــلال فـــرض الــتــجــنــيــد الإلـــزامـــي 
عــلــى الــحــريــديــم. ويــزيــد الــقــانــون المــذكــور من 
تــــأزم المــشــهــد الــداخــلــي، ويــمــثــل عــــودة بعض 
قــوانــين الــتــشــريــعــات الــقــضــائــيــة الــتــي سبقت 
ــتــــوبــــر، وعــــــــودة الـــتـــظـــاهـــرات  الـــســـابـــع مــــن أكــ
المناهضة لها. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن 
عمر الحكومة الحالية قصير جداً، فنتنياهو 
الحرب  أشهر من  الصمود منذ ستة  يواصل 
رغــم عــدم تحقيق إنــجــازات تــذكــر، كما صمد 
التي سبقتها.  أمــام الاحتجاجات في الأشهر 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو 
التسريبات  ذلــك  وتفضح  آخــريــن،  وزراء  إلــى 
بسبب  المشحونة،  الجلسات  حــول  المستمرة 
وملف  عليها  والـــحـــرب  بــغــزة  تتعلق  ــــرارات  قـ
بإفشال  نتنياهو  يُتهم  وغيرها.  المحتجزين 
صفقة المــحــتــجــزيــن، وإطــالــة أمـــد الــحــرب، من 
أجل تأخير اتساع رقعة التظاهرات المناهضة 
لـــــه، وفـــتـــح بـــــاب الــتــحــقــيــقــات وإقــــامــــة لــجــنــة 
ــــد من  تــحــقــيــق رســمــيــة لــفــحــص دور كـــل واحـ
المسؤولين، وهو منهم، في إخفاقات والحرب، 
وبــالأســاس إخــفــاق السابع مــن أكتوبر، علماً 
المسؤولية،  تحمله  بعد  يعلن  لم  نتنياهو  أن 
ــادة آخـــريـــن فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة  ــ بـــخـــلاف قـ
حــرص  وينعكس  وزراء.  وحــتــى  والــعــســكــريــة 
نــتــنــيــاهــو بــالــحــفــاظ عــلــى تــركــيــبــة حــكــومــتــه 
الأصلية المكوّنة من 64 نائباً قبل الحرب في 
إذ  الشخصية،  إلــى حسابته  إضــافــة  قــراراتــه 
المساعدات  الحرب وزيـــادة  يلاقي خيار وقــف 
الإنسانية وإبــرام صفقة تضم عــدداً من كبار 

ــزء مــن  ــ الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين مـــعـــارضـــة جـ
حــلــفــائــه، عــلــى رأســـهـــم الــــوزيــــران إيــتــمــار بن 
نتنياهو  لكن  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير 
الإدارة  أمـــــــام  ــاً  أيــــضــ ذريــــعــــة  يــســتــخــدمــهــمــا 

الأميركية حين لا يتجاوب مع طلباتها.
كما يُتهم نتنياهو بالتخلي عن المحتجزين، 
والإصــرار على »النصر المطلق«، الذي لم ولن 
يــتــحــقــق حــتــى بـــــرأي مـــراقـــبـــين إســرائــيــلــيــين، 
وترويج أنه القائد الذي لا يرضخ للضغوطات، 
مـــع أجــــل بـــقـــائـــه. لــكــن تــغــيّــر لــهــجــة الــرئــيــس 
عن  بالتوقف  وتلويحه  بايدن  جو  الأميركي 
المشحونة  والمحادثة  بالسلاح،  إسرائيل  دعم 
بينهما )الخميس الماضي(، قد تغيّر من سلوك 
نتنياهو وحكومته، بعد أشهر استكبر فيها 
على طلبات الإدارة الأميركية. وتتهم أوساط 
إسرائيلية نتنياهو وحكومته بدفع العلاقات 
التدهور على نحو  إلى  المتحدة  الولايات  مع 
خطير، وحمّلته مسؤولية الوصول إلى وضع 
لا تستخدم فيه واشنطن حق النقض )الفيتو( 

ضد قرار مجلس الأمن الوقف الفوري لإطلاق 
النار. يضاف إلى ذلك غياب رؤية إسرائيلية 
واضــحــة لمــا يُــســمــى »الـــيـــوم الــتــالــي« للحرب، 
الفلسطينية   عن رفضها دوراً للسلطة 

ً
فضلا

فــــي غــــــزة، فــيــمــا تـــــــروّج الأصـــــــــوات الـــوحـــيـــدة 
الــقــادمــة مــن حكومة الاحــتــلال مــن خــلال عدة 
وزراء لتهجير الفلسطينيين والاستيطان في 

غزة، عدا عن تصريحاتهم الدموية.
وتـــشـــكـــل تـــصـــريـــحـــات الــــــــــوزراء وســـلـــوكـــيـــات 
الجنود خــســارة أخـــرى لإســرائــيــل أمـــام الــرأي 
ف بعضها في المحكمة 

َّ
العام العالمي، وقد يُوظ

الإسرائيليون  ينظر  كما  لاهـــاي.  فــي  الدولية 
الشعبية  النشاطات  اتساع  إلــى  بقلق  عموماً 
حول العالم الداعمة لغزة ووقف الحرب، رغم 
المبالغ الطائلة التي استثمرتها إسرائيل ولا 

تزال في ترويج روايتها.
ــق أهــــــــــداف  ــيــ ــقــ ــحــ فــــشــــلــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــــــي تــ
فــي غزة  لا  الحالية،  الــحــرب  فــي  استراتيجية 
ولا على الجبهة الشمالية، التي لا تزال المعارك 

فيها مستمرة مع حزب الله في لبنان. وعلى 
الرغم من توسيع إسرائيل دائــرة القصف في 
الفترة الأخيرة داخل لبنان، إلا أنها في المقابل 
لم تتمكن حتى اليوم من إعادة عشرات الآلاف 
مـــن ســكــان المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، الـــذيـــن أخــلــوا 
العديد  مستوطناتهم منذ ستة أشهر، وبــات 
منهم يعتبر أن إسرائيل خسرت الحرب بعدم 
تمكّنها مــن إعــادتــهــم وتــوفــيــر الأمـــن والأمـــان 
 عن تفاقم المشاكل الاجتماعية 

ً
لهم. هذا فضلا

المناطق،  تلك  لسكان  والنفسية  والاقتصادية 
ــلـــة، أو  ــم قـ ــ ــروا الـــبـــقـــاء فــيــهــا وهـ ــ ــ ــواء مــــن آثـ ــ ســ
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــفـــنـــادق. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 
 
ً
المجازر في قطاع غزة بغارات وقصف، فضلا

عن تدمير المستشفيات والمؤسسات الحيوية، 
المصادقة  بشأن  المتتالية  التصريحات  ورغــم 
عــلــى خــطــط اجــتــيــاح رفـــح ترفضها الــولايــات 
ــراوح  ــ ــإن الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـ ــ المـــتـــحـــدة، فـ
مكانها داخل غزة، وتكون عرضة للاستهداف 
التي تعمّق خسائر جيش  المــقــاومــة،  قبل  مــن 
الاحتلال الــذي بلغ عدد قتلاه 600 قتيل على 
الأقل منذ بداية الحرب، بينهم 256 على الأقل 
 عــن أكثر 

ً
ــتــلــوا منذ الاجــتــيــاح الــبــري، فــضــلا

ُ
ق

من 3188 مصاباً اعترف الجيش بهم رسمياً، 
نحو 1550 منهم منذ بداية الحرب البرية في 

27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
خـــســـرت إســـرائـــيـــل الـــحـــرب بــغــض الــنــظــر عن 
أي نــتــائــج مــســتــقــبــلــيــة، بـــعـــدم تــمــكــنــهــا منذ 
ســتــة أشـــهـــر مـــن إخـــضـــاع فــصــائــل مــحــاصــرة 
منذ ســنــوات، وصغيرة جــداً فــي عــدد الــقــوات 
والإمكانيات، مقارنة بما تملكه هي المدعومة 
ــــوارج  ــبـ ــ بـــالـــعـــتـــاد والـــــســـــلاح، والمــــــدرعــــــات والـ
والـــطـــائـــرات، مــن أقــــوى دولــــة فــي الــعــالــم. كما 
ــــذي تــعــاطــف  خـــســـرت الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي الـ
فــي جـــزء كــبــيــر مــنــه مــعــهــا فــي بــدايــة الــحــرب، 
غـــزة. ومــن  فــي  الــتــي ترتكبها  ــادة  ــ الإبـ بسبب 
شــــأن اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل مــوظــفــي »المــطــبــخ 
ــزة، الاثـــنـــين المــاضــي،  المـــركـــزي الــعــالمــي« فـــي غــ
العسكرية  العمليات  تقييد  واســتــشــهــادهــم، 
الإســرائــيــلــيــة، بعد إبـــداء أكــبــر الـــدول الداعمة 

لتل أبيب سخطها عليها. كما قد يدفع المزيد 
مـــن الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل إلـــى فـــرض وقــف 
لإطــلاق النار عليها. ولا يعني هــذا بــأي حال 
أن المقاومة الفلسطينية لم تتلق ضربة قوية 
وربــمــا فــقــدت الآلاف مــن عــنــاصــرهــا، ولكنها 
التي  إســرائــيــل،  يثير غضب  مــا  لــم تستسلم، 
تخشى إعادة المقاومة ترتيب أوراقها وتنظيم 

فت الحرب.
ّ
صفوفها في حال توق

في المقابل، تزداد الأصــوات الإسرائيلية التي 
تــــرى أن الـــقـــضـــاء عــلــى »حــــمــــاس« وقـــدراتـــهـــا 
الــعــســكــريــة والــســلــطــويــة كــــان طــمــوحــاً يــفــوق 
المــعــقــول، وورط إســرائــيــل فــي حــرب لا تعرف 
كيف تنهيها، بينما كان عليها تحديد أهداف 
واقــعــيــة. وإلـــى جــانــب فــشــل نــظــريــة اســتــعــادة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن بـــالـــتـــجـــويـــع وزيــــــــــادة الــضــغــط 
ــة الاحـــتـــلال أيــضــاً في  الــعــســكــري، فــشــلــت دولــ
محاولة دق الأسافين والفتن في القطاع، التي 
بــدأتــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، وانــعــكــســت أكــثــر 
فـــي الــشــهــر الـــســـادس مــنــهــا، بــرفــض عــائــلات 
وعشائر غزة التوجه الإسرائيلي إليها لحكم 

القطاع وتولي بعض المهام.
 على 

ً
ــتــــلال قــــــادرة فـــعـــلا لـــو كـــانـــت دولـــــة الاحــ

خوض حرب شاملة مع حزب الله على جبهة 
بــمــوازاة حربها على غــزة لفعلت ذلــك،  لبنان 
خصوصاً أنها لا تزال تتكبد خسائر فادحة، 
بشرية ومادية، ويبدو أنها تفضل في الوقت 
الراهن توسيع ضرباتها في لبنان تدريجياً 
إيرانية في سورية،  أهــداف  والتصويب نحو 
لكن أحــداً لا يمكنه توقع متى تخرج المعارك 
من الإطار المرسوم لها. وعدم توسيع الحرب 
عــلــى نــحــو لافـــت لا يــعــنــي أن حــربــاً كــهــذه لن 
تقوم، وربما أقرب مما يعتقد البعض، وليس 
ــكـــررة الــتــي  ــتـ الأمـــــر مــرتــبــطــاً بـــالـــتـــهـــديـــدات المـ
ــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت، بــقــدر ما  يطلقها وزيـ
هو مرتبط بمطالب سكان المناطق الحدودية، 
في ظل فشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن، 
وربط حزب الله جبهة لبنان بجبهة غزة. كما 
المفقود  والـــردع  الاعتبار  رد  إسرائيل  تحاول 

على الجبهة الشمالية أيضاً.
ــــدرك إســـرائـــيـــل أن حــربــاً  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـ
أن فضحت جبهة  بعد  نزهة،  تكون  لن  كهذه 
غـــزة هــشــاشــة جــنــودهــا، وقــتــلــت المــئــات منهم 
إلــــى المــســتــشــفــيــات وإعـــــادة  ــلــــت الآلاف  وأرســ
 عــمّــن ســيــبــقــون مـــع إعــاقــات 

ً
الــتــأهــيــل، فــضــلا

لملمة  الإسرائيلي  الجيش  يــحــاول  مستدامة. 
نــفــســه، وتــعــزيــز قــواتــه، الــتــي أخـــرج معظمها 
ــــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة  ــــزة وأرســـلـــهـــا إلـ مــــن غـ
والــضــفــة الــغــربــيــة، الــتــي تــشــهــد تــصــعــيــداً في 
العمليات ضد أهداف إسرائيلية. كما تسعى 
الجبهة الداخلية الإسرائيلية لتعزيز قدراتها 
لحرب  الإسرائيليين  وتحضير  وإمكانياتها، 
قادمة لن تكون سهلة وفق التقديرات، ويبقى 

توقيتها مجهولًا في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على الحرب 
والإخفاق الإسرائيلي الكبير، لا يزال نتنياهو 
ــه سيستمر في  لــلــحــكــومــة، ويـــبـــدو أنـ رئــيــســاً 
ازداد الضغط  إن  المقبلة، إلا  فــي الأشــهــر  ذلــك 
فــي الـــشـــارع الإســرائــيــلــي عــلــى نــحــو لا يمكن 
ــوّرت الـــتـــظـــاهـــرات المــنــاهــضــة  احــتــمــالــه، وتــــطــ
ــــى حــــد حــــصــــول أحــــــــداث عــنــف  لـــحـــكـــومـــتـــه إلــ
ــة، أكــبــر مـــن تــلــك الــتــي ســبــقــت الــســابــع  ــعـ واسـ
مـــن أكــتــوبــر. لــكــن حــتــى ذلـــك الـــحـــين، يــواصــل 
نتنياهو التفكير فــي مــخــرج مــن هــذه الأزمــة 
ــــات أخـــرى مــقــبــلــة، مــن أجـــل بــقــائــه، ربما  وأزمـ
حتى لو كان الثمن فتح جبهة جديدة أو حرب 
إسرائيل  تمكنت  حــال  في  الجبهات،  متعددة 

من تسريع الحصول على أسلحة أميركية.

إسرائيل 
تتخبط بأزماتها

نشرتها  جــديــدة  معطيات  ــارت  أشـ
في  النفسي  للدعم  »عيران«  جمعية 
في  ملحوظ،  ارتــفــاع  ــى  إل إســرائــيــل 
الأشهر الستة الأخيرة، في توجه الرجال 
الإسرائيليين عموماً، وليس في البلدات 
وحدها،  وجنوباً  شمالاً  الحدودية 
ــود والــمــجــنــدات  ــن ــج فــضــً عـــن ال
النفسي  الدعم  مراكز  إلى  والشباب، 
طرأ  الحرب،  استمرار  ومع  الهاتفي. 
المتعلقة  التوجهات  بشأن  ارتفاع 
ــة،  ــزل ــع ــاب، وال ــئـ ــتـ ــق، والاكـ ــل ــق ــال ب
ارتفع  فيما  النفسية،  والــضــائــقــة 
 950 بنسبة  والهلع  بالصدمة  الشعور 

في المائة.

إسرائيليون 
مصدومون

تقرير

حيفا ـ نايف زيداني

ــرب الإبـــــــادة  ــ ــلـــى حــ ــهــــر عـ ــة أشــ ــتـ سـ
الاحــتــلال  يشنها  الــتــي  والتجويع 
ــزة، من  الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــ
دون تحقيق أهدافها المرجوّة، إلا في الإمعان 
فـــي الــقــتــل والإجـــــــرام، والــتــجــويــع والــتــهــجــيــر 
والــتــدمــيــر، وارتـــكـــاب جــرائــم حــــرب، وانــتــهــاك 
ــانــــون الـــــدولـــــي، واســــتــــهــــداف مـــؤســـســـات  ــقــ الــ
وفـــرق الإغــاثــة والمــســتــشــفــيــات. إن كــانــت هــذه 
»الإنجازات« التي تبحث عنها إسرائيل، فقد 
حققتها، ولكن لا شيء غيرها، وبالتأكيد ليس 
»النصر المطلق« الذي يردده رئيس الحكومة 

اتهامات لنتنياهو بعرقلة 
الصفقة المرتقبة مع 

حركة حماس

يخشى الشاباك تدهور 
الأمور في إسرائيل إلى 

مستويات خطيرة

إمعان في القتل 
وفشل في تحقيق »النصر«

بنيامين نتنياهو، في ظل فشلها في إخضاع 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والوصول 
ــزة يــحــيــى  ــ ــى رئـــيـــس حـــركـــة حـــمـــاس فــــي غـ ــ إلـ
السنوار أو القيادي محمد الضيف، وهي التي 
لم تترك وسيلة في محاولة للوصول إليهما، 
طلق 

ُ
بــل أكــثــر مــن هـــذا، مــا زالـــت الــصــواريــخ ت

من غــزة نحو مناطق الــغــلاف، كما لم تتمكن 
كل  رغــم  الإسرائيليين  المحتجزين  ــادة  إعـ مــن 

الضغط العسكري الذي مارسته.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ بدأ الاحتلال 
ــى الـــســـادس  الإســـرائـــيـــلـــي يـــعـــود تــدريــجــيــاً إلــ
مــع  المــــــاضــــــي،  الأول  ــريــــن  ــر/تــــشــ ــوبــ ــتــ أكــ مـــــن 
اتــســاع الاحــتــجــاجــات ضــد الــحــكــومــة وعـــودة 

في 25 مارس/آذار الماضي بدأت حكومة الطوارئ بالتفكك، بانسحاب 
الوزير جدعون ساعر )الصورة(، رئيس حزب أمل جديد، بسبب عدم ضمه 
)كابينت  الحرب  إدارة  مجلس  إلى 
أن  لاعتقاده  يــريــد،  كما  الــحــرب( 
الحرب تُدار بطريقة خاطئة، بعيداً 
من  اللازم،  العسكري  الضغط  عن 
ودعــا  أهــدافــهــا.  تحقيق  أجــل 
ليست  لأنها  الحكومة  تغيير  إلى 
ساعر  ومهد  الحرب.  بإدارة  جيدة 
السياسية  لخطوته، بفض شراكته 
مع الوزير في مجلس الحرب بيني 

غانتس، في 12 مارس الماضي.

بدء مراحل التفكك

)Epa/إسرائيلي متقمصاً شخصية نتنياهو بثياب السجن، مارس الماضي )عاطف صفدي
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رام الله ـ نائلة خليل

تعيش الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسوأ أوقاتها. 
فعلى الــرغــم مــن أن لا شـــيء مــمــا يــحــدث غير 
مــتــوقــع، مـــن اغــتــيــالات وتــدمــيــر بــنــى تحتية 
وينصبون  يقتلون  ومستوطنين  واستيطان 
معزولة  وبــلــدات  ومـــدن  العسكرية  الــحــواجــز 
ــعـــدوان الــذي  ــذا الـ بــمــئــات الــحــواجــز، إلا أن هـ
يـــأتـــي تــحــت ســـتـــار حــــرب الإبـــــــادة فـــي قــطــاع 
غزة، لا يواجَه بتحرك سياسي فاعل أو حراك 
شعبي عــلــى مــســتــوى الــحــدث. جـــردة حساب 
ــداءات جــيــش  ــ ــتــ ــ ســـريـــعـــة لــنــصــف عـــــام مــــن اعــ
الاحـــتـــلال ومــســتــوطــنــيــه فــي الــضــفــة الغربية 
تــؤكــد أن إســـرائـــيـــل مــاضــيــة بــســيــاســة الــــردع 
المفرطة، وأن المستوطنين يسابقون الزمن في 
وعلى  الفلسطينيين،  أراضــي  على  الاستيلاء 
الــرغــم مــن ذلـــك لــم يــنــجــح الاحـــتـــلال فــي جعل 
مؤشر المقاومة يقف عند المستوى الصفر، بل 
إن المقاومين المنفردين في الضفة نفذوا بعض 

العمليات النوعية.
ووفــــق مــركــز مــعــلــومــات فــلــســطــين »مُــعــطــى«، 
ذوا منذ مطلع 

ّ
فإن المقاومين الفلسطينيين نف

أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي حــتــى نــهــايــة مــــــارس/ آذار 
 مقاوماً ما بين إطلاق نار 

ً
الماضي، 1284 عملا

وعمليات دهس وطعن واشتباك وزرع عبوات 
بين  مــا  إسرائيلياً   19 مقتل  إلــى  أدت  ناسفة، 
جندي ومستوطن. بعض هذه العمليات كان 

حيفا ـ ناهد درباس

ــزة، لا تــــزال  ــــرب غــــ ــر مــــن حـ ــهـ بـــعـــد ســـتـــة أشـ
ــفـــرض ســيــاســة  الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـ
تكميم الأفواه والملاحقات السياسية ومنع 
التعبير عن  الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج وحــتــى 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  الــــــــرأي بـــمـــنـــصـــات الــ
ــكــــات صــــوت الـــرافـــضـــين لــلــحــرب على  وإســ
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  غــزة 
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات 
المــنــشــورات  وتــلاحــق  والتعسفية،  ــة  ــ الإداريـ
أدى  ما  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
مع  تعاطفهم  بسبب  العشرات  اعتقال  إلــى 
غزة، وهو ما رأت به المؤسسة الإسرائيلية 
تــحــريــضــاً وتــمــاهــيــاً مــع »حــركــة إرهــابــيــة«، 
في إشارة إلى حركة حماس. فترة يشبّهها 
الــكــثــيــرون بــفــتــرة الــحــكــم الــعــســكــري الــتــي 
عام  منذ  الــداخــل  فلسطينيي  على  ــرضــت 

ُ
ف

النكبة )1948( حتى سنة 1966.
وتطاول الملاحقات كافة شرائح المجتمع من 
عمال وموظفين وأطباء ومحاضرين وطلاب 
الــداخــل الفلسطيني،  الــعــرب فــي  الــجــامــعــات 
ــق أو نشر مــنــشــوراً أو 

ّ
وكــل مــن همس أو عــل

تـــظـــاهـــر. ووفــــــق مــعــطــيــات الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الحالي  إبــريــل/نــيــســان   4 حتى  الإسرائيلية 
تــم تــقــديــم 159 لائــحــة اتـــهـــام، 98 مــن بينها 
المــحــتــلــة، تنسب لغالبية  الــقــدس  فــي مــديــنــة 
المــتــهــمــين تــهــمــة الــتــحــريــض والــتــمــاهــي مع 
»حماس«، وما زال الغالبية منهم في الاعتقال 

الفعلي، وجزء قليل في الإقامة الجبرية.
والــتــي نظمت في  الأرض،  يــوم  لكن تظاهرة 
ـــ48 فـــي 30 مـــــــــارس/آذار المــاضــي  ــ ــ الــــذكــــرى ال
بمشاركة الآلاف ورفع العلم الفلسطيني في 

لــيــد« فــي نوفمبر/  مــركّــبــاً، مثل عملية »بــيــت 
ــى مــقــتــل  ــ إلـ ــانـــي المــــاضــــي، وأدت  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
جــنــديــين، ببصمات »كــتــائــب الــقــســام« الـــذراع 
العسكرية لحركة حماس، وعملية »حومش« 
المزدوجة في الثامن من الشهر الماضي، التي 
أطلق فيها مقاومون من »كتيبة جنين« النار 
المقامة  قـــرب مستوطنة »حــومــش«  قـــوة  عــلــى 
ــتــــدرجــــوا الـــقـــوة  ــم اســ عـــلـــى أراضـــــــي جـــنـــين، ثــ
لــيــفــجــروا فيها عــبــوة زرعــوهــا فــي المــكــان، ما 
أصاب سبعة جنود، اثنان منهم إصاباتهما 

خطيرة، حسب الاحتلال.
ــر بــزيــع«  ويــأتــي ذلـــك وصــــولًا إلـــى عملية »ديـ
فــي 22 مــــارس المـــاضـــي، حــين اشــتــبــك المــقــاوم 
مــجــاهــد مــنــصــور مــع قـــوة الــنــخــبــة فــي جيش 
الاحتلال على مدار خمس ساعات، واستشهد 
بــعــد قــصــفــه بــواســطــة مــروحــيــة أطــلــقــت عليه 
ــدة  ــ ــن وحـ ــ صــــــاروخــــــاً، لـــكـــنـــه قـــتـــل ضـــابـــطـــاً مـ
ــاب ســبــعــة جــنــود  ــ ــان« وأصــ ــ ــدفـ ــ الــنــخــبــة »دوفـ
آخــريــن بــجــراح قبل ذلـــك. عــدم قـــدرة إسرائيل 
عــلــى »تــصــفــيــر« مــؤشــر المــقــاومــة فـــي الضفة 
الغربية على الرغم من تنفيذها نحو 50 غارة 
جــويــة عــلــى المنطقة مــنــذ 7 أكــتــوبــر، أدت إلــى 
وتنفيذ  الأقـــل،  على  فلسطينياً   70 استشهاد 
40 عملية عسكرية في مخيمات الضفة، أدت 
كما  التحتية  بنيتها  فــي  عــمــيــق  تــدمــيــر  إلـــى 
هو الأمــر في مخيمات نــور شمس وطولكرم 
وجــنــين والـــفـــارعـــة وبـــلاطـــة، وذلــــك حــســب ما 
الشهر  أحرونوت«  »يديعوت  نشرت صحيفة 
المــاضــي، دفــع جيشها إلــى أن يـــزداد وحشية 
بــاســتــهــداف المــدنــيــين. وحــســب بــيــانــات وزارة 
الـــصـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــقـــد اســتــشــهــد مــنــذ 
أول  المــاضــي، وحتى ظهر  أكتوبر  السابع من 
صــيــب 

ُ
وأ الــجــمــعــة، 459 فلسطينياً  أمـــس  مــن 

4750 آخــــرون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها 
القدس المحتلة، في الوقت الذي لا تتوقف فيه 
ارتفعت بعد السابع  الــتــي  حــمــلات الاعــتــقــال، 
اعتقال  مــن 8030 حالة  أكثر  إلــى  أكتوبر،  مــن 

في الضفة.
الغربية  إرهــاب المستوطنين في الضفة  وبلغ 
حــــداً غــيــر مــســبــوق، وســـبـــق مــعــركــة »طـــوفـــان 
ــــى« بـــكـــثـــيـــر، لـــكـــن كـــثـــافـــة الاعـــــتـــــداءات  الأقـــــصـ
ــلـــى الأراضـــــــــي،  ــلاء عـ ـــيــ ــتـ ــــع الاســ تــــصــــاعــــدت مـ

أوقــفــوا  مسيرة بقرية ديــر حنا تحت شــعــار 
ــأتـــي لـــتـــبـــيّن أن حــاجــز  ــزة، تـ ــ الــــحــــرب عـــلـــى غــ

الخوف قد كُسر.
ــتـــرافـــع مــؤســســة مـــيـــزان الــحــقــوقــيــة عن  وتـ
المــعــتــقــلــين مــن الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين إلــى 
العمال والطلاب الجامعيين العرب. ويقول 
في  عمر خمايسي،  مــيــزان،  مــديــر مؤسسة 
»المؤسسات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
الــرســمــيــة والــشــرطــة تــعــامــلــت مــع المجتمع 
العربي بقبضة حديدية تجاه كل ما سمي 
بمخالفات التعبير عن الرأي أو التحريض، 
ـــدّمـــت عــشــرات لــوائــح الاتــهــام ضــد أبــنــاء 

ُ
وق

شــعــبــنــا بــســبــب المـــنـــشـــورات«. ويـــوضـــح أن 
المــحــاكــم، »التي  الأمـــر نفسه كــان قائماً فــي 
أكثر مما قبل 7  تعاملت بقسوة وبتشديد 
الاعتقالات  »مئات  أن  إلى  أكتوبر«. ويشير 
أفــرج  المعتقلين  مــن  كبيرا  ا  ــزء وجـ حصلت، 
ــالات خــلــقــت جـــــواً مــن  ــقــ ــتــ عـــنـــهـــم، لـــكـــن الاعــ
التخويف والإرهاب في مجتمعنا«. ويعتبر 
الحكم  فــتــرة  إلــى  عــاد  العربي  »المجتمع  أن 
العسكري الذي انتهى في 1966، ولكن هذه 
ــد، عــبــر مــنــع الــتــظــاهــرات  ــرة بــطــريــقــة أشــ المــ
والاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات، ومــــــلاحــــــقــــــة الـــــطـــــلاب 
الــجــامــعــيــين مــن قِــبــل لــجــان الــطــاعــة بسبب 
مــنــشــورات وكــتــابــات على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي«. )لجان الطاعة موجودة داخل 
التأديبي  الــقــانــون  تطبّق  وهــي  الجامعات 
لأنظمة كل جامعة، وتتكون من محاضرين 
وعميد الطلبة عامة، لكن تختلف تركيبتها 

من جامعة لأخرى(.
ــل الــفــلــســطــيــنــي إقـــالـــة عــمــال  ويــشــهــد الــــداخــ
وموظفين عرب بسبب التعبير عن تعاطفهم 
مع غزة. ويقول مدير نقابة العمال العرب في 
الجديد«،  »العربي  لـ بــدارنــة،  وهبة  الناصرة 
ــنـــاصـــرة  إن »نــــقــــابــــة الــــعــــمــــال الــــعــــرب فــــي الـ
فبراير/ نهاية  حتى  أكتوبر   7 منذ  عالجت 

شــبــاط المــاضــي 328 حــالــة، وجميع الــحــالات 
كـــانـــت لــعــمــال ومـــوظـــفـــين تــمــت إقــالــتــهــم من 
العمل بسبب منشورات على شبكات  أماكن 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو بــســبــب تــحــدث 
الـــعـــمـــال فــيــمــا بــيــنــهــم بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
مــكــان الــعــمــل«. ويــوضــح أن »المــجــمــوع الكلي 

يدرسون في الجامعات الإسرائيلية، وكانت 
لهم حصة الأسد من الملاحقات السياسية من 
الإسرائيليين  والطلاب  الجامعات  إدارة  قبل 
أيـــضـــاً. ويـــقـــول المـــحـــامـــي فـــي قــســم الــحــقــوق 
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة فـــي مــركــز عـــدالـــة عــدي 
إنه »كان هناك  الجديد«  »العربي  لـ منصور، 
قرابة 160 ملفاً للجان الطاعة وفق معطيات 
الــقــطــريــة«، مضيفاً »نــحــن في  الــطــلاب  هيئة 
لنا 95 طالباً عربياً يدرسون 

ّ
مركز عدالة مث

فــــي الـــجـــامـــعـــات والمــــؤســــســــات الأكـــاديـــمـــيـــة 
الإسرائيلية، وذلك على خلفية تفاعل الطلاب 
ونـــشـــر مـــنـــشـــورات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــعـــاطـــفـــا مــــع غــــــــزة«. ويـــتـــابـــع: 
ــتـــى الآن تـــمـــت تـــبـــرئـــة 50 فــــي المــــائــــة مــن  »حـ
في  زالــت مستمرة  ما  والجلسات  الملاحقين، 
في  إضافيان  ملفان  الطاعة، ووصلنا  لجان 

الأسبوع الأخير«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة المــتــابــعــة  مــ
»العربي  لفلسطينيي الداخل محمد بركة، لـ
ــاً  ــابـ الــــجــــديــــد«، إن »إســــرائــــيــــل تــــمــــارس إرهـ
ــداً عــلــى كــل أبــنــاء الــشــعــب الفلسطيني  واحــ
ــائـــل مـــتـــعـــددة، فـــهـــنـــاك الإرهــــــاب  لـــكـــن بـــوسـ
الأكــبــر وهـــو جــريــمــة الإبــــادة الــتــي يتعرض 
لها شعبنا في غزة، وهناك المجزرة اليومية 
ــي الــضــفــة  ــ الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا شـــعـــبـــنـــا فـ
الــغــربــيــة مـــن قــبــل الــجــيــش والمــســتــوطــنــين، 
وهـــنـــاك مـــا تــتــعــرض لـــه الـــقـــدس يــومــيــاً من 
ــامــــات لــلــمــســجــد الأقـــصـــى  ــتــــحــ ــهـــويـــد واقــ تـ
القيامة في  إلــى كنيسة  الــوصــول  وتــحــديــد 
عيد الفصح«. ويلفت إلى أنه »بالنسبة لنا 
في الداخل الفلسطيني، فإن الإرهــاب يتخذ 
أشــكــالًا ووســائــل مختلفة، فهناك قمع منذ 
بــدايــة الــحــرب لأي تــحــرك ســيــاســي شعبي، 
ونحن واجهنا هــذا القمع وهــذا المنع خلال 
بها  القيام  علينا  أن  رأينا  التي  التظاهرات 
وفــــــاءً لانــتــمــائــنــا وشــعــبــنــا ونـــصـــرة للقيم 
الإنسانية والوطنية التي نحملها«. ويتابع: 
»إلــــى جــانــب ذلـــك نــحــن واجــهــنــا الــقــمــع في 
أماكن العمل وفي الجامعات وضد الطلاب 
واضحاً  قمعاً  وواجهنا  المحاضرين،  وضــد 
على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، 

وكانت هناك اعتقالات وتهديدات«. طولكرم بعد اقتحام إسرائيلي، 21 مارس الماضي )رنين صوافطه/رويترز(

من تظاهرة يوم الأرض في دير حنا، 30 مارس الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بــحــوالــى  مـــقـــارنـــة  دونـــمـــاً   50526 بــلــغ   2023
26 ألــف دونـــم خــلال عــام 2022. وتــؤكــد هيئة 
الـــجـــدار والاســتــيــطــان فــي بياناتها،  مــقــاومــة 
أكــبــر عملية استيلاء  الــحــالــي شهد  الــعــام  أن 
ــــي الــدولــة  عــلــى الأراضـــــي تــحــت مــســمــى أراضـ
منذ ثلاثة عقود، حيث بلغت المساحات التي 
استولى عليها الاحتلال تحت هذا المسمى ما 
مجموعه 10640 دونماً، منها 8 آلاف دونم في 

الأغوار. 
ــق الـــشـــوارع  تـــجـــري عــمــلــيــات الاســـتـــيـــلاء وشــ
لصالح المستوطنين في ظل عزل كامل للقرى 
والبلدات الفلسطينية بعضها عن بعض. فقد 
)بوابات،  الدائمة والمؤقتة  الحواجز  بلغ عدد 
ــز عــســكــريــة أو تــــرابــــيــــة( الـــتـــي تــقــســم  ــواجــ حــ
الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على 
تــنــقــل الأفـــــراد والــبــضــائــع، مـــا مــجــمــوعــه 840 

حاجزاً عسكرياً وبوابة. 
وعلى الــرغــم مــن مــرور نصف عــام على حرب 
الإبــــــادة فـــي غــــزة، وفــــي ظـــل اســتــبــاحــة كــامــلــة 

المـــســـتـــوطـــنـــون رأس حــــربــــة جــيــش  لــيــصــبــح 
منذ  فلسطينياً   23 نحو  قتلوا  إذ  الاحــتــلال، 
العام الماضي وحتى الآن، وهجّروا 25 تجمعاً 
الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  فلسطينياً  بــدويــاً 
المــصــنــفــة »ج« حــســب اتـــفـــاق أوســـلـــو )المــوقــع 
اعـــتـــداء   200 مـــتـــوســـط  فــــي   ،)1993 عـــــام  فــــي 
إرهــاب  تتابع  التي  المؤسسات  شهري حسب 

المستوطنين. 
وأيــــضــــاً حـــســـب الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلإحــصــاء 
الــتــي  ــاحـــات الأرض  مـــسـ فـــــإن  الــفــلــســطــيــنــي، 
اســتــولــى عــلــيــهــا الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــام 

الــســيــاســي  الـــفـــعـــل  أن  إلا  ــة،  ــيـ ــغـــربـ الـ لــلــضــفــة 
الرسمي الفلسطيني ما زال ضعيفاً، لا يدعم 
المــــقــــاومــــة فــــي غـــــزة مــــن جـــهـــة، ولا يــســتــطــيــع 
حماية الضفة الغربية من بطش المستوطنين 
وعمليات جيش الاحتلال من جهة أخرى. وما 
يزيد الأمر سوءاً، قتل أجهزة أمن السلطة ستة 
الحرب، بعضهم دهساً  بدء  فلسطينيين منذ 
بالآليات العسكرية خلال التظاهرات المساندة 
لقطاع غــزة، كما حــدث في رام الله، والبعض 
 التظاهرات، كما 

ّ
الآخر عبر إطلاق النار لفض

في جنين، أو خلال اشتباك مسلح عند الفشل 
باعتقال مطلوب للاحتلال كما في مخيم نور 

شمس قرب طولكرم.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ وقـــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع لــ
ــاك قـــــــراراً غـــيـــر مــعــلــن لـــــدى الــســلــطــة  ــنــ إن »هــ
ــزة بـــأن  ــ ــــرب غــ ــنـــذ انــــــــدلاع حــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
وأي ضحية  الــزنــاد،  على  يدها خفيفة  بقي 

ُ
ت

يُسارع  أن  الفلسطيني يجب  الأمــن  برصاص 
لــتــســويــة الأمــــر مــع عــائــلــتــه تــرهــيــبــاً وترغيباً 
واعتباره  القتيل  ديــة  على  العائلة  بحصول 
لعائلته مخصصات شهيد«.  صرف 

ُ
ت شهيداً 

وتــابــع المــصــدر: »هــنــاك حــالــة اســتــنــفــار أمني 
الرغم  وعــلــى  السلطة«.  على  الانــقــلاب  خشية 
من أن إطــلاق النار على مقر الأجهزة الأمنية 
»المقاطعة« في جنين يتكرر كثيراً عند تشييع 
الــشــهــداء تــحــديــداً ومــطــالــبــة المــشــيــعــين الأمـــن 
المقاومة،  عناصر  مــن  المعتقلين  عــن  بــالإفــراج 
إلى جانب حالات إطلاق النار على مراكز أمنية 
هنا وهناك، وإعلان حالة عصيان مدني كما 
فعلت »كتيبة طولكرم« الأسبوع الماضي، بعد 
قتل أمن السلطة المطارد من الاحتلال معتصم 
العارف، بعد أن فشلت باعتقاله وزميله، إلا أن 
القبضة الأمنية للسلطة الفلسطينية ما زالت 
قوية جداً على العكس من صورتها الوطنية 

وفعلها السياسي الضعيف.
ــــرى السياسيين  أهـــالـــي الأسـ لــجــنــة  ــــدت  ورصـ
 ســـيـــاســـيـــاً فــي 

ً
ــن 75 مـــعـــتـــقـــلا وجــــــود أكـــثـــر مــ

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــالـــيـــاً.  ــلـــطـ ــقـــلات الـــسـ ــتـ ــعـ مـ
أن  أســاس  على  الفلسطينية  السلطة  وتعمل 
سارعت  وبالتالي  صورتها،  من  أهــم  بقاءها 
لإصلاحات شكلية وتشكيل »حكومة كفاءات« 

بناءً على المطالب الغربية.

قتل المستوطنون 
نحو 23 فلسطينياً منذ 

العام الماضي

التحمل،  الــنــاس لا تستطيع  جــعــل  الــجــرائــم 
ــر على الناس، 

ّ
وطــول أمــد الــحــرب فــي غــزة أث

وهذا ما كسر من حاجز الخوف والترهيب«. 
ــتـــلاف فـــي ســيــاســة  ــان هـــنـــاك اخـ وعـــمـــا إذا كــ
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي بـــدايـــة الــحــرب 
وفي الشهرين الماضي، يؤكد أبو شحادة أن 
الأخيرة،  الفترة  في  اختلافاً وتغييراً  »هناك 
لكن الأمور مركّبة، إذ تستمر ملاحقة القيادة 
حــتــى الـــيـــوم، وشــهــدنــا ذلــــك فـــي زيـــــارة وفــد 
لجنة المتابعة للمسجد الأقصى قبل أيام وما 
تعرضوا له من اعتداء وتضييقيات«. ويلفت 
إلى أن »لجنة المتابعة وخوفاً من أن تتحول 
المرحلة الأولى للملاحقة والضغط إلى حالة 
ثــابــتــة، قـــررت رفــع الــنــضــال بشكل تدريجي، 
 في تظاهرة كفر كنا كــان تحديد لعدد 

ً
مثلا

المتظاهرين لكن المشاركين كانوا أكثر، وكذلك 
الأمــر في تظاهرة مجد الكروم، وفي مسيرة 
يوم الأرض الأخيرة بدير حنا كذلك وتم رفع 

العلم الفلسطيني«.
ــاً الـــطـــلاب  ــر أيـــضـ ســـيـــاســـة المـــلاحـــقـــة لــــم تـــوفـ
الــذيــن  الفلسطيني  الـــداخـــل  مــن  الــجــامــعــيــين 

ــصــلــوا مــن الــعــمــل للأسباب 
ُ
لــلــعــمــال الــذيــن ف

 وموظفاً«. لكن هل فشلت 
ً
المذكورة 218 عاملا

المؤسسة الإسرائيلية في ترهيب فلسطينيي 
الوطني  التجمع  الداخل؟ يقول رئيس حزب 
»العربي  لـ شــحــادة،  أبــو  سامي  الديمقراطي 
السؤال مركّب  هــذا  الجواب عن  إن  الجديد«، 
جـــداً لأن الــحــالــة مــتــداخــلــة وصــعــبــة جـــداً في 
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، مــضــيــفــاً »نــحــن أبــنــاء 
الشعب نفسه، والبدو في النقب لهم علاقات 
قرابة كثيرة بغزة، فالعلاقات بين بئر السبع 
وغــزة تاريخية وجــزء كبير تهجر إلــى غــزة، 
وكـــانـــت هــنــاك عـــلاقـــات زواج بــعــد الــنــكــبــة«. 
إلــى أن »تمادي حكومة إسرائيل في  ويلفت 

خمايسي: تعاملت 
الشرطة مع المجتمع 

العربي بقبضة حديدية

مرّ نصف عام من 
استباحة الضفة الغربية 

المحتلة على يد الاحتلال 
ومستوطنيه، الذين 
زادوا من وتيرة قتل 

الفلسطينيين ومشاريع 
الاستيطان، في ظلّ غياب 

سلطة فلسطينية رادعة

يواجه فلسطينيو الداخل 
المحتل، منذ بدء الحرب 

على غزة قبل 6 أشهر، 
حملة قمع شديدة من 

قبل السلطات الإسرائيلية

Sunday 7 April 2024 Sunday 7 April 2024
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اشتباكات بين الشرطة و»سرايا السلام« »داعش« يهاجم مواقع للنظام السوري

توتر أمني في بغداد

67
سياسة

  شرق
      غرب

مقتل جنديين في 
هجوم جنوبي إيران

الداخلي  قـــوات الأمـــن  قــيــادة  أعلنت 
فـــي مــحــافــظــة سيستان  )الـــشـــرطـــة( 
إيــران،  شرقي  جنوب  وبلوشستان 
ــل جـــنـــديـــين  ــتــ ــقــ أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، مــ
وإصـــابـــة ثــالــث فـــي هــجــوم مــســلــح. 
وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة 
كورين التابعة لقضاء زاهدان مركز 
أحد  اعتقال  إلــى  مشيرة  المحافظة، 
بــعــد إصــابــتــه. والــهــجــوم  المسلحين 
الثاني من نوعه منذ الخميس  هو 
تنفيذ جماعة »جيش  بعد  الماضي 
العدل« الإيرانية المعارضة هجمات 
كــبــيــرة مــتــزامــنــة فــي ثــلاثــة مـــدن في 
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان، 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال ــــين  ــ بـ  

ً
ــــلا ــيـ ــ ــتـ ــ قـ  16 ــفــــت  ــلــ خــ

الإيرانية، فيما أعلنت السلطات عن 
مقتل 18 مسلحاً.

)العربي الجديد(

ثمانية قتلى بانفجار 
عبوة في درعا

ــــرح واحـــد،  ــتــل ثــمــانــيــة أطـــفـــال وجُـ
ُ
ق

أمـــس الــســبــت، جــــراء انــفــجــار عبوة 
نـــاســـفـــة فــــي مـــديـــنـــة الــصــنــمــين فــي 
مــحــافــظــة درعــــــا، جــنــوبــي ســـوريـــة. 
وقال الناشط أبو البراء الحوراني، 
زرعــــــــوا  مــــجــــهــــولــــين  ــلـــحـــين  مـــسـ أن 
ــفــــجــــرت عـــبـــوة أخــــرى  ــبــــوة. وانــ الــــعــ
مــســاء الــجــمــعــة، فـــي الــحــي الــغــربــي 
من مدينة الصنمين، وضعت داخل 
تسجيل  دون  مــن  للقمامة،  حــاويــة 

إصابات بشرية.
)العربي الجديد(

استقالة الحكومة 
الكويتية

قـــــــدمـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــكــــويــــتــــيــــة 
ــبـــت، عــقــب  ــسـ اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، أمـــــس الـ
إعلان النتائج الرسمية لانتخابات 
مجلس الأمة، أول من أمس الجمعة، 
المــــادة 57 من  لــنــصّ  وذلــــك تطبيقاً 
الـــدســـتـــور، الـــتـــي تــســتــوجــب إعــــادة 
تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل 
وجرت  الانتخابات.  عقب  تشريعي 
الكويتي،  الأمـــة  مجلس  انــتــخــابــات 
الخميس الماضي، للمرة الأولى في 
الشيخ  الجديد،  الكويت  أمير  عهد 

مشعل الأحمد الصباح )الصورة(.
)العربي الجديد(

زعيم »طالبان« يدعو 
العالم للتعامل مع 

أفغانستان
طالبان  لحركة  الأعــلــى  الزعيم  دعــا 
هبة الله أخوند زاده، أمس السبت، 
ــعــــادة  ــتــ ــيــــع الــــــــــــدول« إلـــــــى اســ ــمــ »جــ
عــلاقــاتــهــا مـــع أفــغــانــســتــان، وطــلــب 
التمسك بالشريعة، في  الأفغان  من 
الفطر.  نــادرة بمناسبة عيد  رسالة 
وأكد أنه »يريد علاقات دبلوماسية 
ــــدول«، إذ  واقــتــصــاديــة مــع جميع الـ
إن المــجــتــمــع الـــدولـــي قــطــع عــلاقــاتــه 
مـــع الــســلــطــة الأفــغــانــيــة مــنــذ عـــودة 
السلطة في أغسطس/ إلى  طالبان 

آب 2021.
)فرانس برس(

مناورات دولية في بحر 
الصين الجنوبي

الــولايــات المتحدة  أعلن وزراء دفــاع 
وأســتــرالــيــا والـــيـــابـــان والــفــيــلــيــبــين، 
أمـــــــس الــــســــبــــت، إجــــــــــراء مـــــنـــــاورات 
الجنوبي  الصين  بحر  في  مشتركة 
المــتــنــازع عــلــيــه بــين عـــدد مــن الـــدول 
والصين، اليوم الأحد. واعتبر وزراء 
دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن 
)الـــــصـــــورة(، وأســـتـــرالـــيـــا ريــتــشــارد 
مارليس، واليابان مينورو كيهارا، 
أن  تـــيـــودورو،  غيلبرت  والفيليبين 
مناورات »نشاط التعاون البحري« 
ســتــشــمــل وحـــــدات بــحــريــة وجــويــة. 
وتــأتــي المـــنـــاورات قــبــل قــمــة ثلاثية 
تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن 
فــرديــنــانــد  الفيليبيني  نــظــيــره  مـــع 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ ــن، ورئـ ــ مــــاركــــوس الابــ
ــانــــي فــــومــــيــــو كــــيــــشــــيــــدا، فــي  ــابــ ــيــ الــ

واشنطن الخميس المقبل.
)فرانس برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

شـــهـــدت مــنــطــقــة الــفــضــيــلــيــة، جـــنـــوب شــرقــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، لـــيـــل الــجــمــعــة 
- الــســبــت، تـــوتـــراً أمــنــيــاً جـــديـــداً، إثــــر انــــدلاع 
الشرطة وجماعة سرايا  بين  ح 

ّ
اشتباك مسل

الــســلام، الــــذراع الــعــســكــريــة للتيار الــصــدري 
ــاوف  ــخـ ــتـــدى الـــــصـــــدر، وســــــط مـ ــقـ ــيــــادة مـ ــقــ بــ
ــاكـــات، مـــع إخـــفـــاق الأمـــن  ــبـ ــتـ مـــن تـــجـــدد الاشـ
العراقي المتواصل في بسط نفوذه في بغداد 

ومحيطها.
ــرة بــســط  ــتـ ــــن الـــعـــراقـــي مـــنـــذ فـ ويــــحــــاول الأمــ
نــفــوذه فــي مــنــاطــق الــعــاصــمــة ومــنــع التمرد 
إلــى نشر  لــذا لجأ  القانون،  فيها على تنفيذ 
حواجز أمنية راجلة يومياً في شوارع معظم 
، تستمر حتى فجر اليوم التالي، 

ً
المناطق ليلا

وتـــفـــتـــش الــــســــيــــارات وتـــحـــاســـب المــخــالــفــين 
للتعليمات الأمنية وتحتجز السيارات التي 
أوراقـــاً ثبوتية.  أو  لا تحمل لوحات تسجيل 
محطات  عنها  نقلت  الــتــي  للمصادر  ووفــقــاً 
فإن  عراقية،  أنباء محلية  ووكــالات  إخبارية 
»قوة من الشرطة الاتحادية المرتبطة بوزارة 
على  السبت   - الجمعة  ليل  أقــدمــت  الداخلية 
للشرطة  اعتدى على دوريــة  اعتقال شخص 
الاتــــحــــاديــــة فــــي مــنــطــقــة الــفــضــيــلــيــة جــنــوب 
شرقي بغداد«، مبينة أن »المعتقل تبين لاحقاً 
أنه ينتمي إلى جماعة سرايا السلام«. وأكدت 
ــا الــســلام  ــرايـ ــرات مـــن سـ ــعـــشـ المــــصــــادر أن »الـ
تجمعوا إثر ذلك، واشتبكوا بأسلحة رشاشة 

مع دورية الشرطة«، لافتة إلى أن الاشتباكات 
اســتــمــرت حتى فجر أمـــس، مــا ســبّــب إصابة 
ضــابــط شــرطــة و4 مــواطــنــين آخــريــن نتيجة 

كثافة إطلاق النار.
ــم تــعــلــق الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ولا الــجــهــات  ولـ
الــحــادث حتى عصر  على  الرسمية  الأمــنــيــة 
الــشــرطــة  ــادة  ــيــ قــ ــي  فــ أمــــــس، إلا أن ضـــابـــطـــاً 
»العربي الجديد«، مشترطاً  لـ الاتحادية، أكد 
أمنية وصلت  أن »تعزيزات  عــدم ذكــر اسمه، 
إلى المنطقة وانتشرت فيها بكثافة«، مبيناً أن 
»الوضع ما زال مرتبكاً«. وشدّد المصدر على 
التعامل بحزم  أكــدت  العليا  »التوجيهات  أن 
مع أي محاولة من أي جهة لخرق القانون«، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »قـــــــــوات الأمــــــــن ســـتـــواصـــل 

الانتشار حتى عودة الهدوء«.
ــاكــــات المــســلــحــة  ــبــ ــتــ وتــــتــــكــــرر عـــمـــلـــيـــات الاشــ
ــن وفـــصـــائـــل مــســلــحــة فــي  ــ بــــين عـــنـــاصـــر الأمــ
وقــوع  معظمها  وتسبّب  الــعــراق،  محافظات 
قتلى وجرحى، وكــان آخرها في 31 مــارس/

آذار المـــاضـــي، إذ قــتــل عــنــصــر أمــــن وأصــيــب 
ــرون فـــي مــديــنــة الـــصـــدر، شـــرقـــي بـــغـــداد،  ــ آخــ
بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين عـــنـــاصـــر أمـــن 
ومــســلــحــين تــابــعــين لــجــمــاعــة عــصــائــب أهــل 
الحق المتنفذة إثر رفضها الانصياع لمحاولة 
تطبيق القانون. وتتعرض الجهات المسؤولة 
لانـــتـــقـــادات مـــن مــراقــبــين ومـــواطـــنـــين، بسبب 
اتـــهـــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــهــات  ضــعــف إجـــراء
المسلحة، وسط اتهامات للسلطات بمجاملة 

تلك الجماعات المتنفذة وعدم محاسبتها.

هاتاي ـ عبد الله البشير

هاجم عناصر من تنظيم »داعش«، ليل الجمعة ـ السبت، مواقع لقوات النظام السوري 
والمليشيات الإيرانية عند منطقة الحدود الإداريــة بين محافظتي الرقة ودير الزور، 
شرقي سورية، بعد قطع طريق إمدادها بين المحافظتين. وقال الناشط الاعلامي جاسم 
العوسج  قرية  على  ساعة  مــن  لأكثر  سيطر  التنظيم  إن  الجديد«  »العربي  لـ عــلاوي 
القريبة من حاجز القوس في قرية معدان عتيق، على الطريق الواصل بين محافظة 
ديــر الــزور والرقة وخــط الإمــداد من ريــف ديــر الــزور الغربي. وكشف أن قــوات النظام 
استقدمت تعزيزات من مدينة معدان في ريف الرقة الشرقي، لصد الهجوم الذي ترافق 
مع إطلاق قنابل مضيئة. وأوضح علاوي أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها التنظيم 
لــه. وأسفر  الــزور لقوات النظام والمليشيات الموالية  الرقة - ديــر  من قطع خط إمــداد 
الهجوم الذي وقع في محيط قرية معدان عتيق عن قتيلين وجريح في صفوف قوات 
النظام، وفق مصادر ميدانية. في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأميركية، أمس 
العراقية وقــوات سوريا  الأمــن  قــوات  بالتعاون مع شركائها من  أنها نفذت  السبت، 
الديمقراطية »قسد« منذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار الماضيين، 

94 مهمة لهزيمة التنظيم، أسفرت عن مقتل 18 عنصراً واعتقال 63 آخرين.

فلسطين تبقى المثال 
الأكثر فجاجة على سوء 

استخدام الفيتو

الحرس الإيراني: 
ردّنا سيبعث الندم في 

العدو وحماته

شكلت تقارير وتصريحات 
أممية ركيزة بدعوى 

جنوب أفريقيا

تقييم أميركي 
أن قاعدة التنف لم تكن 

هدفاً لهجوم الثلاثاء

غزة تفضح 
العجز الأممي

نيويورك ـ ابتسام عازم

بــــعــــد ســــتــــة أشـــــهـــــر مــــــن الــــحــــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة والإبـــــادة 
يـــين، يــبــدو 

ّ
الــجــمــاعــيــة بــحــق الـــغـــز

أن الـــســـؤال حـــول مـــا إذا كـــان الــتــعــويــل على 
للمساهمة  الــدولــي  والــقــانــون  المتحدة  الأمـــم 
ــي فـــــرض الأمــــــن والــســلــم  بــشــكــل إيـــجـــابـــي فــ
أو  فــارغــاً  الفلسطينيين،  وحــمــايــة  الــدولــيــين 
ــبــقِ إســرائــيــل انــتــهــاكــاً لتلك 

ُ
مــجــازيــاً، إذ لــم ت

القوانين والأعــراف من دون أن ترتكبه بحق 
الفلسطينيين، والغزيين خصوصاً.

الأمــــم المــتــحــدة هــي مــؤســســات عــديــدة تحت 
ــم المــتــحــدة. وصــحــيــح أنها  ــم الأمــ مــظــلــة واســ
مــســؤولــيــاتــهــا  أن  إلا  بــبــعــضــهــا،  مـــرتـــبـــطـــة 
جــذري  بشكل  اختلفا  الــحــرب  مــع  وتعاملها 
باختلاف أدوارهــــا، إذ لعب جــزء لا بــأس به 
مــنــهــا دوراً إيــجــابــيــاً ومــهــمــاً، فـــي حـــين كــان 
ــر دور أســــاســــي فــــي زيـــــــادة الـــظـــلـــم ضــد  ــ لآخـ
ــــين الـــعـــام لــلأمــم  الــفــلــســطــيــنــيــين. فــهــنــاك الأمـ
والجمعية  الــدولــي،  الأمــن  المتحدة، ومجلس 
العامة، ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة 
الصحة  ومــنــظــمــة  )أونـــــــروا(،  الفلسطينيين 
ــة، ومـــكـــتـــب المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
)أوتشا(، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة 
ــة، والـــيـــونـــيـــســـف وغـــيـــرهـــا.  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــدل الـ ــعـ ــ الـ
الأمم  يتجزأ من منظومة  لا  جــزء  وجميعها 

المتحدة، لكن أدوارها تباينت.
الرئيسية والأساسية لحفظ  المسؤولية  تقع 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين عــلــى عــاتــق مجلس 
المجلس  فــي  الديناميات  لكن  الــدولــي.  الأمــن 
وتــركــيــبــتــه تعكس الــســيــاق الــتــاريــخــي الــذي 
تأسست فيه الأمم المتحدة عام 1945 ومعها 
الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  مــجــلــس الأمــــن )أي 
ــذي  ونـــتـــائـــجـــهـــا( وحـــــق الـــنـــقـــض )فـــيـــتـــو( الــ
المنتصرة ويعكس معايير  الــدول  ــرض من 

ُ
ف

النفوذ والقوى آنذاك، وتمتلكه كل من الصين 
والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والولايات 
استخدام  العظمى  الـــدول  وأســـاءت  المتحدة. 
مجلس الأمن بحسب أهوائها، ليس في سياق 
فلسطين فــقــط، بــل خــارجــهــا كــذلــك )ســوريــة 
وأوكرانيا والفيتوهات الروسية مثالًا(. لكن 
فلسطين تبقى المثال الأكثر فجاجة على سوء 
استخدام الفيتو، وتحديداً من قبل الولايات 
المــتــحــدة الــتــي اســتــخــدمــتــه أكــثــر مــن ثمانين 
مــــرة فـــي تـــاريـــخ الأمــــم المــتــحــدة )1970 لأول 

مواقف أغلب الدول، على الأقل في ما يخص 
وقف إطــلاق النار. إذ يدل اضطرار الولايات 
المتحدة إلى استخدام الفيتو على أن أغلبية 
الدول في المجلس متحدة على ضرورة وقف 
ــار فـــي غــــزة وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات  ــنـ إطـــــلاق الـ
وغــيــرهــا. وعــبّــر دبــلــومــاســيــون فــي أكــثــر من 
التعنت  مــن  الــشــديــد  إحباطهم  عــن  مناسبة 
الأميركي، وشلل مجلس الأمــن وعــدم قدرته 
الأمــن  »حفظ  الرئيسية  بمهمته  القيام  على 

والسلم الدوليين«.
منذ مدة تكثفت الجهود للعمل على إصلاح 
نـــظـــام مــجــلــس الأمــــــن، لــكــن هــــذه الــتــحــركــات 
الـــجـــاريـــة مــنــذ عـــقـــود تــســيــر بـــبـــطء قـــاتـــل، ما 
يزيد من تهديد مصداقية المنظومة الدولية. 
وأظهرت حرب غزة الأخيرة، أكثر من أي حرب 
ــــرى، مــــدى تــأثــيــر الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي في  أخــ
مجلس الأمن، ودعم الولايات المتحدة الأعمى 
والتأثير  ودبــلــومــاســيــاً،  عسكرياً  لإســرائــيــل 
القاتل لهذا الشلل في المجلس، وغياب الإرادة 
الأمــيــركــيــة عــلــى نــوعــيــة ومــســتــوى عمليات 
المجاعة  الإنسانية. وأصبح شبح  المساعدات 
الإسرائيلي  الحصار  استمرار  بسبب  يحوم 
ومــنــع دخـــول أغلبية المــســاعــدات. صحيح أن 
الــحــروب عــمــومــا تشهد خــلافــات واســتــغــلال 
قضايا المساعدات، بما فيها في السودان أو 
سورية مثلا، إلا أنه حتى في سورية تمكنت 
الأمم المتحدة ولسنوات في وسط الحرب من 
الــواقــعــة خــارج  ــال المــســاعــدات للمناطق  إدخــ
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، عـــن طــريــق الآلـــيـــة الــعــابــرة 
للحدود، واضطرت روسيا ولسنوات بقبولها 
بــشــكــل أو بـــآخـــر عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــعــراقــيــل 

مــرة( وأكــثــر مــن نصفها ضــد قـــرارات تتعلق 
بممارسات إسرائيل ولحمايتها.

إلا أن مجلس الأمن تمكن من إصدار عشرات 
الـــقـــرارات المــهــمــة، حــتــى لــو لــم يــتــم تنفيذها 
حــتــى الآن، ولــعــل أبــرزهــا عــلــى سبيل المــثــال 
الــذي يدعو إسرائيل  القرار 242 للعام 1967 
ــدود مــــا قـــبـــل حـــرب  ــ ــــى حــ ــــى الانـــســـحـــاب إلـ إلـ
للعام  رقـــم 478  الأمــــن  مــجــلــس  وقــــرار   ،1967
ــراف بــالــقــانــون  ــتــ ــدم الاعــ 1980 ويــتــضــمــن عــ
الإسرائيلي حول ضمّ القدس، ويدعو الدول 
إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، 
والقرار 2334 للعام 2016 والذي دعا إسرائيل 
مــجــددا إلـــى وقـــف الاســتــيــطــان. وعــلــى الــرغــم 
مــن هــذا، فــإن مصير هــذه الــقــرارات كــان عدم 
التنفيذ، واستمرار الدعم الأميركي والغربي 
ــا أدى إلـــــى الــســمــاح  ــل، مــ ــيــ ــرائــ ــمــــى لإســ الأعــ
ومساعدتها  العقاب  من  بالإفلات  لإسرائيل 
ــيـــت قـــبـــضـــتـــهـــا فــــــي اســـتـــعـــمـــارهـــا  ــبـ ــثـ فــــــي تـ

واحتلالها لفلسطين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ 
بــدء الــحــرب على غـــزة، استخدمت الــولايــات 
المتحدة حق النقض أربــع مــرات ضد قــرارات 
تتعلق بوقف إطــلاق النار أو هدن إنسانية. 
وحتى عندما تمكن مجلس الأمن من إصدار 
ثــلاثــة قــــــرارات فـــي الأشـــهـــر الــســتــة الأخـــيـــرة، 
اثـــنـــان حــــول إدخــــــال المـــســـاعـــدات وثــالــثــهــمــا 
حول وقف إطــلاق النار خلال شهر رمضان، 
فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة عــمــدت فـــي الجلسة 
نفسها إلى تقويض هذا القرار، عندما ادعت 
غرينفيلد  توماس  ليندا  الأميركية  المندوبة 
التصويت  عــن  الامــتــنــاع  بعد  مداخلتها  فــي 
ــه غــيــر  ــ أنـ ــرار 2728،  ــقــ الــ بــتــمــريــر  ــاح  ــمـ والـــسـ
ملزم. وهــذا ادعــاء يزيد من إضعاف مجلس 
ــه الـــتـــي لـــن تقف  ــلـ ــن والانـــقـــســـامـــات داخـ ــ الأمـ
تبعاتها عند فلسطين، كما يرسخ ممارسات 
الولايات المتحدة والدول الغربية ومعاييرها 
المزدوجة. لكن يبقى عيب القرار 2728، كونه 
من  الــرغــم  عــلــى  تنفيذية  بــتــدابــيــر  يتمتع  لا 
ــه لــم يــتــم تبنيه تــحــت مــا يُــعــرف  ــه، لأنـ ــزامـ إلـ
ما  المتحدة،  الأمــم  ميثاق  من  السابع  بالبند 
كـــان سيجبر مــجــلــس الأمــــن عــلــى اســتــخــدام 
الــقــوة أو سبل أخـــرى مــن أجــل تنفيذه. ومع 
ــلـــى إســـرائـــيـــل  ذلـــــــك، فــــإنــــه يــــزيــــد الـــضـــغـــط عـ
ويجعلها أكثر عرضة وحساسية للمقاضاة.
هــــذا الــشــلــل فـــي مــجــلــس الأمــــــن، يــتــمــثــل في 
»بــلــطــجــة« أمــيــركــيــة أكــثــر مــنــه انــقــســامــا في 

والعقبات الكثيرة. عجز مجلس الأمن خلال 6 
أشهر من حرب غزة، قابلته جمعية عامة أكثر 
حسماً في وجه انتهاكات الاحتلال، إذ تبنت 
قــــــرارات مــشــابــهــة فـــي صــيــاغــتــهــا لــتــلــك الــتــي 
ضدها  الفيتو  المتحدة  الــولايــات  استخدمت 
في مجلس الأمــن. وشملت الــقــرارات المطالبة 
بإدخال المساعدات الإنسانية وعدم استهداف 
الرغم  إنسانية. وعلى  التحتية وهدن  البنية 
ملزمة،  تعتبر توصيات وهــي غير  أنــهــا  مــن 
أن تبنيها بأغلبية ساحقة شكل إحراجا  إلا 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وأظـــهـــرهـــا شبه  شـــديـــدا لـ
الجرائم الإسرائيلية  منعزلة في موقفها من 
الــدول بما  الكثير من  ودعمها لها. وصوتت 
فــيــهــا دول غــربــيــة دعــمــا لــتــلــك الــــقــــرارات، ما 
أظهر شرخاً في الموقف الغربي. آخرها القرار 
ديسمبر/ فــي  الــعــامــة  الجمعية  تبنته  الـــذي 
والــــــذي حــصــل على  ــي،  ــاضــ المــ الأول  كـــانـــون 
تأييد 153 دولــة )مــن أصــل 193 دولــة عضوا 
في الجمعية العامة( ومعارضة 10 دول على 
وامتناع  المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  رأسها 
الضغوط والهجوم  الرغم من  23 دولــة. على 
ــد الأمـــين  الـــشـــرس الـــــذي شــنــتــه إســـرائـــيـــل ضـ
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 
والـــذي استعر كلما اشتعلت  الــحــرب،  بــدايــة 
الحرب، ووصل إلى حدّ مطالبته بالاستقالة، 
المختلفة  ومنظماتها  المــتــحــدة  الأمـــم  واتــهــام 
بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة وغــيــرهــا مـــن الاتــهــامــات 
الباطلة، إلا أن الــدور الــذي لعبه الأمــين العام 
كــــان أكــثــر تــعــقــيــدا مــمــا يــحــلــو لإســـرائـــيـــل أن 
ــذره في  ــ تـــدّعـــيـــه. فــغــوتــيــريــس اســتــمــر فـــي حـ
مــا يخص انتقاد إســرائــيــل، لكن حــال الواقع 
مقتل  فيها  بما  المسبوقة،  غير  والانتهاكات 
أكـــبـــر عــــدد مـــن مــوظــفــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة )مــن 
ــئــــين أونـــــــروا  ــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــ ــ ــالـ ــ وكـ
المنظمة  تــاريــخ  فــي  فلسطينيون(  وأغــلــبــهــم 
وفي فترة زمنية قصيرة، أجبرته على اتخاذ 

أنــه، حتى الآن وإن  مــواقــف أكثر حسما. كما 
ــل مـــن قـــبـــل، لا يــســتــخــدم نــفــس الــلــغــة  ــان أقــ كــ
ــة الــعــنــف والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة  فــي إدانــ
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي حـــين لا يـــتـــورع عن 
الفلسطينيين  المــقــاتــلــين  مـــمـــارســـات  وصــــف 
بالإرهابية وإدانتها، في الوقت الذي لا يدين 
صــراحــة دائــمــا عــنــف المــســتــوطــنــين والجيش 
وإرهـــاب الــدولــة والمــجــازر التي ترتكب بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــدنـــيـــين، بــــل يــســتــخــدم فــي 
ــــزن«، وإن  ــحــ ــ الـــغـــالـــب لـــغـــة »الـــتـــعـــاطـــف« و»الــ
استخدم كلمة إدانــة في سياق الجرائم التي 
ــه غـــالـــبـــا لا  ــإنـ تـــرتـــكـــب ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فـ

يسمّي الفاعل.
حـــــسّـــــاس،  غــــوتــــيــــريــــس  وضــــــــع  أن  شــــــك  لا 
خصوصاً أنه يحتاج للاستمرار والتفاوض 
مع إسرائيل حول إدخال المساعدات وغيرها، 
إلا أن حــجــم المـــجـــزرة فــي غـــزة وطـــول تــاريــخ 
أن  عــلــيــه  ــم 

ّ
يــحــت للفلسطينيين  الــظــلــم  ــد  وأمــ

يتخذ مواقف أكثر وضوحاً، وهو ما لم يقم 
ــه إســرائــيــل على  ــ  عـــدم إدراجـ

ً
بــه دائـــمـــاً. مــثــلا

الماضية،  السنوات  أي من  العار« في  »قائمة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــكــابــهــا واحـــــدة مـــن أعــلــى 
الصراعات.  في  الأطفال  قتل وجــرح  معدلات 
وسيصدر تقرير هذا العام في شهر يونيو/
حزيران المقبل ويغطي العام الماضي، وسنرى 

إذا كان سيستمر في التستر على إسرائيل.
ودان غوتيريس بشكل مباشر ولا لبس فيه 
أكتوبر   7 فــي  الفلسطينية  الفصائل  عملية 
ــوم حـــركـــة حـــمـــاس عـــلـــى مــســتــوطــنــات  ــجــ )هــ
ــزة(. وبـــعـــد يـــومـــين )فــــي 9 أكــتــوبــر(  ــ غــــلاف غــ
قــال إن »الهجمات لــم تــأت مــن فـــراغ«، مؤكداً 
ــه أن تــصــريــحــه لا يــعــنــي »أنــه  فــي الــوقــت ذاتــ
يبررها«، وأن التاريخ لم يبدأ في أكتوبر. إلا 
بعدها  تكثفت  ضــده  الإسرائيلية  الحملة  أن 
الجملة خلال  كــرّر هــذه  في أسبوعين عندما 
إحاطة له في مجلس الأمن الدولي. ولم يطالب 

غوتيريس في أول أسبوعين من الحرب، علناً، 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة، لكنه 
بعد قرابة الأسبوعين، بدأ بذلك؛ حيث وصل 
عــــدد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى 
الآلاف، ونزح فيه مئات الآلاف داخلياً ودمرت 
إســرائــيــل مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــقــطــاع. ومــع 
التقارير  ازدادت  الإســرائــيــلــي  الــعــنــف  ــادة  زيــ
الصادرة من منظمات الأمــم المتحدة الأخرى 
العالمية  الصحة  ومنظمة  أونـــروا  وقيادتها؛ 
ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، الذين أبدوا 
مـــواقـــف أكـــثـــر شــجــاعــة ووضـــوحـــاً فـــي إدانــــة 
عن  بصراحة  والحديث  المدنيين  ضد  العنف 

الجرائم المرتكبة.
وشــكــلــت تـــقـــاريـــر وتـــصـــريـــحـــات الــكــثــيــر من 
قـــيـــادات مــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة الإنــســانــيــة 
ــة الــتــي قــدمــهــا فــريــق  ــ ركـــيـــزة مــهــمــة فـــي الأدلـ
دفــــــاع جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الدولية المرفوعة ضد إسرائيل بتهم ارتكاب 
غــزة.  فــي  الفلسطينيين  إبـــادة جماعية ضــد 
ولا بد من الإشارة إلى التقارير الصادرة عن 
المقررين الخاصين. وفي خطوة غير مسبوقة 
تمكن مجلس حقوق الإنــســان، أول من أمس 
ــــى وقـــف  ــرار يـــدعـــو إلـ ــ الـــجـــمـــعـــة، مــــن تــبــنــي قــ

تسليح إسرائيل بسبب ما يجري في غزة.
بــعــد 6 أشــهــر مــن حـــرب غـــزة، أصــبــح الــشــرخ 
ــاً  ــثــــر وضـــوحـ ــمـــات الأمــــمــــيــــة أكــ ــنـــظـ داخـــــــل المـ
ويـــهـــدد مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة نفسها 
الـــجـــنـــوب  ــــن دول  مـ الــــتــــقــــرب  ــا  ــهــ ومــــحــــاولاتــ
ــذا الـــعـــجـــز والـــدعـــم  ــ ــفـــرض هـ الـــعـــالمـــي. كـــمـــا يـ
الأمــيــركــي غــيــر المـــشـــروط لإســرائــيــل ضغطاً 
الــعــام والعمل الإنساني  الأمـــين  شــديــداً على 
أصــبــح  بــحــيــث  الـــصـــراعـــات؛  عــمــومــاً وإدارة 
والتجويع  الإنسانية  القوافل  على  الهجوم 
واســتــهــداف المــســتــشــفــيــات، لــيــس الاســتــثــنــاء 
كما هو في أغلب الحروب، بل القاعدة وتحت 

غطاء ومساعدة الولايات المتحدة.

غياب الحسم بعد 
6 أشهر من الحرب

أساءت الدول العظمى استخدام مجلس الأمن بحسب أهوائها )فاتح أكطاش/الأناضول(

)Getty/من مراسم تشييع القتلى في طهران، أول من أمس )مجيد سعيدي

جنديان أميركيان في دير الزور، ديسمبر 2021 )دليل سليمان/فرانس برس(

منظمة  ضعف  عن  معروفاً  كان  ما  غزة،  حرب  من  أشهر   6 كشفت 
الأمم المتحدة في فرض تطبيق القانون الدولي وحماية الشعوب 
النار،  لوقف  الحسم  عدم  من  الرغم  على  لكن  الحروب،  أوقات  في 

ساهمت في عزل الولايات المتحدة المهيمنة على مجلس الأمن

الحدث

إضاءةرصد

جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو. ولكن بحسب المسؤول، 
فإنه حتى أول من أمــس الجمعة، لم تكن 
قد  والإســرائــيــلــيــة  الأميركية  الحكومتان 
عــرفــتــا بـــعـــد، مــتــى وكـــيـــف تــخــطــط إيــــران 
للرد. وبحسب الموقع، فإن ضربة إيرانية 
مــبــاشــرة على إســرائــيــل هــي إحـــدى أســوأ 
إدارة  ــــدى  لـ ــة  ــطـــروحـ المـ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
بــــايــــدن، لأنـــهـــا تــضــمــن تــصــعــيــداً فـــوريـــاً 
للصراع في المنطقة. ورأت »سي أن أن«، أن 
ضربة من هذا النوع، قد تقود إلى توسع 
إلــى حرب  المنطقة، وتحولها  فــي  الــحــرب 
إقليمية، وهو ما حاول بايدن تجنبه منذ 

7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــائـــل  ــفـــصـ ــم تـــنـــفـــذ الـ ــ ــــن، لــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــذ شـ ــ ــنـ ــ ومـ
العراقية المدعومة من إيــران أي عمليات 
لاستهداف القوات الأميركية في سورية 
والعراق، بعد أسابيع إثر اندلاع الحرب، 
كانت حافلة بمثل هذه الهجمات، وأدّت 
إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين بضربة 
السورية.  الأردنــيــة  الحدود  على  مسيّرة 
ــثــــلاثــــاء، تـــعـــرضـــت الـــقـــاعـــدة  ــوم الــ ــ لـــكـــن يـ
مثلث  على  التنف  منطقة  في  الأميركية 
ــيــــة،  الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــعـــراقـــيـــة الأردنــ
ــيــــرة انـــتـــحـــاريـــة.  ــسّــ لـــهـــجـــوم بــــطــــائــــرة مــ
وأسقطت الدفاعات الأرضية في القاعدة، 
تبتعد  التي  الكتيبة  منطقة  في  المسيرة 
الــقــاعــدة، دون حــدوث  4 كيلومترات عــن 
أي أضرار في محيط القاعدة أو داخلها. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، 
الثلاثاء الماضي، بحسب »سي أن أن«، إن 
لــم تكن  الــتــنــف  قــاعــدة  أن  »تقييمنا هــو 
أنه  وبما  بالمسّيرة،  الهجوم  مــن  الــهــدف 
الهدف،  فــوراً  نحدّد  أن  بإمكاننا  يكن  لم 
ولأسباب تتعلق بسلامة قواتنا وقوات 
تمّ  فقد  الــدولــي،  التحالف  فــي  شركائنا 

إسقاط المسّيرة«.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية 
»سي أن أن«، الجمعة، أن واشنطن تلقت  لـ
الهجوم، مضيفاً  بعد  رسالة من طهران 
أن »ردّنـــــــــا لـــهـــا كـــــان تـــحـــذيـــرهـــا مــــن ألا 
تستغل الضربة كذريعة لمهاجمة قواتنا 
وقـــواعـــدنـــا فـــي المـــنـــطـــقـــة«. وأكــــــد: »نــحــن 
رنــــاهــــا«. وكـــان 

ّ
لـــم نــطــلــب مــنــهــا، بـــل حــــذ

مـــســـؤولان إيـــرانـــيـــان قـــد أكــــدا لصحيفة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، أول من 
حة 

ّ
أمس أيضاً، أن القوات الإيرانية المسل

وضــعــت فـــي حــالــة تــأهــب قـــصـــوى، وقــد 
اتــخــذ قــــرار أنـــه ينبغي عــلــى إيــــران الــرد 

مباشرة لاستعادة الردع.

الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أمس، 
ــبــــاء الإيـــرانـــيـــة، أنــه  نــشــرتــه وكــــــالات الأنــ
سيحقق  بــأنــه  الإيــرانــي  الشعب  يطمئن 
على  تبعث  بمعاقبة  الوطنية  »مطالبه 
ــاتـــه«،  ــمـ ــدم لـــلـــعـــدو الـــصـــهـــيـــونـــي وحـ ــنــ الــ
بسبب الهجوم على القنصلية الإيرانية 
العسكرية  القيادات  واغتيال  دمشق  في 

رفيعة المستوى.
التقارير  كــل  كــانــت  الأثـــنـــاء، وبينما  فــي 
من الأراضي المحتلة، تفيد بأن إسرائيل 
إيــرانــي،  ردّ  فــي حالة تأهب تحسباً لأي 
لاسيما بما يتعلق بأمن سفاراتها، فإن 
الــولايــات المتحدة تتحضر بــدورهــا كما 
يبدو لهجوم إيراني قد يستهدف أصولًا 
إســرائــيــلــيــة، أو أمــيــركــيــة، فـــي المــنــطــقــة، 
وربــمــا فــي مــوعــد قــريــب قــد يــكــون ليس 

أبعد من الأسبوع المقبل.
ــال مــــســــؤول كــبــيــر  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
أن  ــي  لــشــبــكــة »ســ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــي 
»فـــي حالة  بــــلاده  إن  أمــــس،  مــن  أول  أن«، 
لهجوم  بنشاط  وتستعد  قــصــوى  تــأهــب 
ــن قـــبـــل إيــــــــران خـــــلال الأســـبـــوع  كـــبـــيـــر« مــ
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــ ــغـ ــ الـ المـــقـــبـــل ردا عـــلـــى 
ــإن كـــبـــار المــســؤولــين  ــدر فــ وبــحــســب المـــصـ
الأمــيــركــيــين يــعــتــقــدون حــالــيــاً أن هجوماً 
من إيــران في إطــار الــرد »أصبح حتمياً«، 
وهــــو اعـــتـــقـــاد يــشــاركــهــم فــيــه نــظــراؤهــم 
الإســرائــيــلــيــون، مــضــيــفــاً أن الــحــكــومــتــين 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة تــعــمــلان حالياً 
بــجــهــد لـــلاســـتـــعـــداد لمـــا قـــد يـــأتـــي، وهــمــا 
تتوقعان أن الهجوم الإيراني قد يتكشف 
بطرق عدة مختلفة، وأن المصالح والأفراد 
الأمـــيـــركـــيـــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين مــعــرضــون 
لخطر الاستهداف. وهــذا الأمــر، كان على 
ــدة الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي الــــــذي جـــرى  ــنــ أجــ
الأميركي  الرئيس  بين  الماضي  الخميس 

طهران ـ العربي الجديد

ــبـــت، إطــــلاق  ــــس الـــسـ ــلــــت إيــــــــران، أمـ واصــ
الحتمي  بالرد  فيها  تتوعد  تصريحات 
في  قنصليتها  إسرائيل  استهداف  على 
الاثنين  يــوم  دمــشــق،  السورية  العاصمة 
المـــاضـــي، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل الــجــنــرالــين 
ــثـــوري مــحــمــد رضـــا زاهـــدي  بــالــحــرس الـ
ونــائــبــه مــحــمــد هــــادي حــاجــي رحــيــمــي، 
العسكريين  المستشارين  كبار  من  وهما 
 عــــن 5 

ً
ــة، فــــضــــلا ــ ــوريـ ــ الإيــــرانــــيــــين فــــي سـ

ــران  ضـــبـــاط مـــرافـــقـــين لــهــمــا. وحـــمّـــلـــت إيــ
ــدة أيــــضــــاً مـــســـؤولـــيـــة  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ت القوات الأميركية في 

ّ
الهجوم، فيما ظل

تأهب،  فــي حالة  إســرائــيــل،  المنطقة، كما 
تحسباً للرد الذي قد يحصل خلال الأيام 
القليلة المقبلة، بحسب توقعات أميركية.

ــة لــلــقــوات  ــامـ ــعـ وأكــــــد رئـــيـــس الأركــــــــان الـ
المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، 
أمـــس، خــلال تشييع جثمان زاهـــدي في 
ــــلاده ســـتـــرد بكل  مــديــنــة أصـــفـــهـــان، أن بـ
الــنــدم«.  يبعث  »ردّاً  الهجوم  على  تأكيد 
وأضاف باقري وفق التلفزيون الرسمي، 
»بالانتقام  ستقوم  الإيــرانــيــة  الــقــوات  أن 
الـــلازم«، مضيفاً: »نحن مــن يحدد زمــان 
الــعــمــلــيــة وطــبــيــعــتــهــا ونـــوعـــهـــا«. وتــابــع 
بــاقــري وهــو أرفـــع قــائــد عسكري إيــرانــي 
بــمــكــانــهــا  أن »الـــعـــمـــلـــيـــة )الانـــتـــقـــامـــيـــة( 
ــر لازمــــــين  ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ــا وبــــــدقــــــة وتـ ــهــ ــتــ ــيــ وتــــوقــ
ستنفذ حتماً لإيقاع أكبر قدر ممكن من 
الخسائر للعدو مما يحمله على الندم«. 
وحــمّــل بــاقــري الـــولايـــات المــتــحــدة أيضاً 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ مـــســـؤولـــيـــة الـــهـــجـــوم الإسـ
 
ً
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، قــائــلا
الجريمة  هــذه  فــي  »شريكة  واشنطن  إن 
اعترفت  ســـواء  الصهاينة  جــرائــم  وبقية 
بالضلوع فيها أم نفت«. من جهته، أعلن 

إسرائيل وأميركا ترفعان درجة التأهب
إيران تتعهد بالردّ على هجوم القنصلية

أكدت إيران، أمس 
السبت، مجدداً، أنها 

سترد على استهداف 
قنصليتها في دمشق 

الاثنين الماضي، 
وسط تأهب أميركي 

وإسرائيلي

جبهة لبنان: غارات إسرائيلية مكثفة
بيروت ـ العربي الجديد

شــهــد يـــوم أمـــس الــســبــت، تـــوتـــرات مــتــزايــدة 
على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
بفعل تكثيف الاحــتــلال الإســرائــيــلــي غــاراتــه 
ارتــفــاع  مــــوازاة  فــي  اللبنانية،  المــنــاطــق  على 
ــه عـــلـــى مـــواقـــع  ــلــ ــرة هـــجـــمـــات حــــــزب الــ ــ ــيـ ــ وتـ
ــاء  ــ عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أرجـ
الطيران  وأغــار  المحتل.  الفلسطيني  الجليل 
الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الـــســـبـــت، على 
ــون الــشــقــيــف في  مــنــزل فــي محيط قلعة أرنــ
طيرحرفا،  فــي  منزل  وعلى  النبطية،  قضاء 
ــلـــى مــنــطــقــة الـــلـــبـــونـــة، شـــرقـــي الـــنـــاقـــورة  وعـ
ــتــــلال  لـــجـــهـــة عـــلـــمـــا الــــشــــعــــب. وقــــصــــف الاحــ
الناقورة والظهيرة.  ـ  مدفعياً، وادي حامول 
أحد  إسرائيلية  ميركافا  دبابة  واستهدفت 
المنازل بشكل مباشر في بلدة يارين الفوقا. 
قت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في 

ّ
وحل

أجــــواء الــنــاقــورة وســاحــل الــقــلــيــلــة، جنوبي 
بيان  في  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن  صــور. 
أن »طائراتنا قصفت بنى تحتية لحزب الله 
في عيتا الشعب وأرنون وطير حرفا جنوبي 

لبنان«.
ــه تـــجـــمـــعـــاً لـــجـــنـــود  ــ ــلـ ــ ــــدف حـــــــزب الـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الاحـــتـــلال فــي مــحــيــط مــوقــع رامـــيـــا، وهــاجــم 
ــراز بــركــان،  مــوقــع  المــالــكــيــة بـــصـــاروخ مـــن طــ
كــمــا اســتــهــدف مــوقــع جــل الــعــلام، وانــتــشــاراً 
لجنود الاحتلال بين جل العلام ومستوطنة 
»شــلــومــي«، وتــجــمــعــاً  لــجــنــود الاحـــتـــلال في 
ــــولا، وتـــجـــمـــعـــاً آخــــــر فــي  ــتـ ــ مـــحـــيـــط ثـــكـــنـــة شـ
مستوطنة  وشــهــدت  شــومــيــرا.  ثكنة  محيط 

القناة 12  »شلومي« تــوتــرات بعد أن ذكــرت 
لسكان  »تعليمات  صـــدرت  أنــه  الإسرائيلية 
ــزام مـــنـــازلـــهـــم بــســبــب حــــادث  ــتـ ــالـ شـــلـــومـــي بـ
أمني«، فيما أعلنت صحيفة يسرائيل هيوم 
أن هناك »مــخــاوف مــن تسلل فــي شلومي«، 
ــتــــلال حـــواجـــز في  حــيــث وضــــع جــيــش الاحــ
 12 القناة  تنقل  أن  قبل  المستوطنة،  محيط 
عن مصادر في الجيش قولها إن »لا خوف 

من وقوع حادث أمني في شلومي«.
ودوت صـــفـــارات الإنــــــذار مــــــراراً، طــيــلــة يــوم 
ــاء مـــتـــلاحـــقـــة عــن  ــبــ أمــــــس، وســـــط صــــــدور أنــ
الجليل،  لبنان باتحاه  إطــلاق صــواريــخ من 
ــة الــــحــــديــــديــــة عـــــــــدداً مــن  ــبــ ــقــ واعـــــــتـــــــراض الــ
الــصــواريــخ الــتــي أطــلــقــت مــن جــنــوب لبنان 

أربعة عناصر  استشهاد  إلى  وبليدا  الجبل 
ــتـــلال مــدفــعــيــاً،  مـــن حـــزب الـــلـــه. وقــصــف الاحـ
أطراف البستان والضهيرة وتلة الحمامص 
وســهــل مــرجــعــيــون وعــلــمــا الــشــعــب والــحــي 
الاحتلال  الخيام. وأطلق  بلدة  الجنوبي في 
رشـــاشـــاتـــه الــثــقــيــلــة بـــاتـــجـــاه أطــــــراف رامــيــا 
ق الطيران الاستطلاعي 

ّ
وعيتا الشعب. وحل

ــرى الــقــطــاعــين الــغــربــي  الإســـرائـــيـــلـــي فــــوق قــ
والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور، 
واستهدف  فوقها.  المضيئة  القنابل  مطلقاً 
حزب الله موقع السماقة في تلال كفرشوبا 

اللبنانية المحتلة، ليل الجمعة ـ السبت.
ــنـــي الـــحـــر«  ســـيـــاســـيـــاً، وجّــــــه »الــــتــــيــــار الـــوطـ
انـــتـــقـــادات واســـعـــة لــحــلــيــفــه حــــزب الــلــه على 
خــلــفــيــة المـــواجـــهـــات فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. 
التيار توجيه انتقادات للحزب منذ  واعتاد 
بدء  تاريخ  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   8
الله، بعد  الاشتباكات بين الاحــتــلال وحــزب 
يوم على بدء »طوفان الأقصى« في غزة، غير 
أن الانتقاد الأخير، كان الأقسى بين حليفين 
»تــفــاهــم  ــــي بـــ ارتــبــطــا بــاتــفــاق ســيــاســي، دُعـ
مــار مــخــايــل« فــي عــام 2006. وانــتــقــد رئيس 
باسيل )صهر رئيس  النائب جبران  التيار، 
الجمهورية السابق ميشال عون( دور حزب 
الله في جبهة لبنان. وقال باسيل، مساء أول 
من أمس الجمعة، إنه »لا أعرف كيف سنفوز 
انهيار  في  اللبنانية  والدولة  إسرائيل  على 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي ســيــئ ومــؤســســاتــنــا 
متحللة ووحدتنا الوطنية مهددة وشراكتنا 
عــلــى المـــحـــك«، مــضــيــفــاً أنــــه »مــــن يــعــتــبــر أنــه 
يــســتــطــيــع ان يــتــحــكــم بـــالمـــواطـــنـــين وبــنــفــس 

ــع الـــجـــلـــيـــل، بــحــســب وســـائـــل  ــبـ بـــاتـــجـــاه إصـ
إعــــلام إســرائــيــلــيــة. ولــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، 
عــلــى مرجعيون  الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة  أدت 
أمل  إلــى استشهاد ثلاثة من عناصر حركة 
)بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري(، 
فيما أدت الغارات على عيتا الشعب وميس 

الوقت يريد الفوز على إسرائيل فهو واهم«. 
بالبندقية  أنــه  نفكر  أن  يــجــوز  وأضــــاف: »لا 
فــقــط نــســتــطــيــع أن نــجــعــل لــبــنــان يــنــتــصــر«. 
واعتبر أن »اللبنانيين غير مؤيدين للحرب 
الولايات  إلــى  تقع، إضافة  أن  يريدونها  ولا 
ــيــــس الــــــــوزراء  المـــتـــحـــدة وإيـــــــــــران، وحـــــــده رئــ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الحرب... 
لبنان عن  نــقــوم بفصل  أو  لــه؟  نقدمها  فهل 
غـــزة سياسياً ونــطــالــب بــوقــف إطـــلاق الــنــار 
فــي لــبــنــان؟«. وشـــدّد باسيل على »أنــنــا غير 
بالحرب  مرتبطين  نبقى  أن  إلــى  مضطرين 
فــي غـــزة ولا نــــدرك مــتــى تنتهي ولا مــا هي 
إذا  ولا  لبنان  على  ونتائجها  انعكاساتها 
أنه »أتفهم  ازداد عدد الشهداء«. وأشــار إلى 
أن نــقــوم بــالــحــرب لــصــالــح لــبــنــان ولــكــن أن 
نقوم بحروب ليست لصالح لبنان فهذا ما 

لا يمكن أن أتفهمه«.
ــه حــســن  ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــحـ ــ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ وكـــــــــان الأمـــــــــين ال
فــي جنوب  »المــعــركــة  أن  اعتبر  قــد  نصرالله، 
لبنان... منطلقها أخلاقي جهادي إخلاصي، 
ولـــن نـــتـــردّد فــيــهــا، وســنــكــمــل المــعــركــة حتى 
تنتصر المقاومة وغزة«، معتبراً أن »موقفنا 
من الجبهة اللبنانية ما زال نفسه عند وقف 
الجبهة فــي غــزة تقف فــي لــبــنــان«. وأضــاف 
في كلمة ألقاها مساء أول من أمس الجمعة 
بمناسبة »يوم القدس العالمي« أن »المقاومة 
في لبنان، لا تخشى حرباً ولا تخاف، وإنما 
رؤيــــة  ضـــمـــن  الآن  حـــتـــى  مــعــركــتــهــا  أدارت 
واســتــراتــيــجــيــة، لكنها عــلــى أتـــم الاســتــعــداد 
والجهوزية في أي حرب سيندم فيها العدو 

لو أطلقها على لبنان«. آثار غارة إسرائيلية على عيتا الشعب، الجمعة )رامز دلاع/الأناضول(
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كيف تحول »الربيع الروسي« إلى حرب؟

عقد على نزاع دونباس

قطع علاقات بين المكسيك والإكوادور

كاسيانوف: تنازلت 
أوكرانيا اضطرارياً في 

اتفاقات مينسك

موسكو ـ رامي القليوبي

ــنــــوات، فـــي الــســابــع  قــبــل عــشــر ســ
دخلت   ،2014 إبــريــل/نــيــســان  مــن 
الأزمة السياسية شرقي أوكرانيا 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، بــعــد إعـــلان 
نشطاء موالين لروسيا عن قيام »جمهورية 
دونيتسك الشعبية« المعلنة من طرف واحد، 
وعزمهم إجراء استفتاء لتقرير المصير، على 
غـــرار مــا حصل فــي شبه جــزيــرة الــقــرم التي 
 
ً
ضمتها روسيا في مارس/آذار 2014، فضلا
الأوكرانية  بالسلطات  الاعتراف  عن رفضهم 
الــجــديــدة المــوالــيــة للغرب. وعــلــى الأثـــر، أعلن 
رئيس البرلمان الأوكراني حينها، أولكسندر 
تــــورشــــيــــنــــوف، الــــــــذي كــــــان قـــائـــمـــاً بـــأعـــمـــال 
ــة، بــعــد إطـــاحـــة الــرئــيــس  ــيـ ــرانـ الــرئــاســة الأوكـ
ــيـــا فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش،  المــــوالــــي لـــروسـ
ــدء »عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب« ضــد  ــ عــــن بـ
كـــل مـــن حــمــل الـــســـلاح فـــي مــنــطــقــة دونــبــاس 
)تـــضـــمّ مــقــاطــعــتــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك(، 
ــبــــلاد، ضـــد الــشــرعــيــة الأوكـــرانـــيـــة.  شـــرقـــي الــ
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة مـــن الــســيــطــرة  وتــمــكــنــت الـ
على الأوضــاع في مــدن دونــبــاس، باستثناء 
مدينتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين أعلنتا 
ــادي الــجــانــب عـــن قــيــام مـــا يــعــرف  ــ بــشــكــل أحـ
لــوغــانــســك ودونيتسك  بــاســم »جــمــهــوريــتــي 
الشعبيتين«. وفي عام 2022، أجرت موسكو 
فيهما وفي مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون 
اســـتـــفـــتـــاءات تــقــريــر مــصــيــر، تــمــخــض عنها 
أحادي  بشكل  الروسية  السيادة  إلى  ضمّها 
الجانب. وبذلك يعتبر 7 إبريل 2014 تاريخاً 
لــبــدء الــنــزاع شــرق أوكــرانــيــا، الـــذي مــرّ خلال 
عــقــد بــمــراحــل الــتــصــعــيــد وعـــقـــد مــفــاوضــات 
التسوية في العاصمة البيلاروسية مينسك 
للنزاع، وصولًا  الفعلي  والتجميد  والتهدئة 
إلى مرحلة بدء الروس غزو أوكرانيا في 24 

فبراير/شباط 2022.
انــطــلاق قطار  بعد مـــرور عشر ســنــوات على 
المحلل  يعتبر  الــدرامــاتــيــكــيــة،  ــداث  ــ الأحـ هـــذه 
الشأن  فــي  المتخصص  الصحافي  السياسي 
ــرانــــي المــتــحــدر مـــن دونــيــتــســك، والمــقــيــم  الأوكــ
سكان  أن  تشالينكو،  ألكسندر  موسكو،  فــي 
للانفصال  تطلعاتهم  فــي  انطلقوا  دونــبــاس 
عــن أوكــرانــيــا مــن رؤيـــة مــفــادهــا أن الكرملين 
ــقــــرم، مــعــتــبــراً أنــه  ســيــكــرر ســيــنــاريــو ضـــم الــ
لــو تــعــامــلــت مــوســكــو بــحــزم فــي حينه كانت 
تشالينكو  ويقول  الراهنة.  الحرب  ستتجنب 
ــتـــســـك بـــعـــد أن  ــيـ الـــــــذي اضــــطــــر لمـــــغـــــادرة دونـ
»الانفصالية«،  بـ  2014 عــام  أوكرانيا  اتهمته 
ــان قـــرار  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــ فـــي حــديــث لـــ
ــيـــا صــائــبــاً،  دونـــبـــاس الانـــفـــصـــال عـــن أوكـــرانـ
ــا ســتــقــبــل بــضــم هــذه  ــيـ انـــطـــلاقـــاً مـــن أن روسـ
الأراضـــــــي إلــــى ســيــادتــهــا وفــــق نـــمـــوذج ضم 
الــقــرم، ولــكــن ذلـــك لــم يــحــدث، مــمــا تــرجــم إلــى 
انــدلاع الحرب الحالية بعد سنوات. فلو كان 
لكنا  للكرملين جـــرأة لضم دونــبــاس وقــتــهــا، 
تــجــنــبــنــا مـــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً«. وحـــــول رؤيــتــه 
لأســـبـــاب امــتــنــاع روســـيـــا عـــن ضـــم دونــبــاس 

الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ثم 
فولوديمير  الجديد،  الأوكراني  الرئيس  على 
رافعاً  الانتخابات  فــي  فــاز  الــذي  زيلينسكي، 
شــعــارات الــســلام«. وفــي مــا يتعلق بالعوامل 
الكرملين وشنه  تغيير موقف  إلــى  أدت  التي 
يــرى تشالينكو:  حرباً شاملة في عــام 2022، 
»بــعــد تــولــي الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن، 
السلطة فــي عـــام 2021، بـــات واضــحــاً أنـــه لن 
يتسنى التوصل إلى حلول وسط بخصوص 
أوكــرانــيــا. وبــات الــوضــع فــي دونــبــاس حرجاً 
بعد أن واجهت المنطقة حصاراً أوكرانياً من 
الغرب وعزوفاً روسيا عن ضمها من الشرق. 
ــراء عــمــلــيــة عسكرية  ــ ــررت روســـيـــا إجـ لــذلــك قــ
خـــاصـــة )الاســـــــم الــــروســــي لـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا( 
توقعت أنــهــا لــن تــواجــه مــقــاومــة مــن دون أن 
تضع في حساباتها أنها ستستمر لسنوات«.

ــتــــاذ الـــتـــاريـــخ فــــي جــامــعــة  ــــرى أســ بــــــــدوره، يـ
ــــوري ســكــلــودوفــســكــا« فـــي مــديــنــة  »مــــاريــــا كـ
لــوبــلــين الــبــولــنــديــة، غــيــورغــي كــاســيــانــوف، 
النزاع  في  مباشرة  كانت ضالعة  روسيا  أن 
فــي دونــبــاس مــنــذ أيــامــه الأولــــى، معتبراً أن 
ــان مــحــكــومــاً عــلــيــهــا  ــ مـــفـــاوضـــات مــيــنــســك كـ
ــفـــشـــل، لاحـــتـــوائـــهـــا شــــروطــــاً تــعــجــيــزيــة  ــالـ بـ
وضــعــتــهــا مــوســكــو. ويــقــول كــاســيــانــوف في 

البداية،  »فــي  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
في  لكييف  المناهضة  الاحــتــجــاجــات  شكّلت 
دونباس والتي أطلقت عليها تسمية الربيع 
ــقـــرم، إذ  ــكـــراراً لــســيــنــاريــو ضـــم الـ الـــروســـي، تـ
على  تعريفية  علامات  بلا  مسلحون  سيطر 
ــبـــان إداريــــــــة ومــــراكــــز لــلــشــرطــة والـــجـــهـــات  مـ

الأمــنــيــة. ورافـــقـــت ذلـــك احــتــجــاجــات منظمة 
جيداً في الــشــوارع«. وحــول رؤيته لاختلاف 
ــبــــاس، يــرى  ــداث فـــي الـــقـــرم ودونــ ــ تــطــور الأحــ
كاسيانوف: »على عكس القرم، تمكن الجيش 
دونباس  فــي  المتطوعين  وكتائب  الأوكــرانــي 
من التصدي للمجموعات المسلحة الروسية 
ــيـــــف وأوديـــــســـــا  ــ ــاركـ ــ ــيـــانـــســـك وخـ ــلـــوفـ فـــــي سـ
ومـــاريـــوبـــول، محكماً الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء 
الأكــبــر مــن دونــبــاس«. ويــرجــع فشل اتفاقات 
مينسك إلى ما يعتبره وضع روسيا شروطاً 
: »كـــانـــت اتــفــاقــات مينسك 

ً
تــعــجــيــزيــة، قـــائـــلا

أوكرانيا بعد  أقدمت عليه  تنازلًا اضطرارياً 
ــوات روســـيـــة  ــ ــام قــ ــ هــزيــمــتــين عــســكــريــتــين أمــ
ــيــــين فــي  ــالــ ــفــــصــ ــلــــت بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن الانــ ــاتــ قــ
روسيا  وضعت  وديبالتسيفي.  إيلوفايسك 
الفعلية  اعــتــراف أوكــرانــيــا بسيطرتها  شــرط 
المنطقة حكماً ذاتياً  على دونباس عبر منح 

يتعارض مع الدستور الأوكراني«.
اتفاقات مينسك  أن  إلى  ويلفت كاسيانوف 
إجــرائــيــة لتجميد  أطـــر  إلـــى  تــحــولــت فعلياً 
ــــع فــي  ــــوضـ ــــح الـ ــبـ ــ ــيــــف: »أصـ الــــــنــــــزاع، ويــــضــ
دونـــبـــاس مــســتــقــراً بــلا أعــمــال قــتــال واســعــة 
مع اقتصارها على اشتباكات متفرقة على 
2022، هدمت  فبراير  في  لكن  التماس.  خط 
ــيــــا بــشــكــل أحـــــــادي الـــجـــانـــب اتـــفـــاقـــات  روســ
مينسك باعترافها باستقلال الجمهوريتين 
رامية  شاملة  حــربــا  وشنها  الانفصاليتين 
إلى القضاء على أوكرانيا كدولة مستقلة«. 
يذكر أن الأزمة السياسية في أوكرانيا بدأت 
عندما   ،2013 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
قرر يانوكوفيتش العدول عن التوقيع على 
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبــي، مما 
دفــع أنصار التكامل مع أوروبــا إلــى تنظيم 
تظاهرات واحتجاجات عرفت باسم »الميدان 
هـــروب يانوكوفيتش  إلــى  أدت  ــي«،  ــ الأوروبـ
ــــو أمـــر  ــــى روســــيــــا فــــي فـــبـــرايـــر 2014. وهـ إلـ
دســتــوري«،  غير  »انــقــلابــاً  اعتبرته موسكو 
ــقـــرم أولًا،  ــر الـــواقـــع لــضــم الـ ــ مــســتــثــمــرة الأمـ
النزاع  أن يتفاقم الوضع ليبلغ مرحلة  قبل 

المسلح فالحرب المفتوحة.
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سياسة

ذهبت المكسيك 
الجمعة، إلى قطع 

علاقاتها بالإكوادور، 
على خلفية اقتحام 

شرطة الأخيرة سفارتها 
في كيتو، لمنع منح 

لجوء لسياسي إكوادوري 
آخر من اليسار

بين انفصاليين والسلطة في كييف إلى غزو روسي  نزاع دونباس في شرق أوكرانيا، تحولت الاشتباكات  اندلاع  بعد عقدٍ على 
لأوكرانيا، وسط آراء متباينة لمتابعين للتطورات حول سبب تحول ما وُصف بـ»الربيع الروسي« إلى حرب شاملة

)Epa/جنود أوكرانيون في دونيتسك، مارس الماضي )ياكيف لياشينكو

أزمـــــــة  ــة،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ أمـــــــــس  مـــــــن  أول  ــت  ــبــ ــشــ نــ
الإكـــوادور والمكسيك،  دبلوماسية حــادة بين 
ــرة عـــلاقـــتـــهـــا بـــكـــيـــتـــو، إثـــر  ــ ــيـ ــ بـــعـــد قـــطـــع الأخـ
اقــتــحــام الــشــرطــة الإكـــوادوريـــة مــقــرّ الــســفــارة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة لاعـــتـــقـــال نــائــب  المــكــســيــكــيــة فــ
الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس، 
المدان بالفساد مرتين، والذي منحته المكسيك 
 الــلــجــوء فــيــهــا. وأظــهــرت 

ّ
فــي الــيــوم ذاتـــه حـــق

ــة،  ــــلام الإكــــوادوريــ ــتــهــا وســـائـــل الإعـ
ّ
صـــور بــث

ــــس، عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة وهـــم  أول مــــن أمــ
يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو 
لاعتقال غلاس. وأظهرت تسجيلات مصوّرة 
المكسيكية  الدبلوماسية  البعثة  ها رئيس 

ّ
بث

روبــــرتــــو كــانــســيــكــو يـــركـــض خــلــف مــركــبــات 
تـــغـــادر الـــســـفـــارة، صـــارخـــاً »إنـــهـــا فــضــيــحــة« 
قــبــل حـــدوث تــدافــع ســقــط إثـــره أرضــــاً. ورأت 
وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا 
ــداء الــجــســدي«  ــتـ فــي خــطــاب مــتــلــفــز، أن »الاعـ
ى 

ّ
»يتجل الــدبــلــومــاســيــة  البعثة  رئــيــس  عــلــى 

»في  كانسيكو  أن  لكنها طمأنت  بــوضــوح«، 
حال جيّدة« كما باقي أفراد الطاقم.

ــقــاً عــلــى اعــتــقــال المـــســـؤول الإكـــــوداوري 
ّ
ومــعــل

الــســابــق مــن ســفــارة بـــلاده فــي كــيــتــو، اعتبر 
ــــس المـــكـــســـيـــكـــي أنـــــــدريـــــــس مــــانــــويــــل  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
لــوبــيــز أوبـــــــــرادور، عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، أن 
اقــتــحــام الــســفــارة يــشــكّــل »انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
وبعده  المكسيك«.  وســيــادة  الــدولــي  للقانون 
بــقــلــيــل، أعــلــنــت بــارســيــنــا أن بـــلادهـــا »تــؤكــد 
ــــوري لـــلـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  ــفـ ــ الـــقـــطـــع الـ
ــى أن الـــطـــاقـــم  ــ ــيـــرة إلــ مــــع الإكـــــــــــــــوادور«، مـــشـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي ســـيـــغـــادر كــيــتــو عــلــى الـــفـــور. 
إحالة  أيــضــاً  تعتزم  المكسيك  أن  كشفت  كما 

القضية إلى محكمة العدل الدولية.
أمـــس، بعد  وكــانــت المكسيك أعــلــنــت أول مــن 
 

ّ
منح حق مــعــمّــق«،  »تحليل  عملية  إجــرائــهــا 
الــلــجــوء إلـــى خــورخــي غـــلاس الــــذي يحتمي 
في سفارتها بكيتو منذ 17 ديسمبر/كانون 
ــذكّـــرة  الأول المــــاضــــي، وصـــــــدرت فــــي حـــقـــه مـ
اعتقال على خلفية شبهات فساد. من جهتها، 
اعــتــبــرت كــيــتــو الـــقـــرار »مــخــالــفــاً لــلــقــانــون«. 
قت وزارة الاتصالات الإكوادورية بالقول 

ّ
وعل

إن »كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة 
دبــلــومــاســيــة لتعزيز الــعــلاقــات بــين الــــدول«، 
ــبـــار أي مــجــرم  ــتـ اعـ يــمــكــن  أنـــــه »لا  مــضــيــفــة 
شخصاً مضطهداً سياسياً«، مشيرة إلى أن 
كــان موضع  السابق )غــلاس(  الرئيس  نائب 
ــرة اعـــتـــقـــال صــــــادرة عن  ــذكــ إدانــــــة نـــافـــذة ومــ
السلطات المــخــتــصــة«. وبــعــد اعــتــقــال غــلاس، 
أوضــحــت الــحــكــومــة الإكــــوادوريــــة أن الأخــيــر 
»أوقــــف ووضــــع رهـــن الــســلــطــات المــخــتــصــة«، 

وفق بيان لوزارة الاتصالات،
لـــكـــن الـــخـــلافـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن لا تـــقـــف عــنــد 
 

ّ
حدود منح اللجوء. وجاء منح المكسيك حق
الــلــجــوء لــغــلاس غــــداة قــــرار الإكـــــــوادور طــرد 
السفيرة المكسيكية في كيتو راكيل سيرور، 
بــعــد اعــتــبــارهــا شــخــصــاً غــيــر مـــرغـــوب فــيــه، 
إثــــر تــصــريــحــات لــلــرئــيــس المــكــســيــكــي اتــهــم 
فيها الأربعاء الماضي السلطات الإكوادورية 

ـــح 
ّ

ــرش ــيــــال مـ ــتــ ــة اغــ ــ ــادثـ ــ ــــن حـ ــادة مـ ــفــ ــتــ بــــالاســ
المـــعـــارضـــة فـــرنـــانـــدو فــيــلافــيــســيــنــســيــو الـــذي 
كـــان مـــن أشــــرس المــعــارضــين لــلــفــســاد، فـــي 9 
انتخاب  بــاتــجــاه  للدفع   2023 أغــســطــس/آب 
لــلإكــوادور،  رئيساً  نوبوا  دانيال  الليبيرالي 
ــزا  ــ ــويـ ــ ــة الـــــيـــــســـــار لـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــــى حــــــســــــاب مـ ــلـ ــ عـ
بعد  فيلافيسينسيو  واغــتــيــل  غــونــزالــيــس. 
الانتخابية في شمال  الحملة  اجتماع خلال 
كيتو قــبــل أيـــام مــن الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
الذي أجري في 20 أغسطس الماضي. وأوقف 
7 مشتبه بهم في هذه الجريمة، لكنهم قضوا 
هم في السجن. ورأت الحكومة الإكوادورية 

ّ
كل

فـــي تــصــريــحــات الــرئــيــس المــكــســيــكــي إهــانــة 
للبلاد.

 اللجوء، 
ّ

وكان غلاس الذي منحته المكسيك حق
ى منصب نائب رئيس البلاد بين عامي 

ّ
تول

الــرئــيــس الاشــتــراكــي  فــي عــهــد  2013 و2017 
واتــهــم غلاس   .)2017-2007( كــوريــا  رافــايــيــل 
باختلاس أموال عامة مخصّصة لإعمار مدن 
ساحلية بعد زلــزال 2016. وكان الرجل أدين 
في قضية أخرى في ديسمبر 2017 بالسجن 
6 سنوات بتهمة الفساد في سياق فضيحة 
البرازيلي  البناء  عــمــلاق  فيها  تـــورّط  كبيرة 
ــريـــشـــت«، وأفـــــرج عــنــه فـــي نــوفــمــبــر/ ــبـ »أوديـ

تشرين الثاني الماضي.
الــســفــارة المكسيكية  اقــتــحــام  وتــعــلــيــقــاً عــلــى 
للقبض على غلاس، كتب الرئيس الإكوادوري 
الــســابــق رافــايــيــل كــوريــا الــهــارب مــن العدالة 
بتهمة  8 سنوات  بالسجن  عليه  الحكم  بعد 
أن »حرمة سفارة بلد  »إكــس«،  الفساد، على 
ما لم تنتهك حتى في خضم أســوأ الأنظمة 
 الرئيس دانيال نوبوا 

ً
الديكتاتورية، محملا

»مـــســـؤولـــيـــة ضـــمـــان أمـــــن« غـــــلاس. عــلــمــاً أن 
المكسيك كانت منحت خلال السنوات الماضية 

 اللجوء لمناصرين سابقين لكوريا.
ّ

حق
)رويترز، فرانس برس(

»موسكو  أن  تشالينكو  يــرى   ،2014 عــام  فــي 
ــبــــاس عــلــى أنـــهـــا جــــزء من  تــعــامــلــت مـــع دونــ
ــرم الـــتـــي رأت في  ــقـ أوكـــرانـــيـــا، عــلــى عــكــس الـ
وتــدارك  التاريخية  للعدالة  استعادة  ضمها 
خطأ ضمها إدارياً لأوكرانيا في عهد الزعيم 
ــل نــيــكــيــتــا خـــروتـــشـــوف.  ــراحــ الــســوفــيــيــتــي الــ
صحيح أن دونباس انضمت إلى روسيا في 
ــام 2022، ولــكــن بــعــد حـــرب طــويــلــة أنهكت  عـ
الــســكــان«. ويــعــتــبــر أن الــكــرمــلــين كـــان يــراهــن 
: »كـــان 

ً
عــلــى نـــجـــاح اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك، قـــائـــلا

ــبـــاس سيشكل  مــنــح الـــوضـــع الـــخـــاص لـــدونـ
أي  والهرسك،  البوسنة  لنموذج  استنساخاً 
كــيــانــان مستقلان ضمن دولـــة واحــــدة، وهــذا 
كان سيضمن لموسكو أن أوكرانيا لن تنضم 
إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 
ــنــــت مـــوســـكـــو مــــن دون جــــــدوى عــلــى  ثــــم راهــ

رصد

■ الجيش الأسطوري. أقوى جيش في العالم الذي يستعين بكل دول العالم 
الغربي المتطور والذي يحارب أطفال غزة ونساءها وحجر غزة وشجرها 

ومستشفيات غزة، ينجح أخيراً في استرجاع جثة أسيرة

■ نقلوا الأميركان وخلصوا بالسر والعلن وبجسور جوية وبحرية آلاف 
الأطنان من أسلحة الدمار إلى الصهاينة على مدى 6 أشهر، وتأكدوا من امتلاء 

مخازن إسرائيل بما يكفيها سنوات. الآن لا بأس ببعض الأكاذيب وغسل 
الوجه والأيدي الملطخة بالدم لزوم الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة

■ غالانت وزير الأمن الإسرائيلي حاول تهدئة المجتمع الإسرائيلي 
بعد هستيريا الخوف الذي أصابته، وظهر ذلك في حملة شراء الأغذية 

من المتاجر خوفاً من الرد الإيراني. غالانت توعد أنه إذا كان هناك رد 
إيراني فستفتح حرب ببيروت أو دمشق فزادت هستيريا الخوف لدى 

الإسرائيليين أكثر

■ لم ولن يأتي الرد الإيراني، وإن كان، فهو ضمن ما يسمونه قواعد 
الاشتباك. مسرحية حفظنا من هو المؤلف والمخرج وخرج الجمهور وهو 

يصفق على موته وانتهاك حرمته

■ بس شوف صور الأطفال السوريين من إدلب أو الشمال السوري عامة 
بشوشين ومبسوطين بحس بالفرح والخوف في الوقت نفسه، ما بقدر 
شوفهم وما حس بالخوف عليهم من قصف النظام وعصاباته، الناس 

الي بيحرضوا على الشمال السوري بيحرضوا على هدول الملائكة، بحس 
بالعار لأني مو قادرة أحميهم

■ أحرار السويداء الشعب يريدون إسقاطك بشار، ارحل أنت ومنظومتك. 
نريد سورية حرة 

■ 6 إبريل لم يكن حدثاً عابراً في تاريخ السودان، بل كان يوماً فارقاً في 
مسيرة السودانيين في مقاومتهم للشمولية والاستبداد، حيث توحدت 

إرادتهم في تحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة

■ الخطر الأكبر للصين هو إن لم تساعد روسيا، فإن هزيمة روسيا 
وانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يعني كارثة حقيقية للصين وانتهاء 
طموح الصين بوصفها قوة عالمية. سيتمدد الناتو إلى حدود الصين، بل 

قد يحاصرها ويمتد إلى اليابان ويضم تايوان لاحقاً

أمس  سيرسكي،  أولكسندر  الأوكرانية  المسلحة  القوات  قائد  كشف 
يار في  بلدة تشاسيف  تزال تسيطر على  لا  الأوكرانية  القوات  أن  السبت، 
شرق البلاد. وأضاف عبر تطبيق تليغرام أن »تشاسيف يار تحت سيطرتنا، 
وباءت كل محاولات العدو )الجيش الروسي( لاقتحام البلدة بالفشل«. 
لكييف.  قاتمة  نكسة  يار  تشاسيف  في  سريع  روسي  تقدم  أي  ويعد 
وتتقدم القوات الروسية ببطء في شرق أوكرانيا بعد أن استولت على 

بلدة أفدييفكا في فبراير/شباط الماضي.

صمود تشاسيف يار

Sunday 7 April 2024
9الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة

حضور أوسع لـ»صنع في المغرب«
الرباط ـ مصطفى قماس

تــعــكــف الــحــكــومــة المــغــربــيــة على 
إعـــــــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صــنــاعــيــة 
جــديــدة أكــثــر مــرونــة، تــهــدف إلى 
وتوسيع حضور  الاقتصادي  النمو  تعزيز 
»صــنــع فــي المـــغـــرب« فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة. 
الجديدة،  السياسة  تغطي هذه  أن  وينتظر 
وفـــق مـــصـــادر مــطــلــعــة، الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
تـــراعـــي  أن  يـــفـــتـــرض  حـــيـــث  و2030،   2024
الــخــطــة الــجــديــدة المــمــيــزات الــتــنــافــســيــة في 

مختلف الأنشطة في المملكة.
وتقدر وزارة الصناعة والتجارة الإمكانيات 
مليارات   10 بنحو  للتصدير  المستغلة  غير 
دولار، ما يستدعي في تصورها أن تسعى 
الشركات المحلية العاملة في مجال الصناعة 
إلى تقديم منتجات تتيح فتح أسواق جديدة 
بمواكبة من الدولة. واعتمد المغرب في العام 
المــاضــي ميثاق الاســتــثــمــار الــجــديــد، بهدف 

جذب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث 
جرى تبني آليات لدعم المشروعات المختلفة 
وفقاً لاحتياجاتها. ويتجلى أن معدل النمو 
في المغرب لا يتعدى في المتوسط 3%، حيث 
ما زال بعيداً عن هداف 6% الذي يراهن عليه 
النموذج التنموي الجديد، ما ينعكس سلباً 
على توفير فرص العمل، علما أن نقطة من 
النمو كانت توفر 35 ألف فرصة عمل، بينما 

لا تتيح اليوم سوى 20 ألف فرصة عمل.
الناتج الإجمالي  وتمثل الصناعة 17% من 
المــحــلــي المــغــربــي، غــيــر أن الاقــتــصــادي علي 
بوطيبة يلاحظ أن تلك النسبة تأتي بشكل 
الأجــنــبــيــة، وهو  جيد بفضل الاســتــثــمــارات 
والطيران  السيارات  قطاعي  في  يتجلى  ما 

وحتى النسيج والألبسة.
ويشدد على ضــرورة العمل على خلق نواة 
صلبة للاستثمار المحلي في الصناعة، مع 
المغربي  الإنــتــاج  نسيج  طبيعة  استحضار 
الذي تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 

95% مــنــه. ويـــؤكـــد بــوطــيــبــة أنـــه يــجــب رفــع 
الإنفاق على البحث والتطوير الذي لا يمثل 
ســـوى 0.7% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي يــفــتــرض تشجيع 
الاقتصاد الأخضر ودعم »صنع في المغرب«.
ــــدت الــــســــيــــاســــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي  ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
يسترشد بــهــا المــغــرب فــي الأعــــوام الأخــيــرة 
على المهن الجديدة، مثل السيارات والطيران، 
التي تعود الحصة الأكبر من الاستثمارات 
فيها لــلــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، التي 
تــســاعــد عــلــى خــلــق مــنــظــومــة مـــن الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
فـــي مـــجـــال المـــكـــونـــات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا تلك 
الــشــركــات. والمــغــرب منخرط فــي حــوالــي 55 
اتفاقية للتبادل الحر، ما يفرض عليه زيادة 
تنافسية منتجاته. وتعكف وزارة الصناعة 
والتجارة المغربية، حسب ما صرح به وزير 
أيـــام، على دراســة  قبل  والــتــجــارة  الصناعة 
دولار  مليار   50 بقيمة  استثمارات  محفظة 

مقدمة مــن قبل الــقــطــاع الــخــاص، وذلـــك في 
الصناعة  مساهمة  لتوسيع  السعي  سياق 
وتوفير فرص  المحلي  الإجمالي  الناتج  في 
العمل. في السياق، أكد شكيب لعلج، رئيس 
الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب الـــذي يمثل 
مصالح رجـــال الأعــمــال، فــي نـــدوة نظمتها 
رابــطــة الاقــتــصــاديــين المــســتــقــلــين، أنـــه يجب 
ضمان إقلاع اقتصادي قوي ومستدام عبر 
تنافسية  ودعــــم  المــنــتــج  الاســتــثــمــار  تحفيز 
الشركات الوطنية التي تعاني من تداعيات 
يواجهها  التي  والــضــغــوط  محلياً  الجفاف 

الاقتصاد العالمي.
وأشـــار لعلج إلــى أن الــقــطــاع الــخــاص يرنو 
إلــى بــلــوغ اســتــثــمــارات فــي حـــدود 55 مليار 
دولار فــي أفــق 2026، مــشــددا على أن رجــال 
سيتيحها  التي  التدابير  يترقبون  الأعمال 
ــار لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  ــمـ ــثـ ــتـ مـــيـــثـــاق الاسـ
والمـــتـــوســـطـــة، والمــــضــــي فــــي خـــلـــق المــنــاطــق 

الصناعية، وتوفير التمويل المصرفي.

بكين ـ العربي الجديد

ونائب  يلين  جانيت  الأميركية  الخزانة  وزيــرة  اتفقت 
رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، على إطلاق 
محادثات رسمية تهدف إلى معالجة ما تصفه الولايات 
المتحدة ودول أخرى بالقدرة الصناعية الفائضة المتنامية 
لدى الصين وإغراق أسواقها بالمنتجات. وبعد يومين من 
الاجتماعات في مدينة غوانغزو في جنوب الصين، طرح 
 لإجراء محادثات مكثفة بشأن 

ً
الجانبان المبادرة سبيلا

النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي. وذكرت 
يلين، في بيان صدر في ختام المحادثات، أن التواصل 

الكلي..  الاقتصاد  اختلالات  مناقشة  »سيسهل  المزمع 
أعتزم استغلال الفرصة للدعوة إلى توفير فرص متكافئة 
للعمال والشركات الأميركية«. وتعد الأولوية القصوى 
مــن زيـــارة يلين إلــى الصين التي تستغرق أربــعــة أيــام 
محاولة إقناع المسؤولين هناك بكبح الطاقة الإنتاجية 
الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها 
تهدد  أنها  باعتبار  النظيفة،  الطاقة  تكنولوجيا  مــن 
أخرى.  المتحدة ودول  الولايات  في  المنافسة  الشركات 
ورداً على سؤال عما إذا كانت موافقة الصين على هذه 
المسألة تمثل تنازلًا أم مجرد محاولة لتأخير الانتقام 
المحتمل من جانب الولايات المتحدة، قالت يلين، وفق ما 

نقلت وكالة بلوميبرغ الأميركية، أمس، إنها تعتقد أن 
بكين أدركت رسالة مفادها قلق الولايات المتحدة بشأن 
هذه القضية. وأضافت للصحافيين: »الصينيون يدركون 
مدى قلقنا بشأن تداعيات استراتيجيتهم الصناعية 
الــولايــات المتحدة، وذلــك في ما يتعلق باحتمال  على 
إغراق أسواقنا بالصادرات«. وخلال المحادثات، أعربت 
الصين عن »مخاوفها البالغة« بشأن القيود الاقتصادية 
وكالة  عــن  صــادر  لتقرير  وفقاً  الأميركية،  والتجارية 
»قــوى  أن شعار  ويــبــدو  الصينية »شينخوا«.  الأنــبــاء 
إنتاجية جديدة عالية الجودة« الذي رفعته الصين أخيراً 
قد أثار قلق الكثير من الاقتصادات الكبرى، ليس من 

المنافسة مع العملاق الآسيوي من حيث الجودة والسعر 
فحسب، بل أيضاً من إغراق الأسواق بالمنتجات الفائضة 
عن احتياجات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يشهد 
تباطؤاً في الطلب المحلي، وسط تداعيات أزمة القطاع 
العقاري الضخم. ومنذ وصولها إلى غوانغزو، مساء 
إلى  انتقاداتها  يلين معظم  الماضي، وجّهت  الخميس 
الطريقة التي أدار بها المسؤولون الصينيون اقتصادهم. 
واتهمت بكين مراراً وتكراراً بإساءة معاملة الشركات 
الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية العاملة في 
الصين، وإحـــداث الاضــطــراب في الأســـواق العالمية من 

خلال دعم الإنتاج الفائض في قطاعات معينة.

محادثات أميركية لكبح الإغراق الصيني

أزمة جديدة لـ»بوينغ«
اضطرت طائرة بوينغ من طراز 

»737« تابعة لشركة طيران ساوث 
ويست الأميركية، كانت متجهة من 

تكساس إلى لوس أنجليس، إلى 
وقف إقلاعها والعودة إلى المطار 
بعد اندلاع حريق في محركها، 
في أحدث مشكلة تتعرض لها 

طائرات بوينغ. وقالت شركة 

الطيران لوكالة فرانس برس، 
عبر البريد الإلكتروني، مساء 

الجمعة، إن رحلة »ساوث ويست« 
رقم 1928 »توقفت بأمان عن 
الإقلاع الخميس« بعد أن تلقى 

طاقم الطائرة إشارة إلى »مشكلة 
محتملة في المحرك« في الطائرة 

800-737. وهذا الحادث يعزز 
المشاكل التي تواجه شركة بوينغ 
التي أعلنت مؤخراً عن تغييرات 

شاملة في مناصبها القيادية 
في أعقاب حادث شبه كارثي في 

يناير/ كانون الثاني، عندما انفصل 
باب عن جسم طائرة بوينغ 737 

ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا 
إيرلاينز في منتصف الرحلة.

صادرات قياسية لمستحضرات 
التجميل الكورية 

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات 
كوريا الجنوبية من مستحضرات 

التجميل ارتفعت أكثر من %20 
على أساس سنوي إلى رقم 

قياسي جديد على الإطلاق في 
الربع الأول من العام الجاري 2024. 

وأكدت هيئة الجمارك الكورية في 
بيانات أوردتها وكالة يونهاب، 
أمس السبت، أن قيمة صادرات 

مستحضرات التجميل بلغت 2.3 
مليار دولار في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى مارس/آذار، 
بزيادة بلغت نسبتها 21.7% عن 

نفس الفترة من العام الماضي. 
ويمثل هذا أعلى مستوى على 

الإطلاق لأي رقم في الربع الأول. 
وقد سجلت قيمة صادرات 

مستحضرات التجميل رقماً 
قياسياً سنوياً في عام 2021، 

لترتفع إلى 9.22 مليارات دولار، 
غير أنها انخفضت إلى 7.98 
مليارات دولار في عام 2022 

بسبب تباطؤ الطلب في الصين 
وجائحة كورونا، قبل انتعاشها 

إلى 8.49 مليارات دولار في العام 
الماضي. وكانت الصين هي الوجهة 
الأولى في الربع الأول، حيث بلغت 

الصادرات إليها 610 ملايين دولار.

مراقبة الأسواق الأردنية قبل 
العيد

أعلنت مؤسسة المواصفات 
والمقاييس الأردنية عن خطة 

رقابية على المنتجات المطروحة في 
الأسواق في محافظات المملكة كافة 

خلال عطلة عيد الفطر الذي يحل 
بعد أيام. وبحسب بيان للمؤسسة، 

فإنها ستتابع رقابتها على 
الأسواق قبل وخلال عطلة العيد، 

للتفتيش على المنتجات التي يزداد 
الطلب عليها خلال هذه الفترة، 

والتأكد من مطابقتها اشتراطات 
المواصفات القياسية والقواعد 

الفنية الأردنية، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء الأردنية »بترا« أمس السبت.

أخبار

قفزة للهواتف 
الذكية الصينية

قفز إنتاج الهواتف الذكية في الصين بنسبة 31.3% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الجاري، ليصل إلى 172 مليون وحدة. وذكرت وزارة 
الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وفق وكالة شينخوا، أمس، أن منتجي الهواتف الذكية المحليين يطرحون نماذج جديدة من الهواتف باستمرار. وأشارت 
لجعل  الليثيوم-أيون، وستسعى جاهدة  الذكية وبطاريات  والأجهزة  الاتصالات  مثل معدات  رئيسية  في مجالات  التقدم  على تسريع  أنها ستعمل  إلى 
شحنات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس تمثل أكثر من 85% من إجمالي سوق الهواتف المحمولة في الصين في 2024. ومنذ بداية العام، اكتسب قطاع 

تصنيع المعلومات الإلكترونية في الصين زخماً، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة للشركات الكبرى.

اقتصاد
Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة
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بـــعـــد انـــقـــضـــاء نـــصـــف عـــــام عــلــى 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قطاع 
ــــزة، مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ غـ

الــعــجــلــة  تــســتــمــر  المـــــاضـــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة 
بالتراجع يوماً بعد يوم، ما يجعل الاقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي مــشــوّهــاً وأكـــثـــر هــشــاشــة أمـــام 
ــاهــا، فـــي حـــين جــرى 

ّ
الـــصـــدمـــات الـــتـــي يــتــلــق

الاقــتــصــاديــة الضعيفة في  الــقــطــاعــات  دفـــن 
غــزة بــالأســاس تحت ركــام المنشآت والبنية 
التحتية التي جرى تدميرها تدميراً واسعاً.

نحو  الضفة  في  الفلسطيني  الاقتصاد  فقد 
ــاج قــبــل  ــتـ ــدل الــطــبــيــعــي لـــلإنـ ــعــ ــن المــ 27% مــ
الحرب، بالإضافة إلى خسائر إنتاجية تقدّر 
بنحو 2.5 مليار دولار، عدا عن فقدان السوق 
دولار(  مليارات   3.4( شيكل  مليار   12 نحو 
كانت تضخ كل نصف عام من عمّال الداخل 
المحتل عــام 1948 والــبــالــغ عــددهــم 200 ألف 

عامل.
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  ــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ بــ ــب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ألــف منشأة  مــن 80  أكــثــر  فــإن  الفلسطيني، 
تـــجـــاريـــة تـــراجـــع إنــتــاجــهــا أو تــوقــفــت عن 
الــعــمــل بــالــكــامــل، ومـــن أبــــرز هـــذه المــنــشــآت، 
قــطــاع الإنــشــاءات والــعــقــارات، يليه القطاع 
الـــزراعـــي والــخــدمــاتــي والــصــنــاعــي، ويــقــدّر 

صنعاء ـ محمد راجح

تـــدفـــع الــضــائــقــة المـــالـــيـــة الــكــثــيــر مـــن الأســـر 
والعزوف  المستعملة  الملابس  نحو  اليمنية 
ــدة لاســـتـــقـــبـــال  ــديــ ــجــ ــــلابـــــس الــ ــــن شـــــــراء المـ عـ
إذ تتفاقم  أيـــام،  الــذي يحل بعد  الفطر  عيد 
ــراع المــالــي  الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة وســــط الـــصـ
المــحــتــدم بــين الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً 
الاستيراد  اضــطــرابــات  وكــذلــك  والحوثيين، 
البحر الأحــمــر، حيث يعتمد  تــوتــرات  بفعل 
البلد بصورة كلية على الاستيراد في توفير 

عمان ـ زيد الدبيسية

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة مــواصــلــة الإنــفــاق 
فــي المــوازنــة العامة الأردنــيــة الارتــفــاع، رغم 
إطار  في  لتخفيضها  الحكومية  المحاولات 
سبّبت  حيث  الاقتصادي،  للإصلاح  برامج 
فــوائــد الــقــروض وكــذلــك زيـــادة مخصصات 
الإنفاق العسكري الارتفاع المسجل. وكشف 
تــقــريــر صــــادر عـــن الــبــنــك المـــركـــزي الأردنــــي 
اطلعت عليه »العربي الجديد » أن النفقات 
الجارية للحكومة خلال الـ 11 شهراً الأولى 
من العام الماضي 2023 ارتفعت بقيمة 590.7 
ما  أو  دولار(  مليون   836.9( ديــنــار  مليون 
نسبته 7.3% على أساس سنوي لتصل الى 
ما نحو 8.702 مليارات دينار )12.18 مليار 
دولار(. وشكلت النفقات الجارية ما نسبته 
89.2% من النفقات العامة. ونتيجة لارتفاع 
ــاق الــــجــــاري بــمــعــدل يـــفـــوق الارتـــفـــاع  ــفــ الإنــ
ر 

ّ
انخفض مؤش فقد  المحلية  ــرادات  الإيــ فــي 

الــذات مقاساً بنسبة تغطية  الاعتماد على 
الجارية بمقدار  للنفقات  المحلية  الإيــرادات 
 %90.2 مــقــابــل   %88.4 إلــــى  لــيــصــل   %1.8

خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وجـــاء الارتــفــاع فــي الإنــفــاق مــتــأثــراً بــزيــادة 
ــــون المـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــــديـ ــقــــروض والـ فــــوائــــد الــ

الحكومة، وكذلك زيادة مخصّصات الإنفاق 
ارتــفــاع بند  إلــى  التقرير  العسكري. وأشـــار 
ــاس الاســتــحــقــاق  فـــوائـــد الـــقـــروض عــلــى أســ
 1.608 ليبلغ  ديــنــار  مــلــيــون   277.8 بــمــقــدار 
الجهاز  وارتــفــاع مخصصات  ديــنــار  مليار 

العسكري بمقدار 125.9 مليون دينار.
الجهاز  في  العاملين  تعويضات  وارتفعت 
ــي تـــشـــمـــل الــــــرواتــــــب والأجـــــــور  ــتــ ــــي الــ ــدنـ ــ المـ
ومــســاهــمــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي بمقدار 
80.3 مليون دينار، لتصل الى 1.756 مليار 
ديـــنـــار، وكــذلــك ارتــفــع بــنــد نــفــقــات التقاعد 
ديــنــار  مــلــيــون   41.5 بمبلغ  والــتــعــويــضــات 
ليبلغ 1.542 مليار دينار. ووفقاً للبيانات، 
السلع والخدمات  ارتفع بند استخدام  فقد 
أيضاً بقيمة 37.7 مليون دينار ليبلغ 368.8 
مليون دينار، وصعد بند الإعــانــات بمبلغ 
230 مليون دينار، ليصل إلى 243.1 مليون 
الرأسمالية  النفقات  دينار، فيما انخفضت 
الـــفـــتـــرة بـــمـــقـــدار 218.3 مــلــيــون  خــــلال تــلــك 
دينار أو ما نسبته 17.1% مقارنة بالفترة 
إلى  المــاضــي، لتصل  الــعــام قبل  نفسها مــن 
1.05 مليار دينار. وارتفعت النفقات العامة 
مــا نسبته  أو  ديــنــار  372.3 مليون  بــمــقــدار 
4% عن مستواها في الفترة المقابلة نفسها 
من 2022 لتبلغ 9.76 مليارات دينار، ويعود 

ذلك إلى ارتفاع النفقات الجارية وانخفاض 
الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة، وفـــق الــتــقــريــر. وقــال 
»العربي  لـ الخبير الاقتصادي مازن مرجي 
الـــجـــديـــد« إن الـــنـــفـــقـــات الــــجــــاريــــة، بــحــســب 
معطيات الموازنة، مرتفعة جــداً، ولم تنجح 
نظراً  تخفيضها،  في  المتعاقبة  الحكومات 
إلى أنها تشتمل على أوجه إنفاق أساسية 
عــلــى مـــجـــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــبــنــى 
التحتية والـــرواتـــب والأجــــور والــتــقــاعــد، إذ 
الــجــاريــة مخصّصات  الــنــفــقــات  غــالــبــيــة  إن 
الجهازين  في  والعاملين  الموظفين  لرواتب 

 عن المتقاعدين.
ً
المدني والعسكري فضلا

وأضـــاف مرجي أن بعض مــجــالات الإنفاق 
ــيــــرة،  شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــاً فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
وخــاصــة بــنــود الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، في 
آثــار جائحة كورونا  ظل المساعي لاحــتــواء 
ــيـــاتـــهـــا وارتـــــفـــــاع الأســــعــــار وزيــــــادة  وتـــداعـ
أعـــــداد الأســــر والأفـــــــراد المــشــمــولــين بشبكة 
الأمان الاجتماعي كصرف معونات شهرية 
أن  ورأى  وغــيــرهــا.  التأمينية  والــتــغــطــيــات 
الهدف الذي تسعى له الحكومات المتعاقبة 
الذات  الاعتماد على  إلى مرحلة  بالوصول 
صــعــب الــتــحــقــق فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، نــظــراً 
إلـــى الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه 
المــحــيــطــة،  ــرابـــات  بـــالاضـــطـ ــره  ــأثــ وتــ الأردن 

ة 
ّ
ومنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غز

ــتـــلالات ســلاســل الــتــوريــد. وأضــــاف أن  واخـ
ارتــفــاع الإنــفــاق الــجــاري يكون على حساب 
ــرورة  ـــ ــالــــي الـــــــذي هــــو ضـ ــمــ الإنـــــفـــــاق الــــرأســ
لتحفيز النمو الاقتصادي وتحريك مختلف 
وتنشيط  العمل  فــرص  وتــوفــيــر  القطاعات 
ــــدورة الاقــتــصــاديــة، مــشــيــراً إلـــى أن حجم  الـ
الــرأســمــالــيــة، وإن شــهــدت بعض  الــنــفــقــات 
الارتــــفــــاع، لــكــنــهــا دون المـــســـتـــوى المــطــلــوب 
لإحــــــــــداث الأثــــــــر المــــطــــلــــوب فـــــي الاقــــتــــصــــاد 

الوطني.
ووفق قانون موازنة 2024، تقدّر الإيــرادات 
العامة بنحو 10.3 مليارات دينار، بارتفاع 
المـــاضـــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــن  عـ نـــســـبـــتـــه %8.9  تـــبـــلـــغ 
إلى  لتصل  المحلية  ــرادات  الإيـ 2023. وتزيد 
مــا نسبته 10% عن  أو  9.6 مليارات ديــنــار 
مستواها في 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات 
إلـــى 7.2  لــتــصــل  الــضــريــبــيــة بــنــحــو %10.2 
مــلــيــارات ديــنــار مــن دون فــرض أي ضرائب 
جــديــدة أو زيــــادة عــلــى الــضــرائــب الحالية، 
ــدّرت النفقات  ـ

ُ
ق المــقــابــل،  وفــق الحكومة. فــي 

ــار،  ــنــ ديــ ــارات  ــيــ ــلــ مــ  10.6 بـــنـــحـــو  ــة  ــاريــ ــجــ الــ
والــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة بــنــحــو 1.7 مــلــيــار 
ديــنــار، ليبلغ إجــمــالــي الــنــفــقــات الــعــامــة ما 

مقداره 12.37 مليار دينار.

عدد العاملين في هذه القطاعات بنحو 651 
ألف عامل.

التجارية،  الــقــطــاعــات  الأزمـــة عند  تقف  ولــم 
يتلقون  العام لا  القطاع  الموظفين في   

ّ
إن بل 

ــب بــانــتــظــام مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــرواتــ الــ
الثاني 2021، إذ يتلقون شهرياً ما بين %60 
الــراتــب. ويبلغ عــدد الموظفين  إلــى 80% مــن 
147 ألــــف مــدنــي وعـــســـكـــري، بـــرواتـــب تصل 
إلى نحو 160 مليون دولار شهرياً، يضاف 
إليها 120 مليون دولار أخرى شهرياً تمثل 
أجور المتقاعدين ومخصصات ذوي الأسرى 

والشهداء، ومجموعها 280 مليون دولار. 
بالتزاماتها  الإيــفــاء  الحكومة  تستطع  ولــم 
الإسرائيلية  الاقــتــطــاعــات  اســتــمــرار  نتيجة 
التي  أمـــوال المقاصة )عــائــدات الضرائب  مــن 
تحوّلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية( 
إذ إنه مع بداية العدوان على غزة قرر وزير 
سموتريتش،  بيتسلئيل  الإسرائيلي  المالية 
اقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة، والتي 
تــبــلــغ قـــرابـــة 75 مــلــيــون دولار مـــن إجــمــالــي 
شهرياً،  دولار  مليون   220 البالغة  المقاصة 
في حين يصل مجموع أمــوال المقاصة التي 
مليون   850 نــحــو  إلـــى  الاحــتــلال  يحتجزها 
دولار منذ 2018، وهذه الأمــوال التي تعتمد 
رواتـــب  لــدفــع  الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــيــهــا 

احتياجاته. يقول المواطن عبد الله الخليدي، 
»العربي الجديد«، إنه لا  من سكان صنعاء، لـ
خيار أمامه في هذه الظروف الصعبة سوى 
اقتناء الملابس المستعملة، مشيراً إلى أن هذا 
ليس حاله فقط وإنما حال الكثير من الأسر.

المـــواطـــن مــوســى الــصــبــري، مـــن ســكــان تعز 
»الــعــربــي الجديد«  جــنــوب صــنــعــاء، يــؤكــد لـــ
أن أســعــار المــلابــس الــجــديــدة بــاتــت مرتفعة 
ــر الـــذي جعله يــقــرر مــع أســرتــه  لــلــغــايــة، الأمـ
الملابس منخفضة  الأســـواق عن  البحث في 
ــار لـــــشـــــراء كــــســــوة الـــعـــيـــد لأطـــفـــالـــه  ــ ــعــ ــ الأســ
الأربــعــة. فــي حــين يصف عــلــوي الــجــحــدري، 
مــن ســكــان عـــدن جــنــوب الــبــلاد الــتــي تتخذ 
الحكومة مقراً مؤقتاً، أسعار الملابس  منها 
بأنها عبارة عن نار تكتوي بها الأسر التي 
تجاه  الــتــزامــاتــهــا  مــن  التنصل  تستطيع  لا 

أبنائها في العيد.
في محافظات مثل شبوة ومــا جاورها من 
المــحــافــظــات الــشــرقــيــة مــثــل مــــأرب والــجــوف 
تبرز الملابس والأزياء الشعبية بشكل لافت 
فــي مــثــل هـــذه المــنــاســبــات؛ إذ يــحــرص على 

ارتدائها مختلف الفئات الاجتماعية.
الناشط والباحث في الاقتصاد الاجتماعي 
يقول  العتيقي،  معتصم  شــبــوة،  مدينة  فــي 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن الأعـــــبـــــاء تــكــون  ـــ لــ

المــوظــفــين. وبــحــســب منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
إسرائيلية  تفتيش  نقطة   650 مــن  أكثر   

ّ
فــإن

دائمة أو مؤقتة تنتشر في الضفة الغربية، ما 
ترك أثراً  سلبياً على الاقتصاد الفلسطيني، 
حــيــث إن ثــلــث الــعــمــالــة فــي الــســوق تــضــررت 
بــالــكــامــل، وســـط مــخــاوف مــن ارتــفــاع نسبة 

البطالة إلى 50% بفعل استمرار الحرب. 
ذلــك كله أدى إلــى توقف تدفق مئات الملايين 
ــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــــسـ ــــن الــــشــــواكــــل إلــــــى الـ مـ
الشرائية  الــقــدرة  انــعــكــس سلباً عــلــى  والــــذي 
للمواطنين، والتي ألقت بظلالها على المحلات 
التجارية التي توقفت عن العمل أو تراجعت 
ــا جـــعـــل الـــســـوق  أربــــاحــــهــــا أو مــبــيــعــاتــهــا، مــ
المراحل  أســوأ  يواجه مرحلة من  الفلسطيني 
الاقتصادية منذ 30 عاماً وفق وزارة الاقتصاد. 

ثلاثة سيناريوهات للمستقبل
ــل الــــعــــوامــــل الـــســـابـــقـــة تـــجـــعـــل المــســتــقــبــل  ــ كـ
الاقتصادي ضبابياً، لذا يجب قراءة الظروف 
ــاريـــوهـــات فــي  ــنـ ــيـ الـــحـــالـــيـــة ضـــمـــن ثـــلاثـــة سـ
الأعراف الاقتصادية، بحسب ما يقول عضو 
الفلسطينيين،  للاقتصاديين  الــعــام  الاتــحــاد 

ثابت أبو الروس.
ويوضح أبو الــروس في حديث مع »العربي 
الــســيــنــاريــوهــات هو  الــجــديــد« أن أول هـــذه 
ــبــــط بــوقــف  ــرتــ الـــســـيـــنـــاريـــو »المــــتــــفــــائــــل« والمــ
ــــم الــســلــطــة 

ّ
ــل ــلــــى غــــــــزة، ثـــــم تــــســ الـــــــعـــــــدوان عــ

يليها  بالكامل،  المقاصة  أمــوال  الفلسطينية 
عودة العمال تدريجياً إلى العمل في الداخل 
المحتل تزامناً مع عودة الدعم الدولي والمنح 
الـــخـــارجـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عــــــودة نــشــطــة 
ــارج، والــســيــاحــة  ــدة مـــن الـــخـ ــوافـ لــلــســيــاحــة الـ

الداخلية من أراضي عام 1948.
الــعــوامــل واردة فـــي الــوقــت  ولا تــعــتــبــر هـــذه 
الإسرائيلي مستمراً  العدوان  دام  ما  الحالي 
على غزة، في حين لا يعتبر السيناريو الثاني 
ــه يــعــتــمــد عــلــى عــدم  ــاً لأنــ »المـــتـــشـــائـــم« راجـــحـ
الاقتصادية،  الملفات  في  انفراجة  أيــة  وجــود 
ونظراً إلى وجود حكومة فلسطينية جديدة 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد مــصــطــفــى، تــحــظــى بــقــبــول 
ثــم دولــي وعــربــي، وتوصف  أولًا،  إسرائيلي 

ــإن  ــا اقــــتــــصــــاديــــة بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى فـ ــهـ ــأنـ بـ
السيناريو الثالث هو الأرجح والذي يسمى 
الــســيــنــاريــو »الأســــــــاس« المـــرتـــبـــط بــالمــواقــف 
على  السيناريو  هــذا  يعتمد  إذ  السياسية، 
مع  الاقتصادية  القضايا  بعض  فــي  حلحلة 
الدولي  الدعم  العدوان، وهي عودة  استمرار 
مـــع إمــكــانــيــة الـــعـــودة الــجــزئــيــة لــلــعــمــالــة في 
الداخل، واستعادة أجزاءٍ من أموال المقاصة، 

كما يرى أبو الروس.
يــمــر  أن  ــد  ــقـ ــتـ أعـ الــــــــــروس: »لا  أبــــــو  ويــــتــــابــــع 
ــــوأ من  الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي بــمــرحــلــة أسـ
المواطن  تعايش  إلــى  نظراً  الحالية،  المرحلة 
مـــع حــالــة الـــحـــرب، وانــــدمــــاج عــشــرت الآلاف 
من العمال العائدين من الداخل في مشاريع 
 
ّ
 ذلـــــك لا يــعــنــي أن

ّ
صـــغـــيـــرة وجـــــديـــــدة، لـــكـــن

ــاد، حــيــث إن  ــتـــصـ تــحــســنــاً ســيــطــرأ عــلــى الاقـ
المواطن الاستهلاكي بات يتركز على  سلوك 
تراجع  وسط  الكماليات،  مقابل  الأساسيات 
ــــراء المـــركـــبـــات والأجــــهــــزة الــكــهــربــائــيــة  فـــي شـ
يعني ضبط حالة  وذلــك  التجارية،  والشقق 

الشراء ومحاولة الادخار وتقليل النفقات«.

لا أفق لإنهاء الأزمة قريباً
ــتـــاذ الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، عبد  ــــرى أسـ ويـ
الـــفـــتـــاح أبــــو شــكــر أن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

 لها، حيث إنها تواجه 
ٍّ

أفــق لحل الحالية لا 
الحكومة  تستطيع  ولــن  إسرائيلياً،  تقييداً 
بالتزاماتها  الإيــفــاء  الــجــديــدة  الفلسطينية 
على  قائمة  الإسرائيلية  السيطرة  دامــت  ما 
مصادر الدخل المالي، بالإضافة إلى استمرار 
الــذي لم يتوقف وسط  العدوان الإسرائيلي 

غياب فرص إنهائه في المرحلة المقبلة.
ويقول أبو شكر الذي كان عضواً في الوفد 
مع  الاقــتــصــاديــة  للمفاوضات  الفلسطيني 
إن  الجديد«  »العربي  لـ حديث  في  إسرائيل 
إســـرائـــيـــل تــســيــطــر عــلــى 60% مـــن مــصــادر 
المالية، وفي حال عدم  الفلسطينية  السلطة 
استرجاع أموال المقاصة وعدم توقف الحرب 
فإن التعقيدات الاقتصادية ستستمر وسط 
مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة، والفقر، ولن 
الــجــديــدة  الفلسطينية  الــحــكــومــة  تستطيع 
الاقــتــصــادي،  والانــتــعــاش  التنمية  تحقيق 
الدخل  ضريبة  بانخفاض  تــقــديــرات  وســط 

التي تعتبر من المصادر المالية للسلطة.
المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن  أبـــو شــكــر  ولا يعتقد 
الأمــيــركــيــة ومــعــهــا الـــــدول الأوروبــــيــــة على 
ما  للسلطة  المــالــي  الــدعــم  لتقديم  اســتــعــداد 
دامــــت الــحــرب قــائــمــة فــي غــــزة. ويـــقـــول: »مــا 
لم تساعد أميركا السلطة فإن الأزمة المالية 
الجديدة  الحكومة  تختلف  ولــن  تنتهي  لــن 
السابقة، حيث ستواجه الأخيرة ديوناً  عن 
تقدر بسبعة مليارات دولار متراكمة وقابلة 

للزيادة«.
مؤخراً  عمدت  الفلسطينية  السلطة  وكانت 
اشــتــيــة وتعيين  حــكــومــة محمد  تغيير  إلـــى 
مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى الـــــــذي يـــشـــغـــل مــنــاصــب 
ــنـــدوق  صـ هـــيـــئـــة  إدارة  مـــنـــهـــا  اقــــتــــصــــاديــــة 
الرئيس  الفلسطيني، ومستشار  الاستثمار 
وقد  الاقــتــصــاديــة،  للشؤون  عباس  محمود 
ـــف بــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة عــلــى أمــل 

ّ
كـــل

إحداث انفراجة اقتصادية.

اقتصاد غزة تحت الركام
الخسائر  تقديرات  تتفاوت  وفي قطاع غزة 
المادية بين جهة وأخــرى، كما أن آخر تقرير 
يقيّم  المتحدة  الدولي والأمــم  للبنك  مشترك 
الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــحــيــويــة فـــي الــفــتــرة بـــين أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  الأول حــتــى نــهــايــة 

الماضيين.
وأشار تقدير صادر عن البنك الدولي مطلع 
ــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، إلـــى أن الـــعـــدوان  إبـ
تناهز  قيمتها  ــراراً  ــ أضـ ألــحــق  الإســرائــيــلــي 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   18.5
للقطاع. وفي تقييمه غير النهائي للأضرار، 
الرقم يمثل %97   

ّ
أن إلــى  الدولي  البنك  لفت 

مـــن الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي المـــشـــتـــرك للضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة في العام 2022، 
ــف الــعــدوان 26 مليون طــن من 

ّ
فــي حــين خــل

الــذي من المتوقع أن تستغرق إزالته  الــركــام 
تفاصيل عن حجم  التقرير  ســنــوات. ويقدم 
الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والحالة 
ــقــــطــــاع الـــســـاحـــلـــي  ــــي الــ المـــــزريـــــة لـــلـــســـكـــان فـ
الضيّق، إذ دُمّرت المرافق الصحية، ويعاني 
السكان الجوع وتعرقل أعمال الإغاثة بفعل 

استمرار العدوان.
الـــتـــي لحقت   الأضـــــــرار 

ّ
أن الــتــقــريــر  ووجـــــد 

بالمباني تــؤثــر فــي كــل قــطــاع غـــزة، إذ يمثل 
البنية  وتمثل  التكاليف،  من   %72 الإسكان 
ــاه  ــيـ ــل المـ ــثـ ــات الــــعــــامــــة مـ ــدمـ ــلـــخـ الـــتـــحـــتـــيـــة لـ
والصحة والتعليم 19%. وقال البنك الدولي 
ــن مـــلـــيـــون شـــخـــص بــــلا مـــنـــازل،  إن أكـــثـــر مــ
و75% من السكان مشردون، مضيفاً أن أكثر 
مــن نصف ســكــان غــزة أصبحوا على حافة 
المـــجـــاعـــة، ويــعــانــي جــمــيــع الــســكــان انـــعـــدام 

الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

مــضــاعــفــة فـــي شـــبـــوة ومـــثـــل هــــذه المــنــاطــق، 
بالنظر إلى ارتفاع مضاعف في أسعار هذه 
في  يرتدونها  التي  الملبوسات  من  النوعية 
الــعــيــد، بــالــرغــم مــن وجـــود خــيــارات سعرية 
بــحــســب نــوعــيــة كـــل صــنــف، لــكــن هــنــاك من 
يــحــرص عــلــى شــــراء أصـــنـــاف غــالــيــة الثمن 
ــــوع مــــن المــــلابــــس الــرجــالــيــة  ــاوز )نــ ــعــ مــــن المــ
فــي الــيــمــن( والــشــيــلان وغــيــرهــا مــن القطع، 
النسائية،  للملابس  بالنسبة  الــحــال  كــذلــك 
إلى  »العبايات« وغيرها، إضافة  خصوصاً 
ملابس الأطفال التي يجب أن تكون جديدة، 
إذ تتطلب ذلك موازنة مالية لا تقل عن 300 
ألـــف ريــــال لـــلأســـرة الـــواحـــدة المــكــونــة مـــن 5 

أفراد.
إنتاج  ارتفاع تكاليف  أن  إلــى  ويشير تجار 
إقــبــالًا قبل  المــلابــس الشعبية والــتــي تشهد 
العيد فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق وراء ارتــفــاع 
الأســـعـــار. ويــقــول الــتــاجــر فهمي غــيــلان من 
واحــدة  قطعة  تكاليف  متوسط  إن  صنعاء 
يصل  المتوسطة  »العبايات«  ملبوسات  من 
إلـــى مــا بــين 15 ألـــف ريـــال و16 ألــفــاً. ويبلغ 
سعر الدولار في صنعاء التي يسيطر عليها 
الـــحـــوثـــيـــون نـــحـــو 530 ريــــــــالًا، فــيــمــا يــصــل 
فـــي عــــدن جــنــوبــاً حــيــث الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
ــدوره، يشير  ــ بــ ــالًا.  ــ إلـــى 1660 ريــ لــلــحــكــومــة 

الــتــاجــر بــســام الــوصــابــي مــن صــنــعــاء، الــذي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هناك  تــحــدث لـــ
ــــرى تـــضـــاف إلــــى ســعــر المــنــتــج،  تــكــالــيــف أخـ
مــثــل إيــــجــــارات المـــحـــال الــتــجــاريــة الــبــاهــظــة 

والجبايات وتكاليف الكهرباء.
ويـــواجـــه الــبــلــد الــعــديــد مـــن الأزمــــــات، منها 
ــال، والــتــقــلــبــات  ــ ــريـ ــ ــرف الـ ــ ــيـــار ســـعـــر صـ ــهـ انـ

الــحــادة في تــداولاتــه، ولا سيما في مناطق 
ــتــــداد  ــاع الـــتـــضـــخـــم، واشــ ــ ــفـ ــ الـــحـــكـــومـــة، وارتـ
الاضــــطــــرابــــات الاجــتــمــاعــيــة وتــســبــبــهــا في 
تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. 
ووفــــق بــيــانــات أمــمــيــة، فــــإن أكــثــر مـــن 21.6 
اليمن،  مــن سكان   %75 أي  مليون شخص، 

يحتاجون إلى مساعدات.

6 أشهر على العدوان: غزة مدمرة واقتصاد مشوه  بالضفة

ارتفاع الإنفاق من الموازنة الأردنيةالضائقة المالية تدفع اليمنيين للملابس المستعملة

أكثر من 650 نقطة تفتيش إسرائيلية دائمة أو مؤقتة تنتشر في الضفة الغربية )فرانس برس(

خلفّ العدوان الإسرائيلي 
المستمر منذ ستة أشهر، 

كارثة معيشية في 
قطاع غزة المدمر، 

وباتت القطاعات 
الاقتصادية في الضفة 

الغربية أكثر تشوهاً 
وهشاشة

تجبر الظروف المعيشية 
الصعبة التي لا تعرف 

الانفراج في اليمن، الكثير 
من الأسر على اقتناء 

الملابس المستعملة، 
إذ باتت أسعار الجديدة 

تفوق قدراتهم 
المنهكة

فساد مصرفي 
في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في 
العراق، أمس السبت، إطاحة مدير 

مصرف التنمية فرع ميسان 
لاختلاسه أكثر من 6.7 مليارات 
دينار. الدولار يعادل نحو 1308 
دينار. وذكر بيان لمكتب الإعلام 
والاتصال الحكومي في الهيئة، 
وفق وكالة الأنباء العراقية )واع( 

أن »التعاون والتنسيق بين الهيئة 
ض عن 

َّ
ووكالة الاستخبارات تمخ

الإيقاع بمدير مصرف التنمية 
الدولي - فرع ميسان في العاصمة 

بغداد، وتنفيذ مُذكرة القبض 
الصادرة في حقه«. 

113.8 مليار دولار 
احتياطي ماليزيا

أظهرت بيانات صادرة عن البنك 
المركزي الماليزي، وصول احتياطي 

النقد الأجنبي إلى 113.8 مليار 
دولار في 29 مارس/آذار الماضي، 
بما يكفي لتمويل 5.4 أشهر من 

واردات السلع والخدمات وتسديد 
ضعف إجمالي الديون الخارجية 

قصيرة الأجل.
وأشارت البيانات التي أوردتها 

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية 
»برناما« مساء الجمعة أن مكونات 

الاحتياطي الرئيسية تتصمل 
في احتياطيات العملات الأجنبية 

بقيمة 101.3 مليار دولار، 
واحتياطيات صندوق النقد الدولي 

بنحو 1.3 مليار دولار، وحقوق 
السحب الخاصة من الصندوق 

بقيمة 7.62 مليارات دولار، 
والذهب 2.8 مليار دولار، والأصول 

الاحتياطية الأخرى 2.7 مليار 
دولار.

مكاسب لبورصة مصر 
حققت البورصة المصرية مكاسب 

سوقية بلغت نحو 46.4 مليار 
جنيه )981 مليون دولار(، خلال 
تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق 

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 
بالسوق عند 1.905 تريليون 
جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 
2.5%. وارتفع مؤشر السوق 

الرئيسي »إيجي إكس 30« بنسبة 

 28506.16 
ً
3.44%، مسجلا

نقاط، كما صعد مؤشر الأسهم 
الصغيرة والمتوسطة »إيجي إكس 

70« بنسبة 1.28% ليصل إلى 
6480.79 نقطة، وسجل مؤشر 

ا 
ً
»إيجي إكس 100« الأوسع نطاق
ا بنسبة 1.65% ليغلق عند  نموًّ
مستوى 9229.47 نقطة. وبلغ 

إجمالي قيمة التداول نحو 353.6 
مليار جنيه، في حين بلغت كمية 
التداول نحو 2.848 مليار ورقة 
ة على 436 مليون عملية.

َ
ذ

ّ
ف

َ
مُن

1.77 مليار دولار 
لأسهم الإمارات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية 
في الإمارات، سيولة ناهزت 6.5 

مليارات درهم )1.77 مليار دولار( 
خلال تداولات الأسبوع الماضي، 
مع تركزها الرئيسي على أسهم 

القطاع العقاري والمالي والمصرفي.
وتوزعت السيولة الأسبوعية بواقع 

4.57 مليارات درهم في سوق 
أبوظبي ونحو 1.9 مليار درهم في 

سوق دبي، وجرى التداول على 
نحو 2.3 مليار سهم، عبر تنفيذ 

113.6 ألف صفقة، وفق وكالة 
الأنباء الإماراتية »وام«.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم 
المدرجة إلى 3.565 تريليونات 

درهم في نهاية الأسبوع، موزعة 
بواقع 2.841 تريليون درهم 

للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي 
للأوراق المالية و724.1 مليار درهم 

للأسهم المدرجة في سوق دبي 
المالي.

واستحوذ سهم »العالمية القابضة« 
على النصيب الأكبر من تداولات 
سوق أبوظبي بنحو مليار درهم 

ليقفل عند 399.6 درهم، في حين 
تصدر سهم »إعمار العقارية« 

النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 
428 مليون درهم.

أخبار مال وسياسة

ماليةأسواق

بروفايل

مارك زوكربيرغ
نيويورك ـ العربي الجديد

للمرة الأولى منذ عام 2020 يتخطى مارك زوكربيرغ، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »مـــيـــتـــا«، المـــالـــكـــة لمــوقــع 
فيسبوك، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات 
العالم،  في  أغنى شخص  ثالث  ليصبح  الكهربائية، 
في تغيّر مثير تشهده قائمة أكبر أثرياء العالم منذ 
عدة أشهر. فقد هبط ترتيب ماسك، الذي احتل المرتبة 
الأولى على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في أوائل 
مارس/ آذار الماضي، إلى المركز الرابع، بعد أن ذكرت 
وكالة رويترز أن شركة »تسلا« ألغت خططاً لصناعة 
ســـيـــارة أقــــل تــكــلــفــة، مـــا أدى إلــــى انـــخـــفـــاض أســعــار 
الأسهم، وهــو ما نفاه الرجل. وتقلصت ثــروة ماسك 
بينما أضــاف  الــعــام،  هــذا  بــمــقــدار 48.4 مليار دولار 
زوكــربــيــرغ 58.9 مليار دولار إلــى ثــروتــه مــع صعود 
سعر سهم »ميتا بلاتفورمز« إلى مستويات قياسية 
جديدة، بما في ذلك رقم قياسي جديد، يوم الجمعة 

الماضي، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي يدخل فيها زوكربيرغ 
المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف بلومبيرغ لأغنى 
 ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/   16 منذ  الأشــخــاص 
وكانت  دولار،  مــلــيــارات   105.6 ثــروتــه  كــانــت  عندما 
ثروة ماسك حينها 102.1 مليار دولار. وتبلغ قيمة 
ثروة ماسك الآن 180.6 مليار دولار، في مقابل 186.9 
»زوكربيرغ«. تحوّل الفجوة بين ثروتي  مليار دولار لـ
مـــاســـك وزوكــــربــــيــــرغ، يـــوضـــح كــيــف تــفــوقــت أســهــم 
السيارات  أسهم  على  الكبرى  التكنولوجيا  شركات 
السابق،  فــي  الأنــظــار   

ّ
كــانــت مــحــط الــتــي  الكهربائية 

وبــخــاصــة أي شـــيء يــتــعــلــق بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
العام،  تــدهــور سعر سهم »تــســلا« بنسبة 34% هــذا 
ما يجعله الأسوأ أداءً في مؤشر »إس آند بي 500«. 
الطلب  فــي  الــعــالمــي  التباطؤ  بسبب  السهم  وتــضــرر 
من  المتزايدة  والمنافسة  الكهربائية،  السيارات  على 
الــصــين ومــشــكــلات الإنـــتـــاج فــي ألمــانــيــا. فــي المــقــابــل، 
الأربــاح  قفز سعر سهم »ميتا« بنسبة 49% بفضل 
الشركة  مــبــادرات  حــول  والحماسة  القوية  الفصلية 

في مجال الذكاء الاصطناعي.
يمتد الــتــنــافــس بــين المــلــيــارديــريــن إلـــى مــا هــو أبعد 
مــن ثــرواتــهــمــا: فــقــد انــخــرط مــاســك وزوكــربــيــرغ في 
خلاف عام مستمر اشتد عندما أطلقت شركة »ميتا« 

الاجتماعي  للتواصل  »ثريدز«، وهو منصة  تطبيق 
»مـــاســـك«. حــتــى إن  تــتــنــافــس مـــع »إكـــــس« الــتــابــعــة لــــ
الاثنين تبادلا انتقادات لاذعة في العام الماضي حول 
نــــزال محتمل داخــــل قــفــص. أعــــاد مــاســك الــبــالــغ من 
 
ً
العمر 52 عاماً إحياء الفكرة أخيراً على »إكس«، قائلا

39 عاماً،  العمر  البالغ من  زوكربيرغ،  إنه سينافس 
»في أي مكان وفي أي وقت«. يمكن أن يتعرض صافي 
ثــروة ماسك لضربة أخــرى، بعد أن أسقط قــاضٍ في 
ولاية ديلاوير حزمة رواتب »تسلا« البالغة 55 مليار 
للمليارديرات  بلومبيرغ  مــؤشــر  يــواصــل  إذ  دولار. 
عد 

ُ
ت الخيارات من حزمة الأجــور هــذه، والتي  إدراج 

أكبر أصــول ماسك، في احتساب ثروته.  واحــدة من 
ــــو، رئــيــس شــركــة »إل  ويــحــتــل الــفــرنــســي بـــرنـــارد أرنـ
الــفــاخــرة، وجــيــف بــيــزوس  فــي إم إتـــش« للمنتجات 
مؤسس »أمازون.كوم« المركزين الأولين في تصنيف 
بلومبيرغ للثروات حالياً، بثروة تبلغ 223.4 مليار 
من  بينما  التوالي.  على  دولار  مليار  و207.3  دولار 
المركزين  هذين  أيضاً  التحولات  تطاول  أن  المحتمل 
في ظل الصعود اللافت من جديد لعملاق التواصل 

الاجتماعي زوكربيرغ.
وزوكـــربـــيـــرغ مــؤســس شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الأشــهــر والأكــبــر فــي الــعــالــم »فــيــســبــوك«، وهـــو الــذي 
لا يـــزال يــديــر شــركــة »ميتا« الــتــي تمتلك إلــى جانب 

 من »إنستغرام« و»واتساب«.
ً
»فيسبوك« كلا

ولـــد مــــارك فــي 14 مــايــو/ أيــــار عـــام 1984 فــي وايــت 
ــوه طــبــيــب  ــ ــ بــلــيــنــس بــــولايــــة نــــيــــويــــورك، ويـــعـــمـــل أبـ
أسنان وأمه طبيبة نفسية. وكان منذ صغره مولعاً 
بــالــحــاســوب، فــطــوّر الــعــديــد مــن الــبــرامــج والألــعــاب 
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ّ
ــن ــ ــه فــــي سـ ــعـ ــيـــة، مــنــهــا بـــرنـــامـــج وضـ الإلـــكـــتـــرونـ

واســتــخــدمــه أبــــوه فــي الــعــيــادة، فــأتــاح لــه الــتــواصــل 
مــع المــمــرضــة عــن بعد بخصوص المــرضــى فــي قاعة 
الانتظار، كما استعملته العائلة في المنزل للتواصل 
بــين أفـــرادهـــا. يــتــقــن خــمــس لــغــات، هـــي: الإنــكــلــيــزيــة، 
والــفــرنــســيــة، والـــعـــبـــريـــة، والــلاتــيــنــيــة، والــيــونــانــيــة 
م اللغة الصينية. وفي يونيو/

ّ
القديمة، ويسعى لتعل

حـــزيـــران عـــام 2004 غــــادر زوكــربــيــرغ الــجــامــعــة قبل 
الــتــخــرج. أسّـــس بــرفــقــة زمـــلاء لــه مــوقــع »فــيــســبــوك«، 
وأصبح بمرور الوقت شركة عملاقة لا تزال تستمر 
في النمو. وبات الموقع الأزرق مكاناً للتواصل مع أي 

شخص تقريباً في أي مكان.

أكثر من 80 ألف منشأة 
تجارية في الضفة تراجع 

إنتاجها أو توقفت 
بالكامل

يعود الملياردير الأميركي مارك زوكربيرغ، 
المالكة  »ميتا«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
الأولى  المربعات  إلى  فيسبوك،  لموقع 
في قائمة أكبر أثرياء العالم، بعد إزاحته 
للسيارات  تسلا  رئيس شركة  إيلون ماسك، 

الكهربائية، في تحوّل مثير

الإسرائيلية  الحرب  تداعيات  تقف  لم 
القطاعات  عند  الفلسطينيين  على 
التجارية والإنتاجية، وإنما طاولت أيضا 
رواتب الموظفين في القطاع العام، 
الذين لا يتلقون بالأساس رواتبهم بشكل 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  منتظم 
على  شهرياً  يحصلون  إذ   ،2021 عام 
ويبلغ  الراتب،  من  و%80   %60 بين  ما 
موظف  ألف   147 الموظفين  عدد 
مدني وعسكري، حيث تبلغ رواتبهم 
نحو 160 مليون دولار شهرياً، تُضاف 
شهرياً  أخرى  دولار  مليون   120 إليها 
تمثل أجور المتقاعدين ومخصصات 

ذوي الأسرى والشهداء.

أزمة الرواتب 
تتفاقم

أسعار 
الملابس 
الجديدة 
تفوق 
قدرات 
كثير من 
اليمنيين 
)فرانس 
برس(
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

تكنولوجيا  في  الهائل  التسارع 
الأخيرة،  السنوات  في  السيارات 
 مع 

ً
والآخـــذ فــي الــتــطــوّر متفاعلا

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، تتمخض عنه  ثــــورة 
ــولًا مــبــتــكــرة  ــلـ تـــحـــولات كــبــيــرة تــفــتــرض حـ
الــســيــارات  تشكل  الـــذي  الــبــري  النقل  لعالم 
مدونة  وأعــدت  فيه.  الأكثر حضوراً  العامل 
فوكس تو موف لائحة جمعت فيها قائمة 
بــالابــتــكــارات الأكــثــر إثــــارة لــلاهــتــمــام التي 

يجدر بالناس تتبّعها.
الذاتية:  المركبات  وتكنولوجيا  الشحن   -  1
مع مطالبة العملاء بمواعيد تسليم أقصر 
ونقص متزايد في العمالة، تواجه صناعة 
الـــشـــحـــن لـــغـــزاً صـــعـــبـــاً. لـــكـــن يــمــكــن حــــل كــل 
شـــيء بــمــســاعــدة المــركــبــات ذاتـــيـــة الــقــيــادة. 
ونظراً لعدم وجــود أحد في مقعد السائق، 

يمكن لهذه المركبات السير من دون توقف 
ــثـــر فــعــالــيــة مــــن حـــيـــث الــتــكــلــفــة.  وتــــكــــون أكـ
الذكية وأدمغة  وبفضل أجهزة الاستشعار 
الكمبيوتر التي توجّه مسارها، يمكن لهذه 
الشاحنات تعديل وجهتها حسب الحاجة. 
مــهــارة في  أكــثــر  التكنولوجيا  أن هــذه  كما 
ــة،  تــجــنــب الــــحــــوادث والاخـــتـــنـــاقـــات المـــروريـ
وهي الأسباب الرئيسية وراء تآكل المركبات 

الكبيرة. 
أن  القيادة  ذاتية  للمركبات  يمكن  تجارياً، 
إلى  تصل  بنسبة  التوصيل  تكاليف  تقلل 
يقتصر  ولا  الـــخـــبـــراء.  لــبــعــض  وفــقــا   ،%40
الأمــــر عــلــى تــوفــيــر الــنــقــود فــحــســب، بـــل قد 
تساعد شاحنات النقل ذات التقنية العالية 
التي  الطريق  فــي تقليل أخــطــاء  هــذه أيضاً 
تــــحــــدث غـــالـــبـــاً عـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر الـــســـائـــقـــون 

بالتعب بعد نوبات العمل الطويلة.
2 - الشحن الثقيل الصديق للبيئة: لا يزال 

في  المتمثلة  الضخمة  المــهــمــة  مــع  الــتــعــامــل 
لانبعاثات  مــرادفــاً  الكبيرة  الشحنات  نقل 
ــإن الــنــهــج  ــع ذلـــــك، فــ الـــكـــربـــون الـــكـــبـــيـــرة. ومــ
أكثر  أفــق  إلــى  الثقيل يقود  المبتكر للشحن 
ــد مــن  ــديـ ــة، إذ يــعــمــل الـــجـــيـــل الـــجـ ــدامــ ــتــ اســ
شاحنات النقل الصديقة للبيئة على تغيير 
ــات الــلــوجــســتــيــة مــــن خـــلال  ــدمـ مــشــهــد الـــخـ
للنقل.  للبيئة  وصديقة  قوية  بدائل  توفير 
البيئية  الخسائر  من  المركبات  هــذه  وتقلل 
المرتبطة عادة بنقل الآلات الثقيلة من خلال 
الكهربائية وأنظمة تخزين  المحركات  دمج 

الطاقة الحديثة. 
ي مثل هذه التقنيات ليس مجرد 

ّ
كما أن تبن

بــيــان بــيــئــي، بــل إنـــه أمـــر ذكـــي مــن الناحية 
، يمكن للشركة التي تقدم 

ً
الاقتصادية. مثلا

خدمات النقل أن تضع نفسها كشركة رائدة 
في السوق لتطبيق التقنيات المستدامة مع 
إمــكــانــيــة خــفــض اســتــهــلاك الـــوقـــود بنسب 
ــانـــب مـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات  ــــى جـ كـــبـــيـــرة. وإلــ
فـــي تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات قـــوانـــين الانــبــعــاثــات 
الــصــارمــة، تعمل هــذه الابــتــكــارات على ردم 
الـــهـــوة بـــين تــلــبــيــة الــطــلــب والمــحــافــظــة على 

الكوكب.
تجمع  المستقلة:  الكهربائية  الأساطيل   -  3
الــذكــيــة )EVs( بين  الــكــهــربــائــيــة  الــســيــارات 
اثــنــين مـــن أهـــم الـــتـــطـــورات وهــمــا الــكــهــربــاء 
ــادة تــعــريــف معايير  والمـــلاحـــة الــذاتــيــة، لإعــ
هذا القطاع. وكما هو الحال مع الشاحنات 
ذاتية القيادة، فإنها تعيد تنشيط النقاش 
حول كفاءة الشحن والاستدامة. ويمكن أن 
يــمــثــل الــتــوصــيــل إلـــى المــيــل الأخــيــر مشكلة 
بــالــنــســبــة لــلــمــدن الـــتـــي تــســعــى إلــــى تقليل 
الــتــلــوث الــضــوضــائــي والانـــبـــعـــاثـــات. لــكــن، 

بــســبــب المــحــركــات الــكــهــربــائــيــة، قـــد تصبح 
ــــي. كـــمـــا تــتــمــيــز  ــــاضـ هـــــذه الـــقـــضـــايـــا مــــن المـ
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، إلـــى جــانــب حــلــول 
تشغيل  بتكاليف  الــذكــيــة،  الأســطــول  إدارة 
أقل بشكل ملحوظ مقارنة بنظيراتها التي 
تعمل بــالــوقــود الأحـــفـــوري. وتــشــيــر بعض 
الــتــقــديــرات إلـــى أنــهــا يــمــكــن أن تــوفــر على 
المــشــغــلــين مـــا يــصــل إلـــى 60% مـــن تكاليف 
الصيانة. لكن بعيداً عن المحصلة النهائية، 
تعكس هذه الآلات تركيزنا العالمي المتزايد 

على الحد من آثار الكربون.
4 - الصيانة التنبؤية المستندة إلى البيانات: 
هي تكتيك يستخدم البيانات والتحليلات 
ــوقـــت الــفــعــلــي لــلــتــنــبــؤ بــالــتــآكــل قبل  فـــي الـ
حـــدوثـــه. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، يــمــكــن لمشغلي 
الأساطيل الاستفادة من الرؤى التفصيلية 
من مقاييس أداء مركباتهم. لكن كيف يبدو 
كل  المستشعرات  تقيس  عملياً؟  الأمـــر  هــذا 
شيء، بدءاً من الاهتزاز حتى درجة الحرارة، 

أسفل  الكامنة  المحتملة  المشكلات  وتحديد 
الغطاء. وهذه التكنولوجيا قيد الاستخدام 
تستخدم  التي  الشركات  أبلغت  وقــد   ،

ً
فعلا

كبير  انخفاض  التنبؤية عن  الخوارزميات 
في وقت التوقف عن العمل. ويُعد هذا أمراً 
في  التنافسية  المــيــزة  على  للحفاظ  حيوياً 

سوق متسارع الخطى.
5 - طـــرق الــشــحــن الــلاســلــكــي: تتغلب طــرق 
العوائق  أكــبــر  أحــد  على  اللاسلكي  الشحن 
وهو  الكهربائية،  السيارات  استخدام  أمــام 
ــج مــلــفــات  ــن خــــلال دمــ ــن المــــــدى. ومــ الــقــلــق مـ
الـــشـــحـــن تـــحـــت الأســـفـــلـــت، تـــقـــوم المـــركـــبـــات 
بشحن بطارياتها أثناء الحركة أو التوقف 
من دون الحاجة إلى مقابس. وهكذا يصبح 
فــي طريقك  الطاقة  مــن نفاد  للقلق  لا داعــي 
إلى العمل. ومع وضع هذه البنية التحتية، 
يمكن لــلــمــدن أن تــتــوقــع ازدحـــامـــاً أقـــل حــول 
نقاط الشحن التقليدية وتدفقاً أكثر سلاسة 
لــحــركــة المــــرور. وقـــد يـــؤدي الارتـــفـــاع الكبير 
إلــى تسريع التحول من  الــراحــة  في وسائل 
الكهربائية،  الــطــرق  إلــى  البنزين  مضخات 
بما يوفر طاقة سهلة لكل المستخدمين. ومع 
ذلك، فإن التكنولوجيا في مرحلتها الأولية.

اعــتــمــدت صناعة  الــــوزن:  المــــواد خفيفة   -  6
ــلـــى قـــوة  ــة عـ ــلـ ــتــــرة طـــويـ ــذ فــ ــنـ الــــســــيــــارات مـ
الــــفــــولاذ، لــكــن الآن هـــنـــاك اهـــتـــمـــام مــتــزايــد 
ألياف  مــركــبــات  الـــوزن مثل  بــالمــواد خفيفة 
وزن  فتقليل  المتقدمة.  والسبائك  الــكــربــون 
الــســيــارة بشكل كبير يــســاهــم مــبــاشــرة في 
ــوزن في  ــ الـ الــكــفــاءة والأداء. ويـــؤثـــر  ــادة  ــ زيـ
كل شــيء، بــدءاً من التسارع حتى استهلاك 
الوقود. ويمكن المركبات الكهربائية توسيع 

نطاقها بشكل أكبر بشحنة واحدة.

مستقبل السيارات
6 حلول مبتكرة تواكب 

التقدم التكنولوجي

)Getty /أمام سيارة أجرة »وايمو« ذاتية القيادة من جاكوار، في لوس أنجليس، كاليفورنيا، 14 مارس 2024 )ماريو تاما

شباب يفحصون سيارة في كاراج، شمال غربي استوكهولم، 28 فبراير 2023 )جوناثان ناكستراند/ فرانس برس(
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الشحن اللاسلكي 
يتخطى أكبر تحديات 

السيارات الكهربائية

النهج المبتكر للشحن 
الثقيل يقود إلى أفق 

أكثر استدامة

إذا اشتريت سيارة 
جديدة ستبتلع الصيانة 

ما تبقى من مالك

نيويورك ـ العربي الجديد

ثــمــة طــــلاب يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق مـــن الــعــجــز 
عـــن تــحــمــل تــكــالــيــف الــنــقــل حــتــى لـــو كــانــوا 
يــــوفــــرون المـــــال بــانــتــظــام عـــن طـــريـــق شـــراء 
الــكــتــب المستعملة والــبــقــاء فــي المــنــزل بــدلًا 
من الــخــروج. ومــع ذلــك، فــإن الحصول على 
ــيـــدة بــمــيــزانــيــة مــــحــــدودة لــيــس  ــيــــارة جـ ســ
بالمهمة المستحيلة. وفي هذا السياق، أعدت 
 للطلاب من 

ً
مدونة »فوكس تو موف« دليلا

5 نصائح.
1 - قـــيّـــم مــيــزانــيــتــك: عـــــادة مـــا يـــكـــون لــدى 
خــرى 

ُ
وأ ثابتة  مدفوعات  الجامعات  طــلاب 

إلزامية،  نفقات  الثابتة  وتتضمن  متغيرة، 
أو الطعام، بينما المتغيرة قد  مثل الإيجار 
تتبدل شهرياً، مثل رحلات التسوق وكتب 
الـــطـــلاب والمـــرافـــق والــبــقــالــة. إذا كـــان لــديــك 
قـــــدره 3000 دولار  إجـــمـــالـــي دخــــل شـــهـــري 
كطالب جامعي، فيجب ألا تتجاوز أقساط 

سيارتك 400 إلى 500 دولار.
2 - ارصد إنفاقك: أسلوب مفيد سيساعدك 
ــذهــــب أمـــــوالـــــك شــهــريــاً  ــــي مـــعـــرفـــة أيــــــن تــ فـ
ويــوفــر لــك بــعــض الــنــقــود الإضــافــيــة. عليك 
تــوفــيــر جـــزء كبير مــن أمــوالــك عــنــد البحث 
وزيــادة  الجامعية  في مهامك  عن مساعدة 
فرصك في جمع الأمــوال اللازمة لاستثمار 
سيارتك المستقبلية. وأحياناً، يتعيّن عليك 
إنــفــاق أكثر  ب 

ّ
الــحــسّ السليم وتجن إظــهــار 

مــمــا هـــو ضــــــروري. كــمــا يــمــكــنــك الــحــصــول 
إذا  مما  والتحقق  جــزئــي  بـــدوام  عمل  على 
كان بإمكانك تخزين مدخراتك في حسابك 

المصرفي.
3 - اختر سيارة مستعملة: حتى لو تمكنت 
ــإن الــصــيــانــة  ــ ــارة جــــديــــدة، فـ ــيــ مــــن شــــــراء ســ
لذلك،  ميزانيتك.  مــن  تبقى  مــا  كــل  ستبتلع 
عــلــيــك أن تــتــخــذ خــــيــــارات عــقــلانــيــة وتــــزن 
خياراتك عندما تقرر الاستثمار في شيء ذي 
قيمة. ويُنصح هنا بأن تفكر بشراء سيارة 
واحد  عــام  مستعملة. فحتى سيارة عمرها 
فقط وقطعت مسافة 10 آلاف ميل ستتيح لك 

توفير أموال أكثر مما كنت تتخيل.
كـــنـــت مــن  إذا  ــارة:  ــيــ الــــســ ــوع  ــ نـ تـــحـــديـــد   -  4
الدفع  فإن بعض سيارات  الطبيعة،  عشاق 
الخيار الأفضل.  للتخييم ستكون  الرباعي 

الكثير من  لــديــه دائــمــاً  وإذا كــنــت ريــاضــيــاً 
المــــعــــدات لــيــحــمــلــهــا، فــكــر فـــي شــاحــنــة ذات 
مــســاحــة كــبــيــرة حــتــى تــتــمــكــن مـــن تحميل 
قد  الخلفي.  الــجــزء  فــي  مستلزماتك  جميع 
تستمر عملية الاختيار بضعة أشهر، لكنك 
الانتظار بمجرد  الأمــر يستحق  أن  ستدرك 
ــارة تـــخـــدم أهـــــدافـــــك، لأن عــلــيــك  ــيــ شــــــراء ســ
معرفة الإجابة عن كل الأسئلة التي تهمك. 
الــســيــارات إلى  ويلجأ العديد مــن أصــحــاب 

مساعدة  وطلب  العملاء  تقييمات  مراجعة 
أصدقائهم وعائلاتهم في اختيار الأفضل.

- ابحث عن كفيل: إن كنت طالباً يحتاج   5
إلى المال لدفع الرسوم الجامعية، فقد يكون 
من الصعب العثور على 10 آلاف دولار في 
ــا لــم تــكــن مليونيراً  حــســابــك المــصــرفــي. ومـ
سرياً لديه هذا المبلغ مخبأ في مكان ما في 
الحرم الجامعي، فسيتعيّن على وكالة بيع 
قــرضــاً حــتــى تتمكن  أن تمنحك  الــســيــارات 
مــن اســتــلام ســيــارة أحــلامــك على أســاس أن 
تدفع سعرها على مدى سنوات. ومع ذلك، 
عــادة ما يتردد وكــلاء السيارات في تقديم 
الـــقـــروض لــلــشــبــاب. فـــإذا لــم تتمتع بــدرجــة 
العثور  ضــروريــاً  يصبح  كــافــيــة،  ائتمانية 
ــدفـــع المــــــال فــــي حـــال  عـــلـــى كــفــيــل مــســتــعــد لـ

عجزت أنت عن ذلك.

إن كنت طالباً وتريد شراء سيارة إليك خمس نصائح

مرسيدس سي إل إيه 45 إس إديشين 1

من المقرر إنتاج 25 نسخة منها فقط وستتوفر لدى الوكلاء في وقت لاحق من 
ألــف ريــال  بــه فــوق 300  الــعــام. وعند وصولها، ستحمل سعراً لا يستهان  هــذا 
المعدات الاختيارية، بما  تأتي مع مجموعة من  ألــف دولار(، وهــي  سعودي )80 
 أمامياً كبيراً 

ً
في ذلك حزمة AMG للديناميكيات الهوائية. ويضيف ذلك فاصلا

نقلت  لما  وفقاً  الأخـــرى،  العناصر  بين  أكبر من  ونــاشــرا خلفياً  وجناحاً خلفياً 
»موتور1« عن الشركة. وتستخدم السيارة محرك إيه إم جي رباعي الأسطوانات 
سعة 2.0 لتر مع شاحن هواء توربو معزز إلى 416 حصاناً، وهو يغذي جميع 
القابض ذات ثماني سرعات،  تــروس مــزدوجــة  الأربــع من خــلال علبة  العجلات 

وتحتاج إلى أربع ثوان فقط كي تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة.

تشيفي رياضية بسعر 20 ألف دولار؟

شف عنها للمرة 
ُ
نشرت مجلة »موتور1« ملفاً يتعلق بمفهوم 140S Tru التي ك

الأولى في معرض ديترويت للسيارات عام 2012، حيث عُرضت سيارة رياضية 
ببابين موضوعة أسفل من مستوى كامارو. وكان من الممكن أن تكلف 20 ألف 
دولار، مما أدى إلى تقويض شقيقها الأكبر. وفي ذلك الوقت، انضمت إلى أمثال 
الجديدة   Scion FR-S/Subaru BRZو ،Volkswagen GTIو ،Mazda Miata
آنــذاك. وكــان المفهوم مــزوداً بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر 
الطريق  الواحد على  للغالون  إلــى 40 ميلا  يعمل بقوة 150 حصانا ومــا يصل 
السريع. على الرغم من أن تشيفي كانت بالتأكيد قادرة على استخلاص المزيد 
من القوة؛ النسخة الإنتاجية الأكثر قوة من هذا المحرك كانت بقوة 175 حصاناً. 

فهل تحيي الشركة هذا النموذج التنافسي مجدداً؟

تويوتا إف جي كروزر 2024؟

خلال الظهور الأول لسيارة لاند كروزر 2024 في أغسطس/آب الماضي، أظهرت 
الطرق  الصندوق على  أخــرى تشبه  لفترة وجيزة صــورة ظلية لسيارة  الشركة 
الــجــديــدة، أو على الأقــل   FJ Cruiser الــوعــرة. ويمكن أن تكون هــذه هــي ســيــارة
سيارة دفع رباعي أصغر حجماً للطرق الوعرة تحمل اسم Cruiser. من وقتها، 
النموذج، لكن الأدلــة تتزايد حول ما  لم تصدر تويوتا أي إشــارة حول مثل هذا 
يمكن أن يكون LC أصغر لعشاق الطرق الوعرة. ثمة احتمال قوي بأن يتم إطلاق 

سيارة FJ Cruiser جديدة أو سيارة مماثلة للطرق الوعرة قريباً.

جديد السيارات

زادت  حداثة  أكثر  تقنيات  السيارات  خبراء  ابتكر  كلما 
التحديات التي تفرضها اختراعاتهم أكان على الشركات 
التي يعملون لديها أم على الزبائن الذين يشترونها للتنقل 

والترفيه أم حتى لتوزيع بضائعهم على تجار الأسواق

المركبات الذاتية والكهربائية من أبرز التحديات

Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة
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يتصاعد تهريب الكوكايين المزروع في دول أميركا اللاتينية عبر البرازيل، التي تنسّق شبكات المهربين فيها بين المنتجين 
والمستهلكين النهائيين في أوروبا، بينما يصل المخدر إليهم عبر موانئ غرب أفريقيا، وسط فوضى أمنية

الطريق إلى أوروبا يبدأ 
من البرازيل ويمر بغرب أفريقيا

ممر الكوكايين
دكار ـ عبد الأحد الرشيد

ســيــطــرت مــشــاعــر الــدهــشــة على 
ــم مـــــــــــارا، رئـــيـــس  ــ ــريـ ــ ــان كـ ــطــ ــبــ ــقــ الــ
الــــــخــــــدمــــــات الــــلــــوجــــســــتــــيــــة فـــي 
حجم  بسبب  السنغالية،  الــبــحــريــة  الــقــوات 
جرت  التي  الكبيرة  الكوكايين  مخدر  كمية 
مـــصـــادرتـــهـــا عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة قــــادمــــة مــن 
التي  الــدوريــة  اعترضتها  اللاتينية  أميركا 
ــان يــقــودهــا فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن  كــ
الثاني 2023، على بعد 150 كيلومتراً قبالة 
ساحل دكار، بينما كانت في طريقها لدولة 

غامبيا المجاورة في غرب أفريقيا. 
أطنان  ثلاثة  السنغالية  البحرية  وصـــادرت 
مــن الــكــوكــايــين مــوزعــة عــلــى أكــيــاس، يحوي 
كل منها 30 كيلوغراماً، وفق مــارا، الذي أكد 
المكون  السفينة،  اعتقال طاقم  التحقيق  لمعد 
مـــن نيجيريا  يــنــحــدرون  أشـــخـــاص،  مـــن 10 
والسنغال وغينيا والرأس الأخضر وأيرلندا 
الشمالية، وأحالتهم إلى الجهات المختصة. 

اللافت أنه بعد شهر من تلك العملية الكبيرة، 
وتــحــديــداً فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2023، 
ضــبــطــت الــبــحــريــة الــســنــغــالــيــة ثــلاثــة أطــنــان 
و690 كــيــلــوغــرامــاً مـــن الــكــوكــايــين عــلــى متن 
 12 بــإجــمــالــي  طاقميهما  أوقــفــت  سفينتين، 
فــرداً، بينهم خمسة إســبــان، بحسب بيانات 
بالقوات  العامة  والــعــلاقــات  الإعـــلام  مديرية 

المسلحة السنغالية. 
فــي منطقة  الــكــبــيــرة  الضبطيات  تــلــك  وتــقــع 
غرب أفريقيا، بعدما صارت محطة رئيسية 
عــلــى طـــريـــق الــكــوكــايــين المــمــتــد مـــن أمــيــركــا 
الجنوبية إلى أوروبا، بحسب تقرير »تجارة 
ــرب أفــريــقــيــا«،  الــكــوكــايــين بـــين الـــبـــرازيـــل وغــ
ــــن المــــــبــــــادرة الـــعـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة  الـــــصـــــادر عـ
الــجــريــمــة المــنــظــمــة عــبــر الــــحــــدود الــوطــنــيــة 
)منظمة مستقلة في جنيف( في أغسطس/

آب 2023، والـــذي أكــد »مــصــادرة 24 طناً من 
الــكــوكــايــين فــي جــمــيــع أنــحــاء غـــرب أفريقيا 
أنــه »مــع استمرار  فــي عــام 2022«، موضحاً 
تــزايــد زراعــــة نبتة الــكــوكــا )تــســتــخــرج منها 
مادة الكوكايين( في أميركا اللاتينية وتزايد 
الاستهلاك في أوروبا، ينقل المزيد من المخدر 

على طول مسار غرب أفريقيا«. 

كيف يصل الكوكايين 
إلى غرب أفريقيا؟

ــارك الـــقـــبـــطـــان مـــــــارا فــــي ســــت عــمــلــيــات  شـــــ

ــامـــة لـــلـــجـــمـــارك الــســنــغــالــيــة،  ــعـ المــــديــــريــــة الـ
 
ً
قــائــلا  ،MALICK MBAYE مــبــايــي  مـــالـــك 

الكوكايين  مهربي   
ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

الــلاتــيــنــيــة، يستغلون هشاشة  أمــيــركــا  فــي 
المنظومة الأمنية، وضعف إمكانيات فحص 
الــحــاويــات فــي مــوانــئ المنطقة، على خلاف 
أميركا الوسطى التي تتمتع بأجهزة أمنية 
ورقابية قــادرة على رقابة الحدود، وكشف 
ــــراق، أو الــتــســلــل والـــدعـــم  ــتـ ــ مــــحــــاولات الاخـ

الأميركي لها.

تورطّ نخب سياسية وعسكرية 
في التهريب 

في  كبيراً  دوراً  والــفــســاد  الفقر  تفشي  يلعب 
تـــزايـــد تــهــريــب الــكــوكــايــين فـــي مــنــطــقــة غــرب 
أفـــريـــقـــيـــا، إذ يــســهــل إيــــجــــاد مـــتـــعـــاونـــين فــي 
الــتــهــريــب، حــســبــمــا يـــقـــول الـــدكـــتـــور دجــيــبــي 
عــلــم  ــاذ  ــتــ أســ  ،  Djiby Diakhaté ديــــاخــــاتــــي 
ــا ديــــوب  ــتـ الاجـــتـــمـــاع فــــي جـــامـــعـــة الـــشـــيـــخ أنـ
»العربي  Cheikh Anta Diop في دكار، مضيفاً لـ
إدارات  فـــي  والــــرشــــوة  الـــفـــســـاد  أن  الـــجـــديـــد« 
يــشــكــلان ســبــبــاً رئيسياً  أفــريــقــيــا  غــــرب  دول 
ــا، بــالــتــواطــؤ  ــ لــتــهــريــب الــكــوكــايــين إلـــى أوروبــ
مــــع المــــســــؤولــــين، أو عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــمـــارك، 
أو مــســؤولــين عــســكــريــين، أو عــمــال أحـــواض 
الموانئ الذين يسهلون تهريب المخدرات إلى 

أوروبا، مقابل الحصول على المال.
ويـــدعـــم مـــا ســبــق »تــــــورط نــخــب ســيــاســيــة 
وعـــســـكـــريـــة فــــي غــيــنــيــا بـــيـــســـاو فــــي ســـوق 
الــكــوكــايــين«، وفـــق تــقــريــر المـــبـــادرة العالمية 
ــادر في  لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة، الــــصــ
بـــعـــنـــوان »ســيــاســة  تـــمـــوز 2022،  يـــولـــيـــو/ 
ــــي غــــــرب أفــــريــــقــــيــــا: شــبــكــات  الــــكــــوكــــايــــين فـ
الــحــمــايــة فــي غينيا بــيــســاو«، مــوضــحــاً أن 
رئيسية  دخـــول  نقطة  تعد  بيساو  »غينيا 
المنطقة  أفريقيا، وهي  إلى غرب  للكوكايين 
التي أصبحت نقطة عبور على طرق تهريب 
الــكــوكــايــين الـــدولـــيـــة بـــين دول الــــزراعــــة في 
الاستهلاكية  ــــواق  والأسـ اللاتينية  أمــيــركــا 

النهائية في أوروبا«. 
والعسكرية  الــســيــاســيــة  النخبة  و»تــعــتــمــد 
عــلــى الأســـــواق غــيــر المــشــروعــة المــربــحــة في 
ــبــــلاد، لــتــكــمــلــة المـــيـــزانـــيـــات الـــعـــامـــة، بـــدءاً  الــ
بــتــهــريــب الأســلــحــة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــريـــب الــــكــــوكــــايــــين«، وفـــق  ــهـ المـــــاضـــــي، ثــــم تـ
التقرير ذاتـــه، والـــذي أعــدتــه، مــديــرة مرصد 
الاقتصادات غير المشروعة في غرب أفريقيا 
الجريمة  لمكافحة  العالمية  للمبادرة  التابع 
المنظمة، لوسيا بيرد Lucia Bird، موضحة 
أن »شــبــكــة حــمــايــة تــنــشــط بــين الــنــخــبــة في 
المــواد غير المشروعة  بيساو تسمح بتدفق 
والإشراف على الأمر، وتسمح بالعمل نقطة 
ــادة التعبئة  ــ لــلــتــخــزيــن وإعــ ــزاً  عــبــور ومـــركـ
الاتــجــار  أنشطة  لتدفقات  الــتــوزيــع  وإعـــادة 
الدولي بالكوكايين«، »بالنظر إلى المستوى 
توفيرها  يجري  التي  الحماية  مــن  العالي 
لــتــجــارة الــكــوكــايــين فــي الـــبـــلاد«، كــمــا تقول 
»العربي الجديد«  لـ بيرد في ردها المكتوب 
وتضيف في تقريرها: »ديناميات الجريمة 
ــــم خـــرائـــط  ــرار: رسـ ــقــ ــتــ ــدم الاســ ــ المــنــظــمــة وعــ
أفريقيا«،  غــرب  فــي  المشروعة  غير  للمراكز 

لــلــمــحــاور الرئيسية  الــــذي تــضــمــن خــرائــط 
المنطقة  في  المشروعة  غير  الاقتصادات  في 
-بما في ذلك تجارة الكوكايين- أن »الجهات 
تلعب دوراً محورياً  للدول  التابعة  الفاعلة 
فــي الــتــدفــقــات غــيــر المــشــروعــة عــبــر المــوانــئ 
الــبــحــريــة الــثــلاثــة عــشــر فــي المــنــطــقــة، والــتــي 
ــــرى تـــحـــديـــدهـــا مــــراكــــز انــــطــــلاق لــتــجــارة  جـ
الـــكـــوكـــايـــين غــيــر المـــشـــروعـــة. وتــســلــط هــذه 
النتيجة الضوء على الدور المهم الذي يلعبه 
للنقل  التحتية  الــبــنــيــة  مــواقــع  فــي  الــفــســاد 

البحري بالمنطقة«.
سبتمبر/  في  الصادر  التقرير  توصل  كما 
رئــيــس  فـــيـــه  والــــــــذي شــــــارك  أيــــلــــول 2022، 
الفصلية في مرصد  المخاطر  تحرير نشرة 
الاقتصادات غير المشروعة في غرب أفريقيا، 
»تــورط  إلــى   ،Lyes Tagziria تــازيــريــا  ليس 
قوى إنفاذ القانون في تجارة المخدرات في 
عدد من المطارات عبر المنطقة، بما في ذلك 
في ساحل العاج، وغانا، وليبيريا، وبشكل 

ملحوظ في غينيا بيساو«.

فشل برنامج المكافحة
ــنــت الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
فــي ديــســمــبــر 2010، دش

جار بالمخدرات 
ّ
برنامجاً إقليمياً لمحاربة الات

في غــرب أفريقيا، في محاولة لدعم جهود 
دول المنطقة، عبر منح مالية، للمساعدة في 
والبحرية،  البرية  حــدودهــا  على  السيطرة 
بحسب مــوقــع الأمـــم المــتــحــدة، لــكــن بــعــد 13 
ــر، إذ تــســتــخــدم الشبكات  عــامــاً، تــفــاقــم الأمــ
 مختلفة لتهريب المخدرات، 

ً
الإجرامية حيلا

منها إخــفــاء الــكــوكــايــين فــي الــســلــع والمـــواد 
المعبأة في  السلع  أو  السكر،  الغذائية، مثل 
حاويات السفن التي تعبر المحيط الأطلسي 
في طريقها إلــى أوروبـــا، حتى إنها صارت 
تــوظــف مــهــربــات ينقلن المــخــدرات جــواً إلى 
أفريقيا، ومن هذه الحيل ابتلاع  دول غرب 
الــكــوكــايــين وتــخــزيــنــه فــي المـــعـــدة، إذ أوقــف 
»موظفو الجمارك السنغالية في مطار بليز 
بدكار، مواطنة من جنوب  الدولي  دياغني 
ــن أديـــــس أبـــابـــا،  ــاء قـــدومـــهـــا مـ ــنـ أفــريــقــيــا أثـ
واعترفت أنها تناولت 100 حبة من كريات 
الكوكايين، وثبت الأمر بعد فحص مخبري 
السيدة  وأدخــلــت  إيجابية،  نتيجته  جــاءت 
دكــار،  فــي   )HPD( الرئيسي المستشفى  إلــى 
ــريـــات الـــكـــوكـــايـــين، تحت  ــراج كـ ــ بـــغـــرض إخــ
إشراف قسم الطوارئ، بطلب من قبل إدارة 
الجمارك«، بحسب الموقع الرسمي للمديرية 
العامة للجمارك السنغالية، والتي ضبطت 
في المنافذ البحرية والجوية والبرية للبلاد 
7.4 أطنان من الكوكايين، وهي في طريقها 
إلـــى أوروبـــــا، خـــلال الــفــتــرة مــن 2019 حتى 
الجديد«،  »العربي  لـ يــؤكــده  مــا  وفــق   ،2022
مبي انجاي  MBAYE NDIAYE  مدير عام 

مديرية الجمارك السنغالية. 
لكن كبير مفتشي المديرية العامة للجمارك 
»العربي الجديد« أن دول  السنغالية يؤكد لـ
متطورة  أجــهــزة  إلــى  تحتاج  أفريقيا  غــرب 
تكشف  رادارات  وتــحــديــداً  الــحــدود،  لمراقبة 
وتـــحـــدد المــــواقــــع، وتــصــنــف الأشـــخـــاص أو 
المركبات المتحركة، لكشف المخدرات المهربة، 

في ظل تطور أساليب المهربين.

المتوجه  الكوكايين  تهريب  لسفن  اعتراض 
السنغالي، خلال  الساحل  أوروبـــا عبر  إلــى 
مــن 2019 وحــتــى 2023، كما يقول  الأعــــوام 

»العربي الجديد«.  لـ
ــاريــــخ تـــهـــريـــب الـــكـــوكـــايـــين بــين  و»يــــعــــود تــ
إلـــى ثمانينيات  أفــريــقــيــا  ــرب  الـــبـــرازيـــل وغــ
الــقــرن المــاضــي، لــكــن مــنــذ عـــام 2018، كانت 
العشر الأولــى  الــوجــهــات  السنغال مــن بــين 
للكوكايين المضبوط في الموانئ البرازيلية، 
وغانا  نيجيريا  2019، شقت  عــام  وبحلول 
وســيــرالــيــون طريقها إلــى الــقــائــمــة«، حسب 
تقرير »تجارة الكوكايين بين البرازيل وغرب 
أفريقيا«، الذي أعده غابرييل دي سانتيس 
فيلتران Gabriel de Santis Feltran، الباحث 
العلمي )منظمة  الوطني للبحث  المركز  في 
أبـــحـــاث  حــكــومــيــة فـــي فــرنــســا(، وإيــزابــيــلا 
فيانا بينهو Isabela Vianna Pinho، طالبة 
الاجتماع بجامعة ساو  علم  في  الدكتوراه 
 Lucia كارلوس في البرازيل، ولوسيا بيرد
غــيــر  ــــادات  ــتـــــصـ ــ الاقـ مــــرصــــد  مــــديــــرة   ،Bird
المشروعة في غرب أفريقيا، التابع للمبادرة 
الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة عبر 
الجديد«  »العربي  لـ قالت  والــتــي  الوطنية، 
إن »تهريب الكوكايين عبر غرب أفريقيا إلى 

أوروبا أصبح ظاهرة إقليمية«.
ويلفت التقرير ذاته إلى أن »البرازيل تعمل 
نقطة عــبــور فــي ســلاســل قيمة الــكــوكــايــين، 
ــبـــات الـــكـــوكـــا الــــخــــام بــل  كـــونـــهـــا لا تــنــتــج نـ
تستورد الكوكايين على شكل عجينة خام 
أو هـــيـــدروكـــلـــوريـــد الـــكـــوكـــايـــين )مــســحــوق 
الكوكايين( من المنتجين في بوليفيا وبيرو 
ــم يــجــري  ــبـــيـــا، ومـــــن ثــ وفــــنــــزويــــلا وكـــولـــومـ
تصديره عبر الموانئ والمطارات البرازيلية«.

لكن لماذا تفضل عصابات تهريب الكوكايين 
مــســار عــبــر غـــرب أفــريــقــيــا؟ يجيب مــســؤول 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمــم  في مكتب 
والجريمة، فضل عدم ذكر اسمه، لكونه غير 
 إن عصابات 

ً
مخول بالتحدث للإعلام، قائلا

إمكانيات  لقلة  المسار  تفضل هذا  التهريب 
غياب  بسبب  والسيطرة،  والضبط  المراقبة 
ــة  ــة لــلــمــنــاطــق الـــحـــدوديـ ــيـ ــنـ الــــحــــراســــة الأمـ
»العربي   لـ

ً
البرية والبحرية، ويضيف قائلا

أفريقيا  غــرب  منطقة  دول  »أغلب  الجديد«: 
تعاني من ضعف شديد في السيطرة على 
الحدود، وهو ما تعيه العصابات الإجرامية 
ل نقل الكوكايين إلى أوروبا 

ّ
جيّداً، لذلك تفض

مفتشي  كبير  معه  ويتفق  حــدودهــا«.  عبر 

24 طناً من الكوكايين 
صُودرت في بلدان 

غرب أفريقيا خلال 
عام 2022

ينقل الكوكايين إلى 
البرازيل ومنها إلى 

موانئ غرب أفريقيا 
وصولاً إلى أوروبا

)Getty( تفشي الفقر والفساد في غرب أفريقيا يسهل مهمة المهربين

Sunday 7 April 2024
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يقظان التقي

 الأوســط إلى مخزنِ سلاحِ 
ُ

يتحوّل الشرق
ــزلاق إلــــى  بـــؤرةِ  ــ الــعــالــم، وعــلــى حــافــةِ الانـ
صــراعــاتٍ ونــزاعــاتٍ طويلةِ الأمــد، وتذهبُ 
من  إسرائيل  إلــى  الأسلحة  مبيعات  أغلب 
الــولايــات المــتــحــدة وألمــانــيــا، وهــو الاتــجــاه 
ة الـــضـــوء 

ّّ
ــحــــرب فــــي غـــــــز ـــطـــت الــ

ّ
الــــــذي ســـل

فرنسا،  ومنها  دول،  تقول  في حين  عليه. 
تعاقداتها   

ّ
وتظل الــصــادرات،  أوقفت  ها 

ّ
إن

 ومــجــرّد خطواتٍ 
ً
إســرائــيــل متواضعة مــع 

التي أوقفت صادراتها  الــدول  رمزية، كما 
ـــيـــاً أو جـــزئـــيـــاً مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا هـــولـــنـــدا، 

ّ
كـــل

كندا  وجمّدت  بلجيكا،  إسبانيا،  اليابان، 
العقود الــجــديــدة فــقــط، فــي حــين تتواصل 
إسرائيل،  نحو  الأميركي  السلاح  وارادات 
و%28  و2022،   2013 الــعــامــين  بـــين   %68
استوكهولم  معهد  بيانات  في  ألمانيا  من 
لأبــحــاث الــســلام . بعد »طــوفــان الأقــصــى« 
ــح بــصــورة هــائــلــة، 

ّ
عــــادت إســرائــيــل تــتــســل

إذ تحوّلت إلى أكثرِ مستوردٍ للسلاح في 
عــلِــن عنه مــن صفقات سلاح 

ُ
أ العالم. ومــا 

أميركية باتَ يتجاوز 18 مليار دولار. 
تـــطـــوّر جــيــوســيــاســي يــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع 
نسبة الإنفاق العسكري الكبير في المنطقة 
ــالـــم، خـــاصـــة الأوروبــــيــــة،  وفــــي بـــلـــدان الـــعـ
ــلــــدانٍ  ــي بــ ــ ــيــــين، وفــ ــــلال الـــعـــامـــين المــــاضــ خــ
عـــديـــدة، حــيــث تــبــرز أقـــطـــابٌ جـــديـــدة، مثل 
الصين والهند واليابان وألمانيا، في مسارٍ 
ا 

ً
متناقضٍ مع مسار التحوّل البيئي، ووفق

الــدولــيــين والقانون  السلم والأمـــن  لمــبــادئ 

مدى الفاتح

ــلــــى الإنــــــســــــان أن يـــطـــالـــب  مـــــن الــــســــهــــل عــ
الشعب  لصوت  والاحتكام  بالديمقراطية 
حين يكون معارضاً أو بعيداً عن السلطة، 
أن  يمكن  الديمقراطية  أن  يعتقد  حــين  أو 
تــكــون رافــعــة جــيــدة يستطيع مــن خلالها 
الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم. الــتــحــدّي الحقيقي 
ــــذه الـــقـــنـــاعـــة عــنــدمــا  هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـ
أن  تعلم  السلطة، وحــين  رأس  على  تــكــون 
مــن الممكن أن يـــؤدّي هــذا الــنــزول لرغبات 
الناس إلى إبعادك أو استبدالك. ما حدث 
التركية  والمحلية  البلدية  الانتخابات  في 
مــا أسميتها »سخونة  عــلــى  مــثــال  أخــيــراً 
السخونة  هــذه  الــديــمــقــراطــيــة«. لا يحتمل 
كـــثـــيـــرون، ويـــكـــفـــي أن نـــتـــذكّـــر كـــيـــف أنــهــا 
جعلت رئيس أكبر دولة ديمقراطية يأمر 
مناصريه بالخروج إلى الشوارع وإحداث 
نتيجة  رفضهم  خلاله  من  يعلنون  شغب 
ــتــــي أبــــعــــدتــــه عــــن كــرســي  ــابــــات الــ ــتــــخــ الانــ
الــرئــاســة. وقــد تــحــدّث كثيرون عــن تراجع 
والتنمية على خلفية فشله  العدالة  حزب 
في الحصول على أصوات كافية للسيطرة 
عــلــى بــلــديــات ومــــدن مــهــمّــة، كــإســطــنــبــول 
وأنقرة. ما لفتني كان ذلك القبول الهادىء 
وضعنا  إذا  خــصــوصــاً  المـــؤلمـــة،  للنتيجة 
ــبــــار حـــجـــم مــــا قـــدمـــه »الـــعـــدالـــة  ــتــ فــــي الاعــ
 على 

ً
والــتــنــمــيــة« مــن دعــايــة كــانــت مــبــنــيــة

الثقة باستعادة ما خسره في الانتخابات 
اعتبر  النتيجة،  السابقة. في تعليقه على 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان أن 
في هذه الخسارة رسالة من الشعب، وأن 
حزبه يجب أن يلتقطها وأن يستفيد منها، 
وأن يغير خطابه وبرنامجه وفقاً لها. كان 
الله  أردوغـــان أن سنن  مــن معاني خطاب 
لا تجامل أحداً، وأن أي حزبٍ إذا لم يطوّر 
نفسه ويتماشى مع المتغيرات والتحدّيات 
ــنــــزوي  ــبـــث أن يــ ــلـ الـــــجـــــديـــــدة، فــــإنــــه لـــــن يـ
ويــتــلاشــى، حتى يصبح بــلا وزن، أو كما 
بالتدريج  يـــذوب  كثلج  لافــت  بتعبيرٍ  قــال 
تحت أشعة الشمس. تسعد هذه الخسارة 

عبد القادر الشاوي

الزعيم  اهتمام  أن  لكثيرين  معروفاً  ليس 
ــــلال،  ــقـ ــ ــتـ ــ المـــــغـــــربـــــي، مـــــؤســـــس حــــــــزب الاسـ
بالقضية   ،)1974  –  1910( الــفــاســي  عـــلال 
الفلسطينية يعود إلى الفترات الأولى التي 
ــدت فــيــهــا نــخــب مــديــنــيــة مــغــربــيــة في 

ّ
تــجــن

المـــدن التقليدية، وأســاســاً فــي فــاس وسلا 
وغيرهما، لنصرة ثورة 1936 في فلسطين 
ــنـــي عــــن صــلافــة  ــديـ ــن خـــــلال الــتــعــبــيــر الـ مــ
الاســتــعــمــار الإنــكــلــيــزي ومــظــاهــر الانــتــداب 
ــلـــى الأوضـــــــاع  ــان يــســيــطــر بـــهـــا عـ ــ ــتــــي كــ الــ
على  كــذلــك  وتــعــدّيــه  بــعــامــة،  الفلسطينية 
 اليهود، باستبداد 

َ
ن سيادة الشعب حين مَكَّ

مــكــشــوف وتـــجـــاوز مــفــضــوح، مـــن تحقيق 
مـــشـــروع وطــــن قـــومـــي لـــهـــم. وســيــتــواصــل 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  الــفــاســي  اهــتــمــام 
ــالــــذات في  عــنــدمــا اســتــقــر فـــي الـــقـــاهـــرة، بــ
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــــــرّرت فــيــهــا الأمـــــم المــتــحــدة 
ــا تــلاهــا من  فــلــســطــين )1947(، ومـ تــقــســيــم 
أحداث تميّزت بالتهجير والتقتيل. ولهذا 
هــــا، فـــي تــحــلــيــلاتــه ومـــواقـــفـــه الــحــزبــيــة  عَــــدَّ
والــشــخــصــيــة، نــكــبــة »لــــم يــمــرّ بــهــا الــعــرب 
ــذلـــك هـــي »قــضــيــة كـــفـــاح من  ــبـــل«، ولـ مـــن قـ
أجل تحرير الأراضــي المقدسة المغتصبة«. 
الهزيمة  بعد  1968، سنة  أقبلت سنة  ولمــا 
لحزب  الثامن  المؤتمر  عقد  فتقرّر  تقريباً، 
ــقــــلال فــــي مــــنــــاخٍ مـــضـــطـــرب تــخــيّــم  ــتــ الاســ
عليه حالة الاستثناء )1965(، أخرج علال 
انعقاد  فتأجل  أقعده  مــرض  بعد  الفاسي، 
عرضه  جريئاً  موقفاً  ذلــك،  بسبب  المؤتمر 
ــال مـــن الانـــفـــعـــال بما  عــلــى المــؤتــمــر فـــي حــ
على  الفلسطينية  القضية  تجتازه  كــانــت 
مــســتــويــين: مـــن حــيــث الــنــهــوض، إذ بـــدأت 
حة التي 

ّ
بالبروز بذلك بوادر الحركة المسل

صــارت تحقق بعض الانتصارات )معركة 
مــــحــــدودة لا  ــا  ــهـ أنـ ــــو  ولـ الــــكــــرامــــة، 1968(، 
الألــة العسكرية الصهيونية، ولا  تؤثر في 
ــبـــروت سيطرتها  تــحــدّ مـــن أطــمــاعــهــا وجـ
والثانية  الفلسطينية.  الأرض  واحتلالها 
تــتــعــلــق بــتــنــامــي الــفــعــل المــغــربــي، الــحــزبــي 
لفائدة  المعارضة،  الطبيعة  ذي  والشعبي، 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا مـــن خــلال 
الــدعــم المــالــي، وجــمــع الــتــبــرّعــات، وتكوين 
ــة )الــجــمــعــيــة  ــمــ ــداعــ ــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة الــ المـ
المــغــربــيــة لمـــســـانـــدة الـــكـــفـــاح الــفــلــســطــيــنــي، 
الــقــضــيــة، بــشــكــل حــاســم  1968(، واعــتــبــار 
مثلها  النضال،  تستوجب  وطنية،  قضية 
فـــي ذلــــك، مـــع بــعــض الـــتـــجـــاوز، مــثــل بــاقــي 
ــقـــوى  ــانــــت الـ ــتــــي كــ ــة الــ ــيـ ــربـ ــغـ ــا المـ ــايـ ــقـــضـ الـ
ذلك  فــي  والتقدّمية(  )الوطنية  السياسية 
الإبّان، في ظل »حالة الاستثناء« المذكورة، 
أبطلت  أن  أجــل تحقيقها بعد  مــن  تناضل 
الــعــمــل بــالــديــمــقــراطــيــة الـــولـــيـــدة )دســـتـــور 
أن  عــلــيــه،  الإلــــحــــاح  يــجــب  والــــــذي   .)1962
ل 

ّ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي تــفــكــيــر عـــلا

ــرَكّــــب من  الـــفـــاســـي، كــانــت قــضــيــة تـــحـــرّر مُــ
ســيــاقــين مــتــرابــطــين وقـــف ضــدهــمــا بعنف 
واعــتــبــر نفسه  بــل  تفكير،  لفظي وصــرامــة 
بــانــفــعــال عــاطــفــي ظــاهــر، وخــصــوصــاً بعد 
إعدام سيد قطب في مصر، ناطقاً باسمهما 
مقرّرة  كانت  التي  الاخــتــيــارات  مدافعاً عن 
تاريخياً فيهما: أعني ضد القومية العربية 
الثاني  والسياق  الإسلامية،  الخلافة  ومــع 
العموم،  التاريخية في  بالزعامة  له علاقة 
للشعب،  والــهــدايــة  المصلح  للفرد  مناصراً 
ذة 

ّ
أي ضد الدولة الوطنية وسلطتها المتنف

ــتــــخــــدام الـــقـــوة  الـــــدولـــــي، لـــجـــهـــة حـــظـــر اســ
 يــكــون هناك 

ْ
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، وبـــأن

ب 
ّ
تفكير استراتيجيّ وتعاون دوليّ للتغل

أحـــداث جديد  التناقض. مسرح  على هــذا 
ق بمواقفِ منظمةِ 

ّ
ا فيما يتعل حسّاس جدًّ

حلف شمال الأطلسي من الحرب الروسية 
فــي أوكــرانــيــا بــعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
ه سيكون من 

ّ
الأميركية المقبلة، ولا سيما أن

الصعب الحديث عن انتصارات كبرى في 
أرض المعارك أو تحقيق تغيّرات جغرافية 
الــحــدود بين أوكرانيا وروســيــا التي  على 

اجتاحت أراضي الأخيرة منذ عامين.
آخــــر مـــا يــحــتــاج إلــيــه الــعــالــم هـــو أســلــحــة 
تــبــدو  تــســتــقــر ولا  جـــــديـــــدة، وحــــــــروب لا 
وهو  نهائي،  أو  بحسمٍ  تتضح  ملامحها 
بــصــعــوبــة نــجــح فـــي الــتــعــافــي مـــن كوفيد 
19، ومن ضيقِ التنفس ومعاناة التدهور 
في الوضع العام الاقتصادي، من دون أن 
ــادرة عــلــى دفـــع النمو،  تــبــدو قـــوة كــبــرى قــ
مع انخفاض الناتج العالمي بنسبة 7 في 
المناخ  وتــحــدّيــات  الحمائية  ونــزعــة  المــئــة، 

والمديونية العامة الفائقة.
لأبحاث  استوكهولم  معهد  تقرير  يشير 
الـــســـلام )ســـيـــبـــري(، الـــصـــادر حــديــثــاً، إلــى 
قــد زادت  ــا  إلــى أوروبـ  واردات الأسلحة 

ّ
أن

بحدّة. وتحتل أوكرانيا مساحة مهمة في 
تداعياتها على قضية التصنيع العسكري 

والإنفاق عليه في السنوات المقبلة.
على  السابع  للعام  زاد  العسكري  الإنــفــاق 
الـــتـــوالـــي، وتــشــكــل خــمــس دول، الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين والـــهـــنـــد وبــريــطــانــيــا 

مــلــيــار دولار فـــي الـــدفـــاع، مـــا يــمــثــل 2 في 
الإجمالي.  المحلي  الناتج  مــن  وأزيـــد  المــئــة 
والــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ر مــن »الــقــضــاء على أوروبـــا فــي حال 

ّ
يــحــذ

انتصار فلاديمير بوتين في أوكرانيا«. 
سجلت فــرنــســا )المــرتــبــة الــثــالــثــة( بــزيــادة 
أكبر نسبة 44% مــن الــصــادرات، فــي حين 
ل تراجع حاد بنسبة 3.5% من تجارة  سُجِّ
الأسلحة الألمانية، في حين لا تزال الولايات 
بواقع  الإنفاق  تتصدّر  الأميركية  المتحدة 
877 مليار دولار، تليها الصين 292 مليار، 
روسيا 84 مليار، ولا تزال ألمانيا في المركز 
ا 

ً
انخفاض التقرير  يظهر  ــا.   عــالمــيًّ السابع 

ح  في أفريقيا، التي شهدت 
ّ
كبيرًا  بالتسل

تراجعًا بنسبة 40% ، ولكن هــذا لا يعني 
ــاك، وهـــنـــاك  ــنــ ــا هــ ــ ــلامً  الأمـــــــور أكـــثـــر ســ

ّ
أن

 
ً

ــعــدّ مــالــي مــثــالا
ُ
الــعــديــد مــن الــنــزاعــات، وت

والسودان  أفريقيا،  في  روسيا  تقدّم  على 
الداخلية. فيما  الــنــزاعــات   آخــر على 

ً
مــثــالا

احتلت تركيا المرتبة 27% فقط في الإنفاق 
ح من 2018 إلى 2022. 

ّ
على التسل

 
ّ
ــى أن ــا لــلــبــيــانــات، يــشــيــر الــتــقــريــر إلــ ـ

ً
ــق وفـ

دول الشرق الأوســط تستمر في لعب دور 
ظهر 

ُ
ح العالمي . ت

ّ
رئيسي في سباق التسل

تشتري  العربية  الـــدول  بعض  أن  ــام  الأرقــ
عدّ بين أكبر 

ُ
كميات كبيرة من الأسلحة، وت

المستوردين للسلاح في العالم، ولا سيما 
دول مــثــل الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والـــجـــزائـــر 
ــذه الــــدول  والإمـــــــــارات، حــيــث تــســتــحــوذ هــ
على نصف قائمة أكبر عشرة مستوردين 
ــادة في  ــزيـ ى الـ

َ
ـــعـــز

ُ
لــلــســلاح فــي الـــعـــالـــم.   ت

ــاق إلــــى الـــحـــاجـــة إلــــى تــعــزيــز الأمـــن  ــفــ الإنــ
الـــقـــومـــي والمــــوقــــف الــجــيــوســيــاســي لــهــذه 
العظمى  بــالــدول  وتقويةعلاقاتها  الـــدول، 
ــدّرة لــلــســلاح وصــاحــبــة الــنــفــوذ في  المــــصــ
المنطقة، وحماية مصالحها من أيّ تهديدٍ 
 

ّ
مـــحـــتـــمـــل. فـــتـــشـــتـــري الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة كـــل
عــام ثلث أسلحة الــعــالــم، فــي الــوقــت الــذي 
تذهب فيه نحو نصف صــادرات الأسلحة 
ــة وحـــدهـــا  ــعـــوديـ ــيـــهـــا، )الـــسـ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
24% مـــن مــجــمــل الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة، 
الأســلــحــة  مـــن  مــصــر  وتــضــاعــفــت واردات 
ــرّات، أكــبــر مــســتــورد للأسلحة في  ثــلاث مــ
ـــا، 

ً
أيـــض  .)2019-2015 عـــامـــي  بـــين  الـــعـــالـــم 

بفعل  الحالية  الأسلحة  مبيعات  ى 
ّ
تتغذ

التوتر المستمر مع طهران، خاصة مع قرار 
ح المفروض 

ّ
الأمم المتحدة برفعِ حظر التسل

مــنــذ الــعــام 2007 ، وآخــــر مــا تــحــتــاج إليه 
المنطقة هو أسلحة إيرانية جديدة تتحدّى 

العقوبات الصارمة عليها. 
ح 

ّ
هناك أحداث متزايدة تجعل سباق التسل

بوتيرةٍ عالية، من نوع التنافس المغربي/ 
الــجــزائــري عــلــى شــــراء الــســلاح ) الــجــزائــر 
100 مليار دولار، والمغرب 40 ملياراً(. كما 
ي الــنــزاعــات الــداخــلــيــة فــي غــيــر مكان 

ّ
ــغــذ

ُ
ت

حٍ غير مبرّر.  
ّ
صراع تسل

للإنسانية  تــهــديــدًا  يشكّل  مجنون  ســبــاق 
والـــكـــوكـــب بــــأســــره، مـــن نــــوع تــصــريــحــات 
ــه )»قــــد يــلــجــأ إلــى  فــلاديــمــيــربــوتــين، مــن أنـ
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، إذا تــعــرضــت وحـــدة 
ه »لا يمزح«(. 

ّ
أراضي روسيا للتهديد، وأن

ــا، وأدى إلى  ا دولــيًّ
ً
هذا التصريح أثــار قلق

تــكــلــيــف فـــريـــق مـــن المــتــخــصّــصــين لتقييم 
ــردود، خــاصــة مــع بـــروز دول  ــ المــخــاطــر والــ
تملك أسلحة نووية مثل الهند وباكستان 
التي صارت  الشمالية وإسرائيل،  وكوريا 
ــة »خــــــــارج الـــســـيـــطـــرة« فــي  ــيــ ــابــ دولـــــــة إرهــ
حربها البربرية على الفلسطينيين. ونظن 
 هــنــاك تــســاؤلات حــول مــا إذا كــان قيام 

ّ
أن

تــفــاهــم دولــــي حـــول تــوجــيــه هـــذه النفقات 
ــات الــحــاســمــة مــثــل حــقــوق  ــ ــويـ ــ نــحــو الأولـ
الإنــــســــان والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــتـــحـــوّل 
الــبــيــئــي وحــــول دور المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
ـــب أيّ 

ّ
ــــروب المـــشـــتـــعـــلـــة، وتـــجـــن ــحـ ــ وقـــــف الـ
تصعيد قد يؤدي الى كوارث عالمية.

)إعلامي وكاتب لبناني(

أعداء الحزب، خصوصاً في العالم الغربي، 
الرئاسية  الانتخابات  نتيجة  كانت  الــذي 
الــســابــقــة وإعـــــــادة انـــتـــخـــاب أردوغــــــــان قد 

أحبطت كثيرين من ساسته. 
اســتــوقــقــت الــكــاتــب عـــدة مــشــاهــد فــي هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات، مــنــهــا أن نـــزاعـــاً كــــان بــشــأن 
فوز حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب 
ــع حـــزب  ــقـــارب مــ ــتـ ــالـ )الــــــكــــــردي(، المـــتـــهـــم بـ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، بـــرئـــاســـة الــبــلــديــة 
فــي ولايــــة فــــان، أقــصــى شـــرق تــركــيــا. بعد 
ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الاضــــطــــراب، حسمت 
اللجنة القضائية العليا المستقلة المشرفة 
ح 

ّ
مرش أن  لتعلن  الأمـــر،  الانتخابات  على 

ــدان هــو الــفــائــز، وأنــه  الــحــزب عــبــد الــلــه زيــ
يتوجب بناء على ذلك تسليم إدارتها إليه. 
لم يعجب هذا الإعلان كثيرين، خاصة من 
ح 

ّ
لمرش السماح  على  معترضاً  منهم  كــان 

ــابـــات، لكن  ــتـــخـ هــــذا الـــحـــزب بـــخـــوض الانـ
منطق اللجنة كان مختلفاً، فبغض النظر 
ــدان، وهــو شخصية  عــن أي شـــيء، فــإن زيــ
ســيــاســيــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، حـــصـــد الـــعـــدد 
ضح، 

ّ
ــوات فــي المــديــنــة. تت الأكــبــر مــن الأصــ

ــذا المــــثــــال، ســـخـــونـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ فــــي هـ
يمارس  مــع حــزب  التي تسمح لمتعاطفين 
الإرهاب ضد الدولة بخوض الانتخابات، 
ــي بــالمــســؤولــيــة وعـــدم 

ّ
فــقــط بــشــرط الــتــحــل

ي منطق الإرهابيين بشكل معلن. ليس 
ّ
تبن

هذا فقط، ولكن حتى حينما يحدُث إشكال 
فني وتتاح فرصة لإلغاء فوز ممثل الحزب 
الحاكم،  للحزب  المعارض وتنصيب منتمٍ 
الذي يأتي في المرتبة الثانية، فإن اللجنة 
الأول  لتنصر  تعود  المستقلة  الانتخابية 

وتؤكّد فوزه ضد الثاني.
فاز حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب 
بعشر ولايات في جنوب شرق تركيا، حيث 
أن  يرى بعضهم  وفيما  الكردية،  الأغلبية 
لأولئك  مقنعاً  كــان  خطابه  أن  يعني  هــذا 
الأكــــــــراد، يــــرى آخــــــرون أن الـــنـــاس دعــمــوا 
ـــقـــاء لــغــضــبــه أو غــضــب حليفه، 

ّ
ات الـــحـــزب 

»الــعــمّــال الــكــردســتــانــي« الـــذي لــن يحتاج 
بعد الفوز للقيام بأي عمل انتقامي. بغض 

كانت سائدة  التي  الطليعية  التجارب  في 
في بعض دول المشرق أيضاً. 

وإذا جـــاز الــقــول إن عـــلال الــفــاســي عــارض 
بذلك مختلف المواقف التي كانت متبلورة، 
أو في طريق التبلور، في ارتباطٍ بعقيدتين 
إيــديــولــوجــيــتــين: الــقــومــيــة الــعــربــيــة، تحت 
تــأثــيــر المـــــدّ الـــنـــاصـــري والــبــعــثــي بــصــورة 
المــاركــســيــة، بمختلف  خـــاصـــة، والــعــقــيــدة 
كانت  التي  التقدّمية،  تجلياتها وصورها 
فإن  التحريرية،  الــحــركــات  لبعض  أســاســاً 
تلك المعارضة، وهي علنية وقوية، سقطت 
الــدعــوة المجانية  الدينية فــي  الــوجــهــة  مــن 
لــقــضــيــة الــخــلافــة، أي اســتــخــلاف »زعــيــم« 
ــــول الـــلـــه( عــلــى الـــدولـــة  مــســلــم )يــخــلــف رسـ
الإسلامية ليحكم فيها بالشريعة، فجعلت 
كــــل مـــحـــاولـــة لــلــتــفــســيــر أو لــلــتــحــلــيــل أو 
الميتافيزيقي  التعليل  من  ضرباً  للاقتراح 
المجرّد للقضايا المبحوثة. ومع هذا التعليل 
إحياء مفهوم الخلافة كمفهوم إمبراطوري 
بــالــصــيــغــة الــعــثــمــانــيــة الـــتـــي ســقــطــت، في 
خــضــم تـــطـــوّر تــاريــخــي مــثــيــر مــنــذ نــهــايــة 
الــقــرن التاسع عشر، فــي أجـــواء كالحة من 
الهزائم السياسية والعسكرية والضربات 
القومية في الربع الأول من القرن العشرين 
)1924(.  من المهم الإشارة إلى أنه، استناداً 
ل الــفــاســي أن يبلور 

ّ
ــذا، أمــكــن لـــعـــلا إلـــى هــ

سلسلة من الأحكام المبنية على تصوّرات 
الإيديولوجية  الناحية  من  اتصلت  دينية 
بما كان يناظرها، أو يناظر بعضها على 
الأقـــل، مــن توجّهات مبتدعة فــي الأدبــيــات 
القضية  بخصوص  والإخوانية  الوهابية 
الفلسطينية نفسها. والمعنى هنا أن ظهور 
القضية الفلسطينية قضية احتلال لأرض 
ــنـــي المــرتــبــط  ــيــــة« والـــشـــعـــور الـــديـ »إســــلامــ
بــدايــة ظهورها  فــي  وتــفــاعــلاتــهــا،  بفعلها 
ــاذب لــلاهــتــمــام  ــ ــى عــنــصــر جـ وتــحــوّلــهــا إلــ
إلــى قضية »مــقــدّســة«،  والمــشــاركــة، حوّلها 
مع الارتباط الذي لهذا التقديس بالقدس، 
وإلــــــى أفـــــق مـــشـــتـــرك لـــلـــنـــضـــال فــــي ســبــيــل 

افتدائها من الغاصب المحتل. 
وعــلــى هـــذا الأســـــاس، انــقــلــب كــل شـــيء في 
ــا يــنــاقــض،  ــى مــ ــ ــفـــاســـي إلـ ل الـ

ّ
تـــصـــور عــــــلا

بــالمــخــالــفــة الـــجـــذريـــة والـــتـــطـــرف الــلــفــظــي، 
السياسية  الخطط  في  الكبرى  التصوّرات 
المـــعـــروضـــة لـــحـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــك، قــولــه:  ــذلـ ــاً لـ ــاسـ فـــجـــاء فـــي تــــصــــوّره، أسـ
إن الــقــومــيــة الــعــربــيــة بـــدعـــة غـــربـــيـــة، وإن 
الاســـتـــعـــمـــار الــــغــــربــــي هــــو »الــــــــذي أوحــــى 
إنهاء  العربي بوجوب  العالم  لدعاتها في 
 عن أنها كانت، كما 

ً
وجود الخلافة«، فضلا

يقول، أسلوب تفرقة بين العرب والمسلمين. 
وفــي المــقــابــل، تــجــاوز هــذه الأوضــــاع، بناءً 
ــقــــدي الــــذي  ــعــ ــلـــى الأســــــــاس الـــفـــكـــري والــ عـ
لاهوتي  بتجريد  التامة  مقوّماته  افترض 
متخيّل، لن يتم إلا من خلال »إعلان وحدة 
المسلمين، وتوعيتهم بما هم عليه، واتباع 
العقيدة الإلهية التي لا بديل منها لنهضة 
والخلاصة  فلسطين«.  وتــحــريــر  المسلمين 
النحو  على  يمكن صياغتها  كله  ذلــك  فــي 
الآتــي: أسباب الهزيمة كامنة في القومية، 
ــنـــصـــر مـــضـــمـــون بـــالـــخـــلافـــة.  ســيــكــون  والـ
الــــحــــل المـــقـــتـــرح فــــي نـــظـــر عـــــلال الـــفـــاســـي، 
على  جميعها،  المنطلقات  هــذه  على  بــنــاءً 
»حقائق  بـ المرتبط  التمهيدي،  مستويين: 
ــره، مــن  ــظــ ــي نــ الـــــوجـــــود« المــســتــخــلــصــة، فــ
بقاء  أن   :

ً
ذلــك مثلا التجارب والتاريخ. من 

إسرائيل »دولة دينية سلالية« لا يمكن أن 

العالمي. تحتل  الإنفاق  وروسيا، 62% من 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــرتــبــة الأولــــى بنسبة 
تــوريــد  عــمــلــيــات  مـــن  وتــمــثــل %40   ،%14
الأســـلـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، ولا تـــــزال بـــلا مــنــازع  
ـــا من 

ً
تــتــصــدّر قــائــمــة الـــــدول الأكـــثـــر إنـــفـــاق

الناحية العسكرية )أكثر من الصين ثلاث 
مـــرّات وعــشــرة أضــعــاف روســيــا(، فــي حين 
دخلت الهند والسعودية في نادي الكبار. 
الــــلافــــت فــــي الـــتـــقـــريـــر، هــــو الـــخـــســـائـــر فــي 
صــادرات الأسلحة الصينية بنسبة %23. 
فشلت الصين في اختراق بعض أهم أسواق 
والأوروبيين  الأميركيين  ومنافسةِ  الدفاع 
في معظم دول الشرق الأوسط، فيما يقول 
ــهــا تــعــكــف عــلــى بناء 

ّ
عــلــمــاء أمــيــركــيــون إن

ز القلق 
ّ
صوامع للصواريخ النووية ما يعز

من مضاعفة مخزونها النووي )أزيــد من 
300  رأس حربي نووي(. 

ا لأحدث البيانات في المعهد، أكثر من 
ً
وفق

بـــ 597  ق مبيعات 
ّ
مائة شركة ســلاح تحق

الــعــســكــري شهد  والإنــــفــــاق  مــلــيــار دولار، 
فقد   ،2021 الــعــام  خــلال  تاريخية  ــادات  زيــ
تجاوز للمرة الأولى نحو تريليوني دولار. 
أوروبــــا شــهــدت أعــلــى زيـــادة فــي 30 عاماً، 
الباردة.  الحرب  منذ  إنفاق عسكري  أعلى 
ــتـــورد لــلأســلــحــة فــي  أصـــبـــحـــت أكـــثـــر مـــسـ
الإنفاق  المستمر في  الارتــفــاع  العام 2022. 
العشر  السنوات  خــلال  العالمي  العسكري 
 العالم يعيش 

ّ
الأخيرة، هو علامة على أن

في عالمٍ يتزايد فيه انعدام الأمن. يتحوّل 
الأوروبيون الى الإستثمار أكثر في حلف 
شمالي الأطلسي بنحو أربعمئة وسبعين 

النظر عن هذا الجدل، ينفي الوصول إلى 
أو  التمييز،  عــن  حــديــث  أي  النتيجة  هــذه 
الاضــــطــــهــــاد، أو عــــن حــــرمــــان الأكــــــــراد مــن 

ممارسة حقوقهم السياسية.
تــألــق حــزب الشعب  المــقــابــل،  على الجانب 
ــلـــى الـــجـــزء  الــــجــــمــــهــــوري، الـــــــذي حـــصـــل عـ
اللافت  لكن  الانتخابية،  الكعكة  من  الأهــم 
ــوزه، الــتــي كــانــت أبــعــد ما  ــ تــصــريــحــات رمـ
تــكــون عـــن الــتــشــنــج والمــبــالــغــة فـــي الــفــرح. 
جعل هذا المسألة برمّتها تعود إلى أصلها 
البسيط، المتمثل في التنافس على خدمة 
الـــشـــعـــب. وقـــــد قـــــال زعـــيـــم حـــــزب الــشــعــب 
الجمهوري أوزكور أوزال، في تعليقه، إنه 
لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات، فيما 
قــال منصور يـــاواش: »فــزنــا ولــم ننتصر، 
فــالــنــصــر يــكــون عــلــى الأعـــــــداء، ومــــن فــزنــا 

عليهم ليسوا أعداءنا بل منافسونا«.
يـــذكّـــر هـــذا كــلــه بــعــبــارة مــنــســوبــة للزعيم 
ــري:  ــ الـــســـودانـــي الــــراحــــل إســمــاعــيــل الأزهــ
»الديمقراطية نور ونار، فمن أراد نورها، 
فــلــيــصــطــل بـــنـــارهـــا«. تــكــمــن المــشــكــلــة حين 
يــتــعــامــل الـــنـــاس مـــع الــديــمــقــراطــيــة وفــق 
ويستعدّون  حيناً،  يدعمونها  المصلحة، 

لوأدها بلا رحمة، حين تتغيّر الظروف.
)كاتب سوداني في لندن(

الــعــرب في  الــعــرب والمــســلــمــون، وأن  يقبله 
وضعهم الحالي )1968( لا »يــقــدرون على 
عن  الإسرائيليين  وإجــلاء  إسرائيل  سحق 
والمسلمين  الــعــرب  وأن  ــــط«،  الأوســ الــشــرق 
لا يــحــمــلــون أي عــــداء لــلــيــهــود، »فــهــم أهــل 
ــكـــرامـــة  ــالـ ـــع بـ

ّ
ــت ــمـ ــتـ ــالـ ــرون بـ ــ ــديــ ــ ــتــــاب جــ ــكــ الــ

الإنــســانــيــة«، ولكنهم لا يـــرون مــوجــبــاً لأن 
الدين  يــهــوديــة مبنية على  تــتــكــوّن »دولـــة 
معاً  واليهود  العرب  وأن على  والــســلالــة«، 
أن يفكّروا في الواقع وأن يعلموا أنه »ليس 
بــاســتــطــاعــة أحــــد الـــطـــرفـــين الـــقـــضـــاء على 
فهو  الفعلي،  المستوى  أمــا  نهائياً«.  الآخــر 
الـــذي يــجــسّــده الــحــل الــخــاص الـــذي انتهى 
إلــيــه عــــلال الـــفـــاســـي، عــنــدمــا اقــتــرحــه على 
أعضاء المؤتمر الثامن لحزبه، وعلى العرب 
والمسلمين، وعلى الرأي العام، وعلى الرأي 
النشوة  فكانت  جميعاً،  المتحرّر  اليهودي 
الــفــكــريــة والــديــنــيــة الــتــي صــاحــبــت مقترح 
 في غاية الابتداع، أي إنه لم يأتِ على 

ّ
الحل

أي مــثــالٍ ســابــق، رغــم أن الحبيب بورقيبة 
كــــان قـــد جــهــر فـــي 1966 مــعــتــرفــاً بــالــكــيــان 
الــوجــود. ومــن الظن  الصهيوني وحقه في 
أنه على درجة عالية من الاستحالة بالنظر 
إلى الأطماع الصهيونية التي ابتلعت على 
امتداد مرحلة تاريخية مطبوعة بالتهجير 
 
ً
والــتــقــتــيــل، ولـــم يــكــن عـــلال الــفــاســي غــافــلا

ــك، كــامــل الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي. فهل  عـــن ذلــ
يتخلوا  أن   ،

ّ
الحل اليهود، في هذا  بمقدور 

عــــن الـــصـــيـــغـــة الـــديـــنـــيـــة والـــســـلالـــيـــة الــتــي 
تخلوا  الــعــرب  أن  علماً  لدولتهم؟  أعطوها 
عــن فــكــرة إجـــلاء الــيــهــود الــذيــن استوطنوا 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ ــيــــوش  الــــجــ وأن  ــلـــســـطـــين،  فـ
نفسها لــم تــعــد تــحــتــل الأراضـــــي الــعــربــيــة. 
وهــل تقبل إســرائــيــل بــعــودة الــلاجــئــين إلى 
فــقــدوه مــن مال  ديــارهــم، وتعويضهم عما 
بــســبــب تـــشـــرّدهـــم؟ وهــــل مـــن المــمــكــن قــيــام 
الجمهورية  تسميتها  يمكن  لادينية  دولــة 
دستور  الفلسطينية، ووضع  الديمقراطية 
أساس  التأسيسي على  المؤتمر  يقرّره  لها 
ع 

ّ
وفاقي بين الديانات والطوائف، وأن توز

الاعتراف  مع  بينها،  عادلة  السلطة بصفة 
لها بكامل حريتها الدينية؟ على أن يُتوج 
ذلك كله، وهي الحلقة الأسهل منالًا، بقبول 
الــجــمــهــوريــة المـــذكـــورة عــضــواً فـــي جامعة 

الدول العربية.
)كاتب مغربي(

عن سباقِ التسلحّ العالمي وإسرائيل أكبر مسـتورد

ديمقراطية ساخنة: النموذج التركي

»الجمهورية الديمقراطية 
الفلسطينية« أو فلسطين علاّل الفاسي

تشتري الدول العربية 
كلّ عام ثلث أسلحة 

العالم، وتذهب 
نحو نصف صادرات 
الأسلحة الأميركية 

إليها

ما حدث في 
الانتخابات البلدية 

والمحلية التركية 
مثال على »سخونة 

الديمقراطية«

القضية الفلسطينية، 
في تفكير علاّل 

الفاسي، كانت قضية 
تحرّر مُرَكّب من 

سياقين مترابطين 
وقف ضدهما بعنف 

لفظي وصرامة 
تفكير

آراء

صلاح الدين الجورشي

الآراء، سواء  الجدل في تونس بشأن مصداقية مؤسّسات سبر )استطلاع(  عاد 
التي ينجزها تونسيون أو أجانب، وذلك بعد إعلان نتائج استطلاعٍ أنجزته مجموعة 
الباروميتر العربي، الذي تقف وراءه جامعات ومراكز بحثية أميركية وعربية مهمة، 
ومن جهة أخــرى، صدور »باروميتر« قامت به مؤسسة »تينيزيا ميتر«. وجاءت 

النتائج محيّرة، خصوصاً لأوساط المعارضة التي لديها تقديرات مختلفة تماماً.
هناك تقاطع بين التقريرين، حيث يتفقان على صدارة الرئيس قيس سعيّد الذي 
لا يزال يحظى بنسبة ثقة عالية من التونسيين بلغت 68%. وفي الآن نفسه، تشير 
النتائج إلى الفارق الكبير والعريض بينه وبين رئيس الحكومة أحمد حشاني الذي 
لم تتجاوز نسبة الثقة فيه 4% فقط، وهذه أسوأ نتيجة تسجّل في تاريخ رؤساء 
الحكومات في تونس. وهذا أمر مفهوم، لأن الرجل ليست له الشروط التي تجعله 
قادراً على كسب ود التونسيين، فنادراً ما خاطبهم وشرح لهم ما يفعله وما ينوي 
وكذلك  تــونــس.  وحــبّــه  الرئيس سعيّد  حــول  تدخلاته  وتمحورت معظم  بــه،  القيام 
الشأن بالنسبة إلى البرلمان الذي بدا عاجزاً عن فعل أي شيء لصالح البلاد والعباد.
يكمن المشكل في أن المسؤول عن سياسة الحكومة هو رئيس الدولة وليس غيره. 
حسب عليه. 

ُ
ت له، وإذا كانت سيئة  السياسة جيّدة، فالأمر يحسب  إذا كانت هذه 

 لا لبس فيه: هل البلاد تسير في الطريق 
ً
والغريب أنه عندما سئل التونسيون سؤالا

الصحيح؟ قال 9% فقط: نعم. ... أي إن الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب اعتبروا 
بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض. كذلك فإن 
رون في الهجرة، سيما 

ّ
النصف تقريباً من المستجوبين في »الباروميتر العربي« يفك

ر في الهجرة، أقل من النصف 
ّ
الأصغر سناً والأفضل تعليماً. وضمن الفئة التي تفك

بقليل أقــرّوا بأنهم بــدأوا في التخطيط لذلك، وقــال أربعة من كل عشرة أشخاص 
رون في الخروج من تونس، حتى إذا لم تتوافر الأوراق الرسمية اللازمة 

ّ
إنهم يفك

للانتقال إلى دولة أخرى، في إشارة إلى وسائل الهجرة السرّية أو غير النظامية.
قيل في تفسير هذا التوجّه المتناقض في ردود التونسيين إن الساحة شاغرة، وفي 
التونسيون متمسّكين بقيس سعيّد  بديل سيبقى  المعارضة وعــدم وجــود  غياب 
الذي لا يزال يوصف بالرجل النظيف والحازم في ملاحقة الفاسدين. بمعنى آخر، 
كلما غاب البديل المقنع استمرّت الثقة في النموذج الوحيد الماثل أمام الجميع. لكن 
المعارضة التي لا تفرض وجودها لن يلتفت إليها الناس ويبحثوا عنها، خصوصاً 
اذا سبق لها أن حكمت وفشلت، وتركت خلفها انطباعاً سيئاً لدى عموم شعبها. 

قد يكون التونسيون بصدد البحث عن شخصٍ آخر يقنعهم بأنه سيكون الأقدر 
يفسّر  ذلــك  ولعل  الأفضل.  نحو  بأوضاعهم  والنهوض  لديهم،  الأمــل  تجديد  على 
الــرئــيــس سعيّد  التصويت بعد  نــيــات  مــن  الــزنــايــدي على %21,1  مــنــذر  حــصــول 
مباشرة الذي حظي بنسبة 21%، وهي بداية جيدة لشخصية سياسية تعلن نيتها 
ونظيف  كــفء  بأنه  الرجل  يعرفون  الذين  كل  ويتفق  المقبلة.  للرئاسيات  ح 

ّ
الترش

ومحبوب لدى تونسيين كثيرين، وترك انطباعاً جيداً بعد توليه بعض المسؤوليات 
الوزارية في عهد الرئيس بن علي، فليس كل من سبق وعمل في أجهزة الدولة قبل 
الثورة هو سيّئ بالضرورة كما يعتقد بعضهم. يبقى التحدّي الرئيسي اقتصادياً 
الديمقراطية«. فالديمقراطية في أذهان  بامتياز، وهو ما يفسّر هذا »الإحباط من 
مرتبطة  الــعــربــي«  »الــبــارومــيــتــر  فــي  ورد  لــهــا، حسبما  تعريفهم  وفــي  التونسيين 
»بتوفير الضرورات الاقتصادية، والمساواة تحت لواء القانون، وغياب الفساد، أكثر 
من ارتباطها بعقد انتخابات حرّة ونزيهة«. وهذا ما يجب أن تفكر فيه المعارضة 
اقتصرت  إذا  الانتخابات  الحريات، ولكنها ستخسر  التخلي عن  بجدّية. لا يعني 
على الجوانب السياسية من دون التركيز بقوّة على توفير احتياجات مواطنيها. 

يجب أن تقطع مع حالة الانفصام التي عانت منها طوال المرحلة الماضية.

حسن مدن

نستعيد هنا السجال الذي دار بين زعيم الهند التاريخي وبطل استقلالها، المهاتما 
غــانــدي، وشــاعــرهــا الكبير طــاغــور، فــي ذروة المــقــاومــة المــدنــيّــة الــواســعــة للاستعمار 
للأقمشة   

ً
صــيــانــة الأجنبية  الأقــمــشــة  لإحـــراق  حملة  ســـادت  يــوم  للهند،  البريطاني 

الهندية، حيث دعا غاندي إلى عودة الهنود إلى مغزلهم اليدوي ليصنعوا ملابسهم 
بأنفسهم، حتى أنه استهجن موقف صديقه طاغور وخاطبه بالقول: »عندما فقدنا 
ولــن نستطيع   ،

ّ
الــســل مــرض  الآن  نحن نشكو  ولذلك  اليسرى،  رئتنا  فقدنا  مغزلنا 

عيد المــغــزل« . قــال غاندي شيئاً آخــر مهمّاً: »مــن الخطيئة 
ُ
وقــف هــذا المــرض حتى ن

أن أشتري القمح الأميركي في حين أنّ جــاري الــذي يبيع القمح الهندي لا يجد من 
أعرف  أني  الغالية، مع  الإنكليزية  الأقمشة  إذا اشتريتُ  أذنــب  أني  يشتريه منه. كما 
أكسو  أن  استطيع  فإني   هنود 

ٌ
عــمّــال الــذي غزله ونسجه  القماش  اشتريت  لــو  أنــي 

أمــام عيني خطيئتي،  ذنبي، وتفتضح  لي  يتحقق  ولذلك، عندما  نفسي وأكسوهم. 
يجب أن أعمد إلى ما أملكه من ملابس أجنبية فألقيها في النار وأطهر بذلك نفسي، 
ثم أقنع بأن ألبس القماش الهندي الذي ينسجه أبناء الهند حولي، وإذا لم أجد هنوداً 
يغزلون، فإني أرى أن عليّ أنا نفسي أن أقوم بالغزل، حتى يقتدي بي الناس«. وفي 
تلخيص بليغ لرأيه، قال وهو يخاطب الشاعر طاغور: »ملايين الهنود تطلب قصيدة 
واحدة من الشعر، هي الطعام المقوّي، ولن ينالوه إلا بالعمل الذي نقدّمه لهم« . نشأ 
إلى  أفريقيا، في مسعى منه  كــان مقيماً في جنوب  لــدى غاندي عندما  النهج  هــذا 
الــوقــوف مــع الــعــمّــال الآســيــويــين المقيمن فيها، حــين دعــاهــم إلــى ســلــوكٍ مــشــابــهٍ في 
مقاطعة بضائع من يستغلونهم، ثم نقل تجربته هذه إلى وطنه الهند، وقاد شعبها 
باً استخدام العنف وسيلة لبلوغ هذا الهدف، وبدأ الحملة 

ّ
في معركة الاستقلال متجن

 من وسائل التصدّي 
ً
غالى فيها، وسيلة

ُ
بتعبئة الناس للاعتراض على ضريبة الملح الم

للاحتلال البريطاني، عبر حرمانه من كل ما من شأنه أن يمدّه بالمال وقوّة العمل، 
وهو النهج الذي أثبت فاعليته في حمل المستعمر على إعادة حساباته، واضطراره 
ي عن هيمنته. وتذكيرنا بدعوة غاندي إلى مقاطعة الأقمشة الأجنبية 

ّ
للتخل لاحقاً 

إسرائيل  بدعمها  تجاهر  التي  الأجنبية  الشركات  منتجات  مقاطعة  بحملة  مرتبط 
في عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وعلى كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي 
الحملة التي انطلقت غداة العدوان على غزّة، الذي دمّرالقطاع وقتل عشرات الآلاف من 
 عن أضعاف 

ً
 لها منذ زمن طويل، فضلا

ً
انه في حرب إبادة لم يعلم العالم مثيلا

ّ
سك

هؤلاء من المصابين والجرحى، وعن حملات التهجير المتواصلة.
البلدان  لــلــعــدوان فــي  الــداعــمــة  الــشــركــات  الــتــي أشعلت حملة مقاطعة  الــشــرارة   

ّ
لــعــل

البلدان  أو ذات الأغلبية المسلمة، ولدى جالياتٍ كثيرة في  العربية وكذلك الإسلامية 
الغربية أيــضــاً، كــانــت الــخــطــوة الاســتــفــزازيــة الــتــي قــام بها صــاحــب امــتــيــاز سلسلة 
مطاعم ماكدونالد في إسرائيل، ألونيال، بتوزيع آلاف الوجبات المجانية على الجنود 
ايضاً  إذ أصبحت لا »ماكدونالد« وحــدهــا، وإنما  الــعــدوان،  بــدء  غــداة  الإسرائيليين، 
عشرات الشركات ذات المصالح المشتركة مع إسرائيل، هدفاً لحملة المقاطعة. وتشير 
»ماكدونالد«  مقدّمتها  وفي  الشركات،  هذه  من  كثير  مبيعات  تراجع  إلى  المعطيات 
بالذات، وهو الأمر الذي حمل الشركة الأم على  إعادة 225 متجراً يحمل اسمها في 
المبالغة  قرابة خمسة آلاف شخص، ومن دون  فيها  إلى ملكيتها، ويعمل  إسرائيل 
في مدى أهمية هذه الخطوة، فإنها بالتأكيد تحمل مغزىً معنوياً مهماً، كأن الشركة 
أرادت »البراءة« من وكيلها في إسرائيل، لمحاولة تحسين صورتها، والإيحاء برفض 
للمقاطعة على مبيعاتها، مشيرة  السلبية  السلسلة بالآثار  اعتراف  به، بعد  ما قام 
إلى أن تجارتها في الشرق الأوسط كانت الأكثر تضرّراً، وتراجعت مبيعات الشركة 
أربــع سنوات،  أدنــى مستوياتها، منذ ما يقرب من  إلــى  العام  الربع الأول من  خــلال 
رئيس  واعــتــرف  المبيعات،  نتائج  عــن  الإعـــلان  بعد  بنحو %4  أسهمها  وانخفضت 
الشركة بأنه ما دامت الحرب مستمرة في غزّة »لا نتوقع أن نرى أي تحسّن كبير 

في هذه الأسواق«.
ما »ماكدونالد« إلا نموذج من نماذج الشركات التي أوجعتها حملة المقاطعة، التي 
باستمرار  فقط  مرهونة  تكون  وألا  فــي سلوكنا،  دائــم  نهج  إلــى  تتحوّل  أن  يجب 
الحرب الحالية على غزّة، خاصة مع توفرالبدائل، وفي مقدمتها المنتوجات الوطنية 

في كل بلد.

محمد أبو رمان

الثاني، وغيره من  ادّعـــاء إن مسلسل »كسر عضم« )المــوســم  لا يمكن بــأيّ حــالٍ 
ــان« وثــلاثــيــة »الـــــولادة من  مــســلــســلات مــهــمّــة، مــثــل »دقــيــقــة صــمــت« و»مــســافــة أمــ
الخاصرة« وغيرها( يهدف إلى تجميل النظام في سورية أو إلى تلميع صورته، أو 
الديناميكيات  ار الأسد هو شخصية جميلة وبعيد عن 

ّ
إلى القول إنّ الرئيس بش

القائمة للفساد. لم أقرأ أي رسالةٍ في المسلسل بهذا الخصوص، بل وجود صورة 
ه جزء 

ّ
الرئيس خلف مكاتب الفاسدين من قيادات المافيات الأمنية السورية يشي بأن

من هذا »السيتسم« الفاسد. ولا أظن أنّ هنالك أي رسالة إيجابية للنظام، على الأقل 
ه من الجزء الأول وفي حلقات الموسم الثاني التي تقترب من نهايتها.

ُ
في ما شاهدت

النصّ جميل، والمستوى الأدائي للممثلين مميّز والحبكة قوية، والإمساك بتفاصيل 
بسقف  يتسم  السياسي  والنقد  عــالٍ،  بمستوى  يتميّز  ببعضها  وربطها  كثيرة 
 هنا بيت القصيد، بل سؤال المليون: لماذا 

ّ
لا نجده في أيّ دولــةٍ عربية اليوم. ولعل

الذي يحكم بالأمن بمثل هذه المسلسلات؛ وفيها ممثلون  السوري  النظام  يسمح 
الحالات، وجــزءٌ من  أو ذوو »مواقف رمادية« في أفضل  النظام،  محسوبون على 
تلفزيونات معارضة،  المسلسل على شاشات  التصوير هو في دمشق، ويعرض 
مثل تلفزيون سوريا والعربي 2 )وكلاهما من مؤسسة فضاءات ميديا، المعروف 

موقفهما الداعم للثورة السورية(؟!
ذلك هو سؤال المليون! ما هي الرسالة السياسية للنظام السوري من الموافقة على 
هذا المستوى من النقد أو تمريره وعدم معاقبة المؤلفين والمخرجين والممثلين )هنالك 
ــولادة مــن الــخــاصــرة«  ــ اســتــثــنــاءات كما حــدث مــع ســامــر رضــــوان، سيناريست »ال
ع أحدٌ أن يأخذ ممثلون وفنيون قراراً بالمشاركة 

ّ
و»ابتسم أيها الجنرال«(، ولا يتوق

قراراً  السوري، هل سيأخذون  النظام  أمني مثل  نظام  المسلسلات في  بمثل هذه 
كهذا على عاتقهم من دون موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية؟

هل الرسالة السياسية هي تلميع النظام؟ العكس تماماً؟ هل هي السماح بسقف 
من الحريات وتقبل النظام للنقد؟ تقول المسلسلات نفسها غير ذلك؛ كأن يعتقل 
شــخــصٌ لمــجــرّد نــشــر مــقــال عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هــل هــي مــؤامــرة 
بالتوتر  ــنــاس  ال فــالمــســلــســلات تصيب  الــعــكــس صــحــيــح،  الـــشـــارع؟  عــن  للتنفيس 
والغضب والشعور بحجم الفساد والإهانة في المسلسل. هل هي للقول إنّ هنالك 

 للإصلاح؟ شخصياً، لم أجد هذه الرسالة.
ً
مجالا

ثمّة حججٌ عديدة قرأتها بخاصة من المعارضة السورية في نقد »كسر عضم«، 
ما اضطرّ مدير تلفزيون سوريا الصديق حمزة المصطفى إلى الدفاع عن سبب 
لكنني، حتى كتابة  )المعارض( بمنشور طويل.  التلفزيون  عرضه على شاشة 
 مُقنعاً يكشف لنا أسباباً مقنعة، وربما يقدّم 

ً
هذه السطور، للأمانة، لم أجد مقالا

من داخل أروقة )ودهاليز( الإخراج والتصوير والعلاقة مع السلطة )في سورية( 
من شركة الإنتاج أســراراً في كيفية فهم السبب في التهاون من النظام مع هذا 

المسلسل وغيره.
بمعنى  كــر، 

ُ
ذ ما  لكل  تماماً  النقيض  هي  الرسالة  تكون  فقد  أكــون مخطئاً،  ربما 

 بهذا الوجه ولا 
ٌ

أن النظام في سورية يقول »أنا لا أكذب ولا أتجمّل«، فهو معروف
ه مختلف، فات 

ّ
يستطيع إخفاءه ولا يطلب من المواطنين أن يحبّوه أو أن يقتنعوا بأن

يمارس  أو  والرعب من مصير من يعارض  الخوف  المطلوب هو  ذلــك،  الأوان على 
ــه هدف 

ّ
أن بــالــضــرورة،   قد يكون مجازفاً، ولا يعني، 

ٌ
 سياسياً. وهــذا تحليل

ً
عملا

الإنتاج والإخراج، لكن أحد التفسيرات التي قد نضعها على الطاولة!

فاطمة ياسين

تقول الإدارة الأميركية إن إنهاء حالة الحرب الدائرة في قطاع غزّة تتطلب خطة سلام 
تشمل كل الفلسطينيين، وليس سكان القطاع فقط، مع بعض العرب المتردّدين أو 
ة ما أن تثبت وقف إطلاق النار وتنهي حالة العداء القائمة 

ّ
المنتظرين، ويمكن لخط

بين بعض الأطراف العربية وإسرائيل. وقد صرّحت الإدارة الأميركية بوضوح أن 
 بحضوره في قائمة 

ّ
 الدولتين، وتعزّزت فرصة هذا الحل

ّ
ة كهذه هو حل

ّ
أساس خط

الشروط القصيرة التي تطلبها الرياض للاعتراف بإسرائيل، وقد كانت هذه الأفكار 
جزءا أساسيا من حوارات وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، في السعودية. يقاوم 
 بضراوة شديدة وصلت إلى حد وقوفه في وجه الولايات 

ّ
نتنياهو، بالطبع، هذا الحل

المتحدة بعناد وصلف، فقد وجّه إليها انتقادات شديدة بعد امتناعها عن التصويت 
على قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف النار، رغم أن صياغته شديدة الغموض، 
قرّر وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولم يؤثر القرار فعليّاً على عمليات اسرائيل التي 

ُ
ت

تجهز نفسها لما تظن أنه الهجوم على رفح الذي تقول إنه سيؤدّي إلى الخلاص 
من حركة حماس نهائياً. بعد كل اهتزاز سياسي كبير في الشرق الأوسط يجري 
 نهائي للتخلص من الصداع المزمن الذي يعصف بالمنطقة، 

ٍّ
التنادي إلى إقرار حل

والذي يتكرّر منذ قيام دولة إسرائيل، من دون إقرار هذا الحل حتى اللحظة، ولكن 
الجدير بالاهتمام أن الحلول المطروحة تأخذ في اعتبارها الظروف الراهنة وظروف 
المــرحــلــة الــتــي انقضت مــا بــين الأزمـــة والــتــي تليها، وليست كــل هــذه الــظــروف في 
مصلحة العرب ولا الفلسطينيين بأي حال، وقد بدأت الحلول بقرار التقسيم الذي 
اقتطع أكثر من 55% من الأراضي ومنحها للإسرائيليين. والمشكلة الكبرى حدثت 
الممنوحة  المناطق  على  العرب هجوما  أن شن  بعد  الــقــرار  أعقبت  التي  الحرب  في 
لإسرائيل، فكانت النتيجة فقدان نصف الأراضي التي منحها القرار للفلسطينيين، 
التوالي٬  على  غـــزّة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  مــن  كــل  على  ومــصــر  الأردن  وسيطرة 

وتحويل الفلسطينيين إلى لاجئين.
القضية، آخــذا في  قــراراً رقمه 242 لحل  أصــدر مجلس الأمــن بعد هزيمة 1967 
الاعتبار نتائج الحرب نفسها، ويتألف الحل من بندين رئيسيين: انسحاب إسرائيل 
من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير، وإقرار حالة من السلام بين بلدان 
المنطقة بمعاهداتٍ، فيما عرف حينها بمقايضة الأرض بالسلام. قبلت بعض الدول 
العربية القرار ورفضته دول أخرى، وكان يجب أن تقوم حرب أخرى في عام 1973، 
ليُقبل من العرب بعد أن عزّز »242« قرارٌ آخر أخذ رقم 338 نصَّ على وقف الحرب 
والبدء فورا بمحادثات سلام، عُقد مؤتمر جنيف للسلام في ديسمبر/ كانون الأول 
1973 ولم تحضره سورية، وكان مقدمة لاتفاقيات عقدت بين مصر وإسرائيل بعد 
خمس سنوات. عقد المؤتمر التالي في مدريد في 1991 بعد حرب الخليج الثانية، 
حضرته سورية هذه المرّة وحضره الفلسطينيون )في وفد مشترك مع الأردن(، 
 نجمت عنها اتفاقيات المبادئ أو 

ً
وتكرّرت معظم الوجوه، وكــان هذا المؤتمر بــذرة

ع عام 1993، وتبعه في 1994 توقيع اتفاق وادي عربة بين الأردن 
ّ
اتفاق أوسلو الموق

الـــوزراء الأردنـــي عبد السلام المجالي  وإسرائيل، وميّز هــذا الاتــفــاق إعــلان رئيس 
»انتهاء عصر الحروب«، ورد شمعون بيريز عليه بأن وقت السلام قد حان.

لم ينته عصر الحروب، وكان الحديث عن السلام مشوّشا، فاليوم بعد مرور 28 
بهجوم  إسرائيل  عليها  وتــردّ  المعركة  »حــمــاس«  تدخل  المجالي،  مقولة  على  سنة 
 جديد. 

ّ
معاكس تجتاح فيه قطاع غزّة. ويتم التنادي الآن، كما في كل مرّة، إلى حل

وإسرائيل،  الــعــرب  بعض  بــين  ســلام،  اتفاقيات  وبعض  مؤتمر،  معركة  كــل  أعقب 
 هذه الأزمة عن السياق المعروف، فهي تشارك الأزمات التي سبقتها في 

ّ
ولن تشذ

عناوين كثيرة، ومن المرجّح أن حلا نهائيا لن يجري إقــراره، ولكن الأكيد أن ثمّة 
اتفاقيات جديدة سيجري توقيعها.

التونسي يبحث عن الهجرة 
ويثق بسعيدّ

لتستمرّ المقاطعة

»كسر عضم«... سؤال المليون

هل ما زالت صفقات السلام 
واردة؟
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الجزائر: كسوة العيد لأطفالٍ فقراء
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الجزائر ـ عثمان لحياني

ــنـــشـــاط الـــتـــضـــامـــنـــي والـــخـــيـــري  يـــــــزداد الـ
فــي الــجــزائــر خـــلال شــهــر رمــضــان، وبعد 
عائلات  على  تموينية  مساعدات  توزيع 
فقيرة وتوفير مئات من موائد الإفطار للصائمين 
وعابري السبيل، يجري توزيع كسوة العيد على 
أيتام وأطفال. وتتحوّل غالبية الجمعيات الخيرية 
والأهــلــيــة فــي الــجــزائــر إلـــى الــعــمــل لتوفير كسوة 
وثياب العيد لأطفال العائلات الفقيرة وتلك التي 
تعيش فــي حــالــة عــوز خــلال الأســبــوع الأخــيــر من 
شهر رمــضــان. وتنشط هــذه الجمعيات في جمع 
معونات وتبرعات لشراء ملابس للأطفال تمهيداً 

لإدخال الفرحة إلى قلوبهم. 
نــداءات وتصمّم إعلانات  وتطلق هذه الجمعيات 
ــات والــــحــــصــــول عـــلـــى مـــســـاعـــدات  ــونــ ــعــ لـــطـــلـــب مــ
ــقــــراء، وإحــــداهــــا  ــفــ وتـــبـــرعـــات لـــصـــالـــح الأطــــفــــال الــ
مــؤســســة الــجــزائــر المــتــحــدة الــخــيــريــة الــتــي تـــدرج 
أعمالها الخيرية ضمن ما تقول إنه »عمل لضمان 
كـــرامـــة الأفـــــراد الــجــزائــريــين، ونــشــر أفـــعـــال الخير 
معاً«.  والمجتمع  الــفــرد  لبناء  وســائــل  باعتبارها 
وهي أعلنت أخيراً أنها تهدف إلى توفير ملابس 
لأكــثــر مــن ألــفــي طــفــل خـــلال عــيــد الــفــطــر. بــدورهــا، 

تجدد جمعية الإرشاد والإصلاح، وهي أكبر وأقدم 
الجمعيات الخيرية في الجزائر، في هذه المناسبة 
»بعطائكم  برنامج  خــلال  مــن  الخيرية  تعهداتها 
يكتمل الخير«. ويوضح المتحدث باسمها مسؤول 
شــؤون العلاقات فيها محمد قــاضــي، فــي حديثه 
من  أكثر  تكفل  »الجمعية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تسعة آلاف طفل في أنحاء الــوطــن، والــذيــن تنظم 
إفـــطـــارات رمــضــانــيــة وتسلمهم كــســوة العيد  لــهــم 
لمعالجة أي عوز في هذا المجال. والميزة الأساسية 
عائلات  بــشــراء  السماح  العيد  كسوة  برنامج  فــي 
ملابس أطفالهم من خلال تسليمها قسائم يجري 

صرفها في المحلات لشراء ما ترغب به«.
بلدات  ذلــك، تحصي جمعيات محلية تغطي  إلــى 
يحتاجون  الــذيــن  الأطــفــال  مبكراً  ضيّقة  ومناطق 
إلــــى مـــلابـــس الـــعـــيـــد، وتــســتــعــد لــتــجــهــيــزهــم بــهــا، 
وبينها جمعية »البسمة« الخيرية في ولاية عين 
لهذا  مختلفة  صيغة  تطبق  التي  )غـــرب(،  الدفلى 
بالعائلات  المتبرعين  تربط  إذ  الــخــيــري،  المجهود 
إليه  ما تحتاج  تكاليف  تغطية  أجــل  من  مباشرة 
ــورد إعــــلان نــشــرتــه الــجــمــعــيــة:  ــ مـــن مـــســـاعـــدات. ويـ
الخير أســرعــوا وتسابقوا لتنفيذ أعمال  أهــل  »يــا 
الخير. ننتظركم لكسوة يتيم أو التبرع بجزء من 
ما  لتقديم  عــائــلات  أرقـــام  يتيم. سنعطيكم  كسوة 

شخص  كــل  تكفل  إذا  وفعلياً  إلــيــهــا.  تستطيعون 
ــد مــنــهــم بلا  ــ مــقــتــدر بــكــســوة يــتــيــم لـــن يــبــقــى واحـ
كسوة العيد«. وكي لا تبقى هذه الأنشطة الخيرية 
محصورة بهيئات خيرية، عقدت هيئات شراكات 
احتياجاتها  لتغطية  اقــتــصــاديــة  مــؤســســات  مــع 
واحتياجات العائلات الفقيرة والمعوزة في الوقت 
وزو، شرقي  تيزي  ملعب  أيــام شهد  وقبل  نفسه. 
الخيرية  اليتيم«  »كــافــل  جمعية  تنظيم  الــجــزائــر، 
إفطار جماعي لأيتام وأرامـــل، على  أضخم مائدة 
شـــرف أطــفــال أيــتــام، ووزعــــت فيها مــلابــس العيد 
ألفي طفل. وســاهــم مجلس تجديد  مــن  أكثر  على 
الاقتصاد الجزائري في هذه العملية الخيرية، ما 
كـــرّس نــجــاح تجربة مــشــاركــة مــؤســســات فــي هذه 
لالتزامها  تجسيداً  الــعــام،  هــذا  الخيرية  العملية 

بمسؤولياتها الاجتماعية.
قلوز  وليد  المدني  المجتمع  في  الناشط  ويتحدث 
»العربي الجديد«، عن »تزايد أعمال الخير لدرجة  لـ
العائلات  الفقراء وأطفال  إلى  الموجهة  البرامج  أن 
وما  وتطويراً جدياً.  تنافساً  تشهد  باتت  المعوزة 
شــجــع عــلــى ذلـــك احــتــرام الــســلــطــات هـــذه الأنشطة 
واتخاذها إجراءات لتسهيلها. وقد أشاد الرئيس 
الجمعيات  بعمل  مـــرات  نفسه  تــبــون  المجيد  عبد 
الكثير  إنها تحقق  قال  التي  التضامنية  الخيرية 

من الأهداف، وتدعم الجهود الحكومية في المجال، 
بالمنظمات  والمــتــبــرعــين  المحسنين  ثقة  أن  خــاصــة 

الأهلية أكبر بكثير من الهيئات الرسمية«.
ومن بين المبادرات التي شهدتها الجزائر توقيف 
الطرقات  السيارات على جوانب  متطوعين شبان 
وجبات  تناول  إلــى  والمسافرين  سائقيها  ودعــوة 
إفطار ما دام الوقت الباقي لا يسمح لهم بالوصول 
إلـــى الأمـــاكـــن الــتــي يــقــصــدونــهــا. وفـــي حـــال اعــتــذر 

قدم لهم وجبات مجهّزة في أكياس.
ُ
السائقون، ت

مجتمع
أثار انهيار جزء من سقف مدرسة في محافظة واسط العراقية )جنوب(، موجة انتقادات للإهمال 
الحكومي لملف إعمار المدارس في البلاد. وحمّل أولياء أمور الطلاب الحكومة مسؤولية ما حدث. 
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مقطعاً مصوراً لانهيار سقف فوق قاعة دراسية، 
الــحــادث، محاولة التقليل مــن خــطــورتــه، مــؤكــدة »عـــدم حــدوث  فـــردت مديرية تربية واســـط على 
إصــابــات«. وقــال مدير العلاقات والإعــلام في التربية عقيل الحجامي، إن »المــدرســة المعنية، هي 
)العربي الجديد( متوسطة بدرة للبنات، وستنتقل طالباتها الى مدرسة أخرى قريبة منها«.  

حذرت منظمة نادي جبال الألب من أن النمسا قد تخسر كل أنهرها الجليدية تقريباً في غضون 
صا العام الماضي بأكثر من مائة متر. وفي ظل القلق العالمي 

ّ
45 عاماً، لأن اثنين من هذه الأنهر تقل

بشأن تأثير ظاهرة الاحترار المناخي على الأنهر الجليدية في العالم، أفاد أحدث تقرير صادر عن 
المنظمة بتراجع كبير جداً للأنهر الجليدية في البلاد، على مدى السنوات السبع الماضية. أضاف 
أن 93 نهراً جليدياً نمساوياً انخفض حجمها بمقدار 23.9 متراً في المتوسط العام الماضي، وهو 
)فرانس برس( ثالث أكبر ذوبان نهر جليدي منذ 1891.  

النمسا قد تخسر أنهرها الجليدية خلال 45 عاماًالعراق: انهيار سقف مدرسي ولا إصابات

الفلسطينيين في مدينة غزة  أحيا آلاف 
أنقاض  الــقــدر على  ليلة  القطاع  وشــمــال 
مــســاجــد مـــدمّـــرة وفــــي ســـاحـــات عــامــة، 
وســـط دعــــوات بــحــلــول الــســلام وانــتــهــاء 
العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع 
المـــاضـــي.  الأول  تــشــريــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ مـــن 
افـــتـــرش  الـــجـــمـــعـــة،  ــاء  عـــشـ أذان  وقـــبـــيـــل 
ــوارع والـــســـاحـــات  ــ ــــشـ الــفــلــســطــيــنــيــون الـ
الــعــامــة وجــــوار المــســاجــد المـــدمـــرة بفعل 
الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة 
ــاء  ــيـ مــــن مــخــيــم جــبــالــيــا )شــــمــــال( وأحـ
الــشــجــاعــيــة والـــــدرج والــتــفــاح والــزيــتــون 
ــزة، وأدوا صــلاتــي  ــ غـ بــمــديــنــة  ــال  ــرمــ ــ وال
فعاليات  تبدأ  أن  قبل  والتراويح  العشاء 
ــقــدر الــتــي اســتــمــرت حتى  إحــيــاء لــيــلــة ال

فجر السبت.
القرآن  قــراءة  التجمعات  بعض  وختمت 
 خلال صلاة التراويح وقيام الليل، 

ً
كاملا

الليلة  إحــيــاء  على  المــشــرفــون  نظم  فيما 
ــاً دينية ومــواعــظ  فــي مدينة غــزة دروسـ
الذين  الفلسطينيين  معنويات  من  ترفع 
أنهكتهم أشهر الحرب الطويلة، وتحثهم 
ما  والتكافل في  والصمود  الصبر  على 
التي  الــقــاســيــة  الـــظـــروف  فــي ظــل  بينهم 

يعيشونها.
وكانت ساحة مسجد الخلفاء المدمر في 
اكتظاظاً بالمصلين  الأكثر  مخيم جباليا 
رغــــم المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــفــرضــهــا الــحــرب 
خلال ساعات الليل. ويقول الشاب خالد 
شعبان الذي أحيا ليلة القدر في ساحة 
أمامنا،  آخــر  خيار  »لا  الخلفاء:  مسجد 
كان علينا إحياء ليلة القدر حتى في ظل 
مرة  ننتظرها  نحن  الليلة  هــذه  الــحــرب. 
كل عام ولا يمكن أن نضيعها«. وشارك 

الأطفال أيضاً في إحياء هذه الليلة.
)الأناضول( 

مطاعم  رمضان  شهر  خلال  كثيراً  الجزائر  في  تبرز 
أهلية  منظمات  تنظمها  التي  الصائمين  إفطار 
وجمعيات خيرية، إضافة إلى مبادرات فردية من 
تجار ورجال أعمال، على غرار رجل أعمال قرر هذا 
 500 يقدم  مجاني  إفطار  مطعم  تنظيم  العام 
في  يملكه  فندق  داخــل  السبيل  لعابري  وجبة 

منطقة آقبو بولاية جباية، شرقي الجزائر. 

مطاعم إفطار الصائمين

Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة
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آراء

لميس أندوني

ــابٍ أردنــــيــــين  ــ ـ
ّ
ــت ــ ــكـ ــ ظــــهــــرت أخـــــيـــــراً مــــــقــــــالاتٌ لـ

معروفين وغير معروفين، تتضمن تحريضاً، 
ضــمــنــيــاً أو صـــريـــحـــاً، عــلــى المــحــتــجــين ضد 
وبخاصة  الصهيونية،  الــدولــة  مــع  التطبيع 
بعد استمرار الاحتجاجات الليلية في أقرب 
نــقــطــة مـــن الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي عــمّــان 
ياً. ويحرّض كاتبو 

ّ
والدعوات إلى إغلاقها كل

المـــقـــالات والــتــعــلــيــقــات المــمــاثــلــة عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي الدولة من أجل التحرك 
المــظــاهــرات والاعــتــصــامــات، ويشكّكون  ضــد 
إيــران  بعضهم  ويتهم  المشاركين،  انتماء  في 
استقرار  تقويض  بمحاولة  حماس  وحــركــة 
أنها تقفز  الــدعــوات  الأردن. المشكلة في هــذه 
على حقيقة أن إسرائيل تمثل الخطر الرئيس 
تجد  أن  تستطيع  الـــدولـــة  وأن  الأردن،  عــلــى 
ـــراتٍ 

ّ
وســـائـــل حــكــيــمــة لــلــتــعــامــل مـــع أي مـــؤش

الــــوحــــدة  ــريـــض  ــعـ تـ دون  ــة  ــهـ جـ أي  ــل  ــتـــدخـ لـ
الـــداخـــلـــيـــة لـــشـــرخ لا يــفــيــد ســــوى إســـرائـــيـــل. 
وقــد يكون مفهوماً انــزعــاج الــدولــة الأردنــيــة 
ة إلى 

ّ
من نــداءات قــادة المقاومة في قطاع غــز

للقتال  الــحــدود  إلــى عبور  العربية  الشعوب 
ضد إسرائيل، وصحيح أن الدولة لا تستطيع 
الــســمــاح بـــذلـــك، إلا أنــهــا أيــضــاً تــعــتــبــر هــذه 
النداءات تحريضاً مباشراً ضد سياساتها، 
لــم تقطع العلاقة مــع إســرائــيــل، بالرغم  فهي 
مــــن تـــصـــريـــحـــات الإدانــــــــة الـــرســـمـــيـــة لــلــكــيــان 
الدعوى  وتأييدها  دعمها  ومن  الصهيوني، 
الـــتـــي رفــعــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي محكمة 
منخرطة  إسرائيل  أن  لإثبات  الدولية  العدل 

ة.
ّ
في حرب إبادة ضد أهل غز

ه أيضاً خشيتها  استياء الدولة الأردنية مردُّ

أحمد جميل عزم

ــفــــى، أو  ــلــــت حــــكــــومــــة مــــحــــمــــد مــــصــــطــ ــكّــ تــــشــ
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــاســــعــــة عـــــشـــــرة فــــــي تــــاريــــخ 
أعـــضـــاؤهـــا  وأدّى  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــســـلـــطـــة 
ــمــــين« نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــيــ مــــراســــم »الــ
آذار(. وهناك معضلتان متصلتان  )مــارس/ 
ــا فــــي أي حــكــومــة  ــمـ ــذه الـــحـــكـــومـــة، كـ ــ فــــي هــ
الأولــى  حــالــيّــاً؛  تتشكل  أن  يمكن  فلسطينية 
 مختلف الصلاحيات السياسية والأمنية 

ّ
أن

والـــتـــشـــريـــعـــيـــة حـــالـــيـــاً بـــيـــد شـــخـــص واحـــــد، 
هــو الــرئــيــس مــحــمــود عـــبّـــاس، الــــذي انتخب 
بين  العلاقة   

ّ
أن والثانية  عاماً.   20 نحو  منذ 

أي  بنيوياً،  متوترة  و»الحكومة«  »الرئاسة« 
منذ استحداث منصب رئيس الحكومة عام 
2003، وقد تولاه حينذاك عبّاس، ووقتها لم 
تسر العلاقات على نحو سلس بين الرئيس 
ياسر عرفات ورئيس حكومته. وربما يحتاج 
والــتــوافــق  الانــتــخــابــات  عـــدا  الفلسطينيون، 
الوطني، إلى إعــادة النظر في مجمل النظام 
السياسي، فربما يجدُر ان يكون لديهم فقط 
رئيس أو رئيس وزراء، وليس كليهما، فضلا 

عن حسم عدّة مشكلات أخرى.
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــمّــ ــظــ ــنــ ــن بــــرنــــامــــجــــا مــ ــمّــ ــتــــضــ يــ
وهذا  الدّولة،  بناء  فتح  الفلسطينية وحركة 
يــتــعــارض مــع عــدم وجـــود مجلس تشريعي 

حسان الأسود

مرّت يوم الخميس، 4 إبريل/ نيسان، الذكرى 
السابعة للمجزرةِ التي ارتكبتها قواتُ نظامِ 
ــد فـــي خـــان شــيــخــون عـــام 2017،  ـــار الأســ

ّ
بـــش

أزيــد من مائةِ شخصٍ  راح ضحيتها  والتي 
ــهــم مــن الأطـــفـــال، ومـــا يــقــرب مــن أربعمئةِ 

ّ
جــل

مُصاب لا يزال بعضهم يعاني جرّاء إصابته 
 لمنظماتٍ دولــيــةٍ عــديــدة، في 

َ
تــلــك. وقــد ســبــق

الكيماوية  الأسلحة  حظر  منظمة  مقدّمتها 
الجو  مــســؤولــيــة ســـلاح  أكّــــدت  أن   ،)OPCW(
الــــســــوري عــــن المـــــجـــــزرة، بــــل حـــــــدّدت أســـمـــاء 
ضاف 

ُ
الــذيــن شــاركــوا فيها. وهــي ت الضباط 

يُعدّ من جرائم  إلى قائمةٍ كبيرةٍ تضمّ ما لا 
في  قة 

ّ
الموث الإنسانية  والجرائم ضد  الحرب 

سورية خلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة، 
ــتــــخــــدام الــهــجــمــات  حـــيـــث جـــــرى تـــوثـــيـــق اســ
الــكــيــمــاويــة المــدمــرة والمــحــظــورة دولــيًــا لمــا لا 
يقل عن 336 مــرّة ضد الشعب الــســوري منذ 
عام 2011 فقط، وما زال الحبل متروكًا على 

غاربه للمجرمين.
ــونِ الـــدولـــي  ــانـ ــقـ ــدِ الـ ــى قــــواعــ وبـــالاســـتـــنـــاد إلــ
ــــة المــتــوفــرة، يمكن 

ّ
ومــجــمــوعــةِ الــقــرائــن والأدل

ــــات ســـلـــســـلـــة الأوامـــــــر  ــبـ ــ ــر إثـ ــآخــ بـــشـــكـــل أو بــ
وتـــســـلـــســـل الــــقــــيــــادة حـــتـــى يـــصـــل الــتــحــقــيــق 
، إلــى 

ً
ــري مــســتــقــبــلا جــ

ُ
الــجــنــائــي الـــدولـــي، إن أ

ــوّي شــكــيــمــة  ــقــ ــــاس« تــ ــمـ ــ ــن أن نـــــــــداءات »حـ مــ
الإخــوان المسلمين بــالأردن، فلا يــزال حاضراً 
بــقــوة فـــي ذهـــن الـــدولـــة مـــيـــدان الــتــحــريــر في 
القاهرة الذي انتهت تظاهراتٌ فيه إلى قيادة 
الإخوان المسلمين مصر قبل انقلاب 3 يوليو، 
وهــــذا مــا عــبّــر عــنــه رئــيــس مــجــلــس الأعــيــان، 
ــوان«  فيصل الــفــايــز، بــتــحــذيــره كــل مــن »الإخــ
ــلـــعـــب«، فـــي تــصــريــح لـــه لم  ــمـــاس مـــن »الـ وحـ
اتهام ضمني  يكن موفقاً، لأنــه ينطوي على 
ضد المحتجين والمتضامنين مع المقاومة، أو 
ة، بـــأن حــركــة حماس 

ّ
عــلــى الأقـــل مــع أهـــل غــــز

»تــســتــخــدمــهــم« فــــي »الـــلـــعـــب« فــــي الــســاحــة 
أن  الدولة  فيما تستطيع  الأردنــيــة.  الداخلية 
تبعث رسائل إلى »حماس« من خلال وسطاء 
ودول، ولا ضرورة لتخويف الداخل الأردني، 

فالحركة في النهاية ليست العدو.
ليس   

ْ
وإن الــفــايــز،  تناسبت تصريحات  وقــد 

كـــلـــيـــاً، مــــع الـــتـــحـــريـــض الــــواضــــح فــــي بــعــض 
المـــقـــالات، وإن احــتــجّــت مـــقـــالات أخــــرى على 
ــيــــين مـــن أصــل  ــــح ضـــد الأردنــ تــحــريــض واضـ
تقولها  كلمة  كل  أن  المشكلة  لكن  فلسطيني، 
الــــدولــــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه ســتــخــتــلــط بــوابــل 
الــتــعــلــيــقــات المــســيــئــة الـــتـــي تـــمـــسّ بــالــوحــدة 
الــوطــنــيــة. كــيــف يــمــكــن تــشــويــه المــشــهــد إلــى 
هـــذا الــحــد بـــدلًا مــن فهمه وعــرضــه كــمــا هــو؟ 
المتظاهرين  هــتــافــات  تــأتــي  أن  الطبيعي  مــن 
ــاء رمــــــوز مــــقــــاومــــة، ولـــيـــس لــهــذا  ــمــ عـــلـــى أســ
عــلاقــة بــتــحــدّي الــهــويــة الأردنـــيـــة، وإنــمــا هو 
تــحــدٍّ لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي الــكــولــونــيــالــي 
الفلسطينية،  الهوية  محو  إلــى  يهدف  الــذي 
على  استراتيجياً  تــهــديــداً  يشكل  وبــالــتــالــي 
الــوطــنــيــة.  الأردن  وهــويــة  والأردن  فلسطين 
هـــنـــاك غـــضـــب وحــــــزن بــــين الأردنـــــيـــــين؛ فــمــن 

أو مــجــلــس وطــنــي يــجــتــمــعــان فــي اللحظات 
ــار جــبــهــوي  ــ ــ الـــحـــاســـمـــة. والمـــنـــظـــمّـــة هــــي إطـ
 
ّ
عريض توافقي للقوى الفلسطينية. لذلك فإن
التشاور  القائم على  التوافق  أو  الانتخابات 
ــاق هــــي أســـــــاس الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــ ــفــ ــ والاتــ
ــانـــون  ــقـ  الـ

ّ
ــذرّع بـــــــأن ــ ــتــ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمّـــــــا ال

ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئــ ــي يـــجـــعـــل الــ ــ ــاســ ــ الأســ
صاحب القرار في اختيار الحكومة، ومنحها 
الثقة، في غياب المجلس التشريعي، فهو أمر 
أكثر  السياسي،  النظام  في  الخلل  إلــى  ينبّه 

مما يعطي شرعية لمثل هذا الوضع.
 مــحــمّــد مصطفى، 

ّ
 مــنــذ ســنــوات أن

ٌ
مـــعـــروف

رئـــيـــس صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــفــلــســطــيــنــي، 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
اشتيّة  محمد  خليفة  سيكون  الفلسطينية، 
 
ّ
أن الحكومة، وذلــك لسبب محدّد  في رئاسة 

»لحكومته«،  رئيساً  يــريــده  عــبّــاس  الــرئــيــس 
عـــمـــرو،  ــــو  أبـ ــاد  ــ زيــ مـــعـــه  وأراد  أراده  مــثــلــمــا 
عـــضـــويـــن فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
ــان واضــــحــــاً أن مــصــطــفــى  ــ ــد كـ ــ الـــتـــحـــريـــر، وقـ
حي« الرئيس منذ تعيينه 

ّ
على »لائحة مرش

ــام 2013(  ــ ــي الــحــمــدالــلــه )عـ ــ فـــي حــكــومــة رامـ
ــــو عــــمــــرو، نـــائـــبـــين لـــرئـــيـــس تــلــك  ــاد أبـ ــ مــــع زيــ
الــحــكــومــة، وكــــان واضــحــاً أن لــهــمــا، فــي ذلــك 
الــوقــت، عــلاقــة مــبــاشــرة مــع رئــيــس السلطة، 
 الحكومة بدت لحظة تشكيلها 

ّ
إلى درجة أن

رأسِ نــظــامِ الحكم فــي ســوريــة بــشــار الأســد. 
الأمــر ذاتــه يمكن الــوصــول إليه ببساطة في 
ما يخصّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــه الــســيــاســيــين  ــتـ ــار قـــــادة دولـ ــبـ نــتــنــيــاهــو وكـ
إذا تجاوزنا نظريًا  والعسكريين، هذا طبعًا 
مــســألــة الــفــيــتــو الأمــيــركــي فــي مــجــلــس الأمــن 
مــن جــهــة، ومــســألــة الانــحــيــاز وعــــدم الــحــيــاد 
في القضاء الجنائي الدولي من جهة ثانية. 
من  ثبتت  اللااستقلالية  وتلك   

ُ
الانحياز ذلك 

ورفاقه  الحريري  رفيق  ةِ 
َ
ل

َ
ت

َ
ق محاكمة  خــلال 

السابقة  الفرنسية  الدفاع  وزيــرة  باعترافات 
ــــدت في  مــيــشــال ألــيــو مــــاري ذاتـــهـــا، حــيــث أكّـ
المحكمة لضغوطٍ  مقابلة تلفزيونية تعرّض 
المتوّرطين  أسماء  استبعاد  إلى  أدّت  شديدة 
النهائي للمحكمة، ما  الــقــرارِ  مــن  الــســوريــين 
مكّن نظام الأسد من الإفلات من إدانة دولية 
مهمّة في مرحلة متقدّمة من مراحل إجرامه، 
ــمٍ يــقــمــع شـــعـــبًـــا يــحــكــمــه  بـــوصـــفـــه نـــظـــام حـــكـ

بطريقةٍ غير مسبوقة.
ــان الأقـــصـــى« وســـقـــوط مـــحـــدّدات  ــوفـ بــعــد »طـ
الأســاســيــة،  الإسرائيلية  الــدفــاعــيــة  السياسة 
أي الإنذار المبكّر المستند إلى التفوّق التقني، 
ــردع المــرعــب، وأخــيــرًا الانــتــصــار الساحق  والــ
والـــســـريـــع فـــي أيّ حـــــرب، تـــغـــيّـــرت مـــقـــاربـــاتُ 
جميع الأطــــراف الــفــاعــلــة فــي المــشــهــد الــدولــي 
ــة بــــرمــــتــــهــــا. ظـــهـــرت  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي مـــــا يــــخــــصّ المـ

ناحية يجدون عجزاً عربياً رسمياً عن وقف 
جــريــمــة الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة، ومــــن نــاحــيــة 
ومستقبل  مستقبلهم  عــلــى  يــخــشــون  أخـــرى 
المشهد، بحيث  الأردن واستقراره. وتسطيح 
ــا تــحــدٍّ  ــهـ ــأنـ ــارات وكـ ــعــ يـــجـــري تـــصـــويـــر الــــشــ
ــة، يـــشـــوّه مـــا هو  ــ ــيـ ــ لــلــهــويــة الــوطــنــيــة الأردنـ
 ومفهوماً، فمقاومة 

ً
مفروض أن يكون جميلا

 يحمي الأردن ولا يشكل خطراً 
ٌ

إسرائيل فعل
لكن  النقد،  فــوق  حماس  حركة  ليست  عليه. 
اعتبارها  من  تقترب  التعامل معها بصورةٍ 
يُــنــتــج تــأزيــمــاً  عــــدوّاً يــخــلــط الأوراق، بــحــيــث 
فــمــن  الأردن،  يــحــتــاجــه  لا  ــيـــاً  ــلـ داخـ وتــــوتــــراً 
الــطــبــيــعــي أن لا يـــؤيـــد الـــنـــاس الــتــطــبــيــع مع 
وحكومته  وجرائمه،  باحتلاله  يفاخر  كيانٍ 
لا تــحــتــرم الأردن ولا ســيــادتــه، وطــبــيــعــيٌّ أن 
تؤيد أغلبية فكرة المقاومة وفعلها، وبإمكان 
ــيـــعـــاب ذلـــــــك؛ وعـــــــدم تــحــمّــلــهــا،  ــتـ ــة اسـ ــ ــدولـ ــ الـ
هو  المتضامنين  على  بالتحريض  والسماح 

تأزيمٌ قصير النظر وغير مفهوم.
أما الخوف من استقواء الإخوان المسلمين في 
الأردن بشعبية »حماس«، فلا يجب التعامل 
معه بهذه الطريقة، ولنتذكّر أن أغلب مؤيدي 
ــم مــــن جــمــيــع فــئــات  المـــقـــاومـــة فــــي الأردن هــ
الشعب الأردني وطبقاته، وليس لذلك علاقة 
بأيديولوجية إسلامية أو حمساوية، والأهم 
أن رفض التطبيع مع إسرائيل لا يقتصر على 
 لدى 

ٌ
المتظاهرين أو الأحزاب، بل هناك ضيق

المواطن الذي لم يعد يحتمل أن يشاهد القتل 
والترويع والتدمير ودفع من لم يستشهد من 
ة إلــى حــيــاة بــؤس وخـــوف وحــرمــان، 

ّ
أهــل غـــز

وانــتــظــار مــــوتٍ قــــادمٍ مــن الــســمــاء أو الــجــوع 
ــــرض. لمــــاذا لا تــوظــف الـــدولـــة الأردنـــيـــة  أو المـ
احــتــجــاجــات المــتــظــاهــريــن المــســائــيــة اليومية 

أقــرب إلــى حكومة ثلاثية الـــرؤوس، ما جعل 
الــحــمــدالــلــه يـــقـــدّم اســتــقــالــتــه بــعــد أســبــوعــين 
من توليه المنصب، احتجاجاً على »تضارب 
الـــصـــلاحـــيـــات«، ثـــم تـــراجـــع اعــــن الاســتــقــالــة، 
وبـــقـــي الـــتـــضـــارب، أو الاخـــتـــلاف فـــي أنــمــاط 
التفكير، وصولًا إلى استقالة مصطفى نفسه 

بمبادرة منه في مارس/ آذار 2015.
كانت لحظة استقالة الحكومة السابقة، قبيل 
لقاء موسكو للفصائل، مطلع الشهر الفائت 
 هــذا 

ّ
أن انــطــبــاعــاً  أعــطــى  مـــا  آذار(،  )مـــــارس/ 

تمهيد لحكومة توافق وطني على خلفيّة ما 
يحدث في قطاع غزة، وقد عبّر بيان استقالة 
مــحــمــد اشــتــيــة ذاتـــــه عـــن هـــــذا، فــفــي مــقــدّمــة 
 قراره »يأتي 

ّ
الأسباب التي عبّر عنها جاء أن

والأمنية  السياسية  المستجدّات  ضــوء  على 
أهلنا  على  بالعدوان  المتعلقة  والاقتصادية 

في غزة«.
ــة رئـــيـــســـهـــا وطــريــقــة  ــويــ لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة وهــ
تــعــيــيــنــهــا كــلــهــا لـــم تــعــكــس أي شــــيء يــجــري 
ــح منذ عــام 2013، 

ّ
ة، فمصطفى مــرش

ّ
فــي غـــز

على الأقـــل، وهــو مــن داخـــل »قــائــمــة الرئيس 
للمشهد  المتابعون  يعرفها  التي  القصيرة« 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي. وجــــــــاءت طــريــقــة 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــطــفــى، بـــقـــرار الــرئــيــس 
 
ّ
واختياره، لتقطع الطريق على أي تكهنات أن
هذه حكومة مختلفة، أو لديها فرص نجاح 

مــعــادلاتٌ جــديــدة فــي مــوازيــن الــقــوى، وتبيّن 
الاستقرار  زعــزعــةِ  في  الكبير  المليشيات  دور 
ــه نهائي وفــق تركيبات 

ّ
أن  الجميع 

ّ
الــذي ظــن

 النظر 
ّ

ــــدول والأنــظــمــة المــتــحــالــفــة. وبـــغـــض الـ
البشرية  الأرواح  فــي  الــهــائــلــة  الــخــســائــر  عــن 
ل مــن شــعــوب المــنــطــقــة، الــذيــن 

ّ
للمدنيين الــعــز

هم بغالبيتهم الساحقة من العرب المسلمين، 
ــراف الـــصـــراع،  ــ والـــتـــي لا يــأبــه لــهــا أيٌ مـــن أطـ
ق في 

ّ
وَات المحق

َ
وبصرفِ الفكر عن حساب الف

 الكثير تغيّر 
ّ
العمران بمفهومه الخلدوني، فإن

العسكري  التصعيد  فــمــع  رجــعــةٍ.  بــغــيــرِ  الآن 
الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر الـــــذي تــجــسّــد بــقــصــفِ 
ورغم  دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية  مبنى 
ا جدًا كالعادة 

ً
 الــردّ الإيراني سيكون باهت

ّ
أن

ه 
ّ
كما حصل بعد اغتيال قاسم سليماني، فإن

ع تصعيدٍ آخر في مناطق 
ّ
صار من اللازم توق

ثانية مثل لبنان أو سورية أو الأردن.
ـــعـــدْ إســرائــيــل حــجــر الـــزاويـــة فـــي تــأمــين 

َ
لـــم ت

المــصــالــح الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة فـــي المنطقة 
عمومًا، بل ظهرت بحجمها الطبيعي، وعاد 
البعبع،   هذا 

ّ
أن إلى رشدهم وتبيّنوا  الناس 

م فــي المــخــيــال العالمي 
ّ

الـــذي مــا فــتــئ يتضخ
أســطــورة لا يمكن دحرها  كــاد يصبح  حتى 
، ولا يقوى 

ً
 فعلا

ٌّ
 هش

ٌ
أو زعزعتها، هو كيان

 الـــولايـــات المــتــحــدة 
ّ
عــلــى الاســـتـــمـــرار لـــولا أن

وحــلــفــاءهــا الــبــريــطــانــيــين والألمـــــان وغــالــبــيــة 

عــنــد أقـــرب نقطة مــســمــوح لــهــم الاقـــتـــراب من 
سفارة إسرائيل لمقاومة الضغوط الأميركية 
وتــجــمــيــد الــتــطــبــيــع، فــالاســتــعــانــة بــالــشــعــب 
ــــلاح اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــجـــب أن لا تـــفـــرط بــه  سـ
الــدولــة الأردنـــيـــة؟ ولمصلحة مَــن يــجــري الــرد 
عــلــى الاحــتــجــاجــات، بــطــرق مــبــاشــرة أو غير 
 الــفــرقــة 

ّ
مـــبـــاشـــرة، بــتــخــويــن الأردنــــيــــين وبــــث

بــيــنــهــم؟ إذا كـــانـــت الـــدولـــة تـــعـــوّل عــلــى فــوز 
بايدن ورحيل  الأميركي جو  للرئيس  جديد 
بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء  لرئيس  مأمول 
نــتــنــيــاهــو، بــعــد أن انــقــلــب بــايــدن علناً عليه 
أخيراً بعد استشهاد نحو 35 الف فلسطيني، 
ــاب وشــــــابــــــات، مــن  ــ ــبـ ــ ــال وشـ ــ ــفـ ــ ــه أطـ ــويــ ــشــ وتــ

مختلفة. لم يسبق تشكيل الحكومة توافقات 
ية، فلا جدل بين الفصائل ولا 

ّ
دوليّة أو محل

مــشــاورات، للاتفاق على برنامج وطني، ولا 
مــفــاوضــات مــع إســرائــيــل أو مــن يقف خلفها 
التي  ــــات  الأزمـ المــتــحــدة( لحلحلة  )الـــولايـــات 
إعــادة  مثل  السابقة،  الحكومة  تخنق  كــانــت 
ــى تــرتــيــب  ــ ــاصّــــة، أو الـــتـــوصـــل إلـ ــقــ أمـــــــوال المــ
»فتح«  داخــل  عــديــدة. وحتى  ملفات خلافيّة 
 اخــتــيــار 

ّ
لــم يــتــســرب أي شـــيء يُــشــيــر إلـــى أن

ــيــــين الــغــربــيــين قـــد أســنــدوهــا بــمــا لا  الأوروبــ
يمكن نكرانه، ماديًا وسياسيًا ومخابراتيًا، 
وحــتــى عــســكــريًــا. بــالمــقــابــل، ظــهــرت هشاشة 
وخــاصّــة  المنطقة،  فــي  الإقليمية  الـــدول  بنى 
ا بوضوحٍ 

ً
منها الدول العربية، وظهرت أيض

في  التوّسعية  إيــران  كبيرٍ هشاشة مشاريع 
المنطقة. يدرك الناس بفطرتهم السليمة الفرق 
الفلسطيني  والــشــعــب  فلسطين  قــضــيّــة  بــين 
والــحــقــوق المــشــروعــة لــهــم، وبـــين الاســتــخــدام 

ــــراف وفـــاقـــدي الــعــيــون، فحتى  مــبــتــوري الأطـ
ــذا، فـــإن بــديــل نــتــنــيــاهــو المــقــبــول  لـــو حـــدث هــ
أميركياً مجرم الحرب بيني غانتس، وهناك 
انزياح إلى أقصى يمين اليمين العنصري في 
سيبقى  الأردن  إن  أي  الإســرائــيــلــي.  المجتمع 
فــــي خــــطــــر، فـــهـــنـــاك مــــن الـــيـــمـــين مــــن يــعــتــبــر 
ــادة  ــقـ والـ ــل،  ــيـ ــرائـ إسـ أرض  مـــن  جـــــزءاً  الأردن 
بكل  الأردن  مـــع  يــتــعــامــلــون  الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
مــجــرد حديقة خلفية ومعبر  وكــأنــه  وقــاحــة 

لهم إلى بقية العالم العربي والمنطقة.
ــــــاب مـــــــقـــــــالاتٍ إلــــــــى الـــتـــحـــريـــض 

ّ
يــــنــــحــــو كــــــت

ــيـــات الـــتـــوقـــيـــف  ــلـ ــمـ ــبـــريـــر عـ ــتـ ــتــــخــــويــــف لـ والــ
والاعــتــقــال بــين صــفــوف المــحــتــجــين، ولكنها 
ـــضـــاعِـــف مـــن تــأثــيــر حملة 

ُ
ت مـــن دون قــصــد 

إســرائــيــلــيــة مـــن خــــلال حـــســـابـــات مــشــبــوهــةٍ 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تبث  عــلــى وســـائـــل الـ
ــيــــين مـــن أصــل  شــتــائــم عــنــصــريــة ضـــد الأردنــ
ــد الــــدولــــة في  فــلــســطــيــنــي، لــكــن الــــقــــرار فـــي يـ
ما  ومواجهة  الداخلي  الوضع  عــدم تصعيد 
ط له إسرائيل ضد الأردن. من الطبيعي 

ّ
تخط

الفلسطينية  المــقــاومــة  ــيــــون  الأردنــ يــؤيــد  أن 
ويــرفــضــوا الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل، وهـــو ما 
يشهد بــه تــاريــخــهــم، فــكــايــد مفلح عــبــيــدات، 
قاد  فلسطين،  أرض  على  أردنـــي  شهيد  أول 
عــمــلــيــة مــســلــحــة ضـــد المــســتــوطــنــين فـــي عــام 
1920، وعشائر الأردن بقيادة الشيخ حسين 
باشا الطراونة كانت أول من قاد حملة ضد 
الاســتــيــطــان الــصــهــيــونــي فــي مــؤتــمــر شهير 
في عمّان عام 1927. فالمقاومة ضد المشروع 
استمرار  هما  التطبيع  ورفـــض  الصهيوني 
ات مضيئة في تاريخ الأردن والأردنيين 

ّ
لمحط

هم عليهما.
ّ
الذين لا يحتاجون أحداً يحث

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

مصطفى خضع لنقاش حقيقي داخل اللجنة 
المركزية للحركة.

... هــنــاك أربــــع أزمـــــات يـــجـــدُر الــتــفــكــيــر فيها 
 
ً
ــكـــومـــة، هــــل يـــجـــب فــعــلا قـــبـــل تــشــكــيــل أي حـ
الرئيس  بين منصبي  الفصل  في  الاستمرار 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة، أم يـــجـــب الــتــفــكــيــر فــي  ورئــ
نــظــام جـــديـــد، إمــــا أن يــكــون رئــاســيــاً يجعل 
وهو  الصلاحيات،  صاحب  رسميّاً  الرئيس 
تــكــون الحكومة  الــحــكــومــة وأن  ذاتــــه رئــيــس 
أو بلدان  المتحدة  الــولايــات  اختياره كما في 
النظام الرئاسي، أو تصبح حكومة برلمانية، 
ــــاس، شريطة  رئــيــس الـــــوزراء فــيــهــا هــو الأسـ
شرعيته الانتخابية، وإلغاء منصب الرئيس 
أو الاتفاق على رئيس بصلاحيات محدودة 
ــثـــيـــرة. والأزمــــــة  كـــمـــا فــــي أنـــظـــمـــة بـــرلمـــانـــيـــة كـ
الثانية هي أزمة العلاقة بين منظمة التحرير 
والــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة. والـــثـــالـــثـــة أزمـــــة غــيــاب 
وغياب  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات 
 
ّ
مجلس وطني تــوافــقــي. والــرابــعــة والأهـــم أن
نظاماً سياسيّاً طبيعيّاً تحت الاحتلال غير 
ممكن، ولا بد أخــذ هــذا في الاعتبار، وطنيّاً 
وعبر موقف دولــي واضــح مــن هــذه المسألة، 
وكل هذه الأزمات لا يمكن حلها من دون أطر 
وطــنــيــة جــامــعــة، فـــي مــجــلــس وطــنــي جــديــد، 

ومجلس تشريعي منتخب.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

ــهـــذه الـــحـــقـــوق مــــن قـــبـــل جــمــيــع  الـــســـيـــاســـي لـ
ه 

ّ
أن  

ٌ
 عاقل

ّ
المتصارعة. هل يتصوّرن الأطــراف 

بقي من السوريين من لم يدرك حقيقة موقف 
نــظــام الأســــد مـــن فــلــســطــين وقــضــيــة شعبها 
؟ ينطبق الأمــر على الــعــديــدِ مــن الناس 

ً
مــثــلا

من شعوب الدول العربية وشعوب المنطقة.
 الـــثـــابـــت لــيــس 

ّ
ــةٍ، يــمــكــن الــــقــــول إن ــالـ ــجـ فــــي عـ

المتغيّرات متعدّدة كذلك. من بين  واحــداً، وإن 
القتل  استمرار  إيــلامًــا  الأكــثــر  الثوابت  بعض 
والـــتـــدمـــيـــر، واســـتـــمـــرار الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب، 
الـــدول بما تمثله  واســتــمــرار ســيــادة مصالح 
مــــن تــعــبــيــر عــــن ســــيــــادة مـــصـــالـــح رأس المــــال 
البشر. ومــن بين بعض  على حساب مصالح 
الصحوة  للتطوّر   

ً
احتمالا الأقـــرب  المتغيّرات 

الفلسطيني،  الــشــعــب  تــجــاه حــقــوق  الــعــالمــيــة 
والــتــضــامــن الــشــعــبــي المــتــصــاعــد مــع القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــنــمــا بـــــدأت تـــــذوي مــوجــات 
التعاطف مع السوريين وعذاباتهم. ثمّة جهدٌ 
لتعزيزِ  الفلسطينيين  قبل  مــن  مطلوب  كبير 
المتغيّرات الجارية لصالحهم، ومثله بالمقابل 
مـــطـــلـــوب مــــن الـــســـوريـــين لــتــجــديــد الاهـــتـــمـــام 
تنسيق  الأحــــوال  بجميع  ويمكن  بقضيتهم، 
في  المصلحة  وحــدة  باعتبار  الطرفين  جهود 
قــطــعِ مــســارِ الــقــتــل بينهما، إن لــم نــقــل وحــدة 
الدم والمصير والألم والرجاء بمستقبلٍ أفضل.
)كاتب وحقوقي سوري في برلين(

لمصلحة مَن إثارة الفتنة في الأردن؟

هل يحتاج الفلسطينيون إلى رئيس ورئيس وزراء؟

من خان شيخون إلى غزةّ... مسارُ القتلِ لا ينقطع

المقاومة ضد 
المشروع الصهيوني 
ورفض التطبيع هما 

استمرار لمحطّات 
مضيئة في تاريخ 

الأردن والأردنيين الذين 
لا يحتاجون أحداً 
يحثهّم عليهما

الصلاحيات السياسية 
والأمنية والتشريعية 

حالياً بيد شخص 
واحد، الرئيس محمود 

عباّس، الذي انتخب 
منذ نحو 20 عاماً

ثمّة جهدٌ كبير 
مطلوب من 

الفلسطينيين لتعزيز 
المتغيرات لصالحهم، 

ومثله مطلوب من 
السوريين
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انهيار أجهزة الدفاع المدني 
والإسعاف

ماذا تبقى من 
المؤسسات التعليمية؟

1819
مجتمع

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــن  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  مــنــذ الــســابــع مـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــد الاحـــــتـــــلال الإسـ ــمّـ ــعـ المـــــاضـــــي، تـ
قــصــف واســتــهــداف أجــهــزة الـــدفـــاع المــدنــي 
والإسعاف والــطــوارئ في غــزة، وإخراجها 
 
ً
من الخدمة، رغم أنها كانت متهالكة أصلا
بسبب الحصار المستمر منذ 18 عاماً. إلى 
ذلـــك، قضى عــشــرات مــن العاملين فــي هذه 
الأجهزة جراء القصف الإسرائيلي الجوي 
المركز طــوال فترة  والمدفعي، والاســتــهــداف 
السابع، وفقد  التي دخلت شهرها  الحرب 

آخرون واعتقل البعض.
التابعة  المــراكــز  القصف  وطــاولــت عمليات 
لـــهـــذه الأجــــهــــزة، مـــا أخــرجــهــا مـــن الــخــدمــة 
كما جعلت هذه  قدراتها،  تماماً، وأضعف 
بالمخاطر  محفوفاً  أمــراً  الحركة  العمليات 
أو مكان  اســتــثــنــاء  أي  عـــدم وجـــود  نتيجة 
آمـــن جــــراء الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي. وتجعل 
مشكلات أخــرى مهمة العاملين في الدفاع 
ــاف والــــــــطــــــــوارئ، ســـــواء  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـــــدنـــــي والإسـ
الهلال الأحمر  التابع لمنظمة  أو  الحكومي 
الفلسطيني، صعبة، لا سيما في ما يتعلق 
بــتــوفــيــر الـــوقـــود فــي ظــل الــحــصــار المــشــدد 
السابع  منذ  القطاع  المــفــروض على سكان 
مـــن أكـــتـــوبـــر. وتـــحـــوّلـــت الــــشــــوارع الــعــامــة 
إلــى مناطق عمل لجهاز  المـــدارس  وبــعــض 
الـــدفـــاع المــدنــي فــي ظــل اســتــهــداف غالبية 
الدولي  القانون  أن  له، رغم  التابعة  المراكز 

يحميه خلال الحروب.
ووفــقــاً لــتــقــديــرات الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
غـــزة، اســتــهــدف الاحــتــلال مــنــذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر 126 ســـيـــارة إســـعـــاف. وانــعــكــســت 
هـــذه الأضـــــرار ســلــبــاً عــلــى إنــقــاذ الــجــرحــى 
ــــض الاحــــتــــلال مــــرات  ــابــــين، كـــمـــا رفـ والمــــصــ
المدني،  الــدفــاع  إدخــال معدات يستخدمها 
وواصـــــــــــل اســـــتـــــهـــــداف الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
ــر أو  ــ ــمــ ــ ــــلال الأحــ ــهــ ــ ــلــــى الــ والــــتــــحــــريــــض عــ
الخدمات الطبية الحكومية في غزة. يقول 
ــم الــــدفــــاع المــــدنــــي فــــي غـــزة  ــاسـ المـــتـــحـــدث بـ
الجديد«: »سقط  »العربي  لـ محمود بصل، 
66 شـــهـــيـــداً فــــي صــــفــــوف طــــواقــــم الــــدفــــاع 
المدني، وجــرح 200، فقد بعضهم أطرافهم 
وبــاتــوا يحتاجون إلــى عــلاج فــي الــخــارج، 

كما أن هناك إصابات خطرة«.
يضيف: »فــقــد الــدفــاع المــدنــي فــي غــزة منذ 
بداية الحرب ما بين 70 و80 في المائة من 
الميدانية ومعداته، وقد تعرض  تجهيزاته 
بعضها لدمار جزئي أو كلي جراء استمرار 
عمليات القصف الإسرائيلي بشكل مركز«.

ويشير إلى أن »أزمة الوقود تعتبر من أبرز 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا جــهــاز الــدفــاع 
المدني خــلال هــذه الحرب، إذ لم يتسلم أي 

لــيــتــر وقــــود جــــراء الــحــصــار الــــذي يفرضه 
ــم تــنــقــل المــؤســســات الــدولــيــة  ــتـــلال، ولـ الاحـ
لتنفيذ مهمات.  لــه  الــوقــود  مــن  أي كميات 
الخيرية  الجمعيات  بعض  تــوفــر  وحــالــيــاً 
للجهاز كي  الــوقــود  مــن  القليل  ــراد  الأفــ أو 
ينفذ مهمات ميدانية خلال أوقات القصف 
ــقــــوا تــحــت  ــلــ ــامــــل مـــــع أشـــــخـــــاص عــ ــتــــعــ ويــ
الأنــــقــــاض. ويــلــفــت بــصــل إلــــى أن »الـــدفـــاع 
المدني يضطر إلى تقليص حركة السيارات 
بــحــســب المــهــمــات، فــــإذا كــانــت المــهــمــة التي 
ــداء فــي  ــهــ جـــــرى الإبـــــــلاغ عــنــهــا تـــخـــص شــ
أما  المــكــان المستهدف لا يتحرك،  أو  المــنــزل 
فــي حـــال وجــــود عــالــقــين أو فــرصــة لنجاة 
ــــذه الاســتــراتــيــجــيــة  شــخــص فــيــتــحــرك. وهـ
الــذي يجب  الفعلي للجهاز  العمل  تخالف 
ــنـــاصـــره فــــي كــــل المـــهـــمـــات«.  أن يـــتـــحـــرك عـ
الدفاع  لتزويد  التدخل  بضرورة  ويطالب 
المدني بكل الإمكانيات من مركبات ووقود 
فــي ظــل اســتــمــرار الــحــرب للشهر الــســابــع 
على التوالي، في حين بات يمكن أن ينتهي 
وجود الجهاز بالكامل في ظل غياب الدعم 

وتعمّد الاحتلال استهدافه.
ــن أصـــــل 10  ويـــشـــيـــر إلـــــى أن ســـيـــارتـــين مــ
ــارات لـــلـــدفـــاع المــــدنــــي تـــتـــحـــركـــان فــي  ــ ــيـ ــ سـ
القطاع حالياً، في  غــزة وشمالي  محافظة 
حين لا يوجد إلا مركز واحد فقط في مدينة 

غزة وشمالها، ودمرت بقية المراكز. ويشير 
ــتــــلال تــعــمّــد تــدمــيــر ســـيـــارات  إلــــى أن الاحــ
الـــدفـــاع المـــدنـــي ذات الــســلــم المـــرتـــفـــع، وهــي 
قليلة جداً، وأيضاً صهاريج مياه كانت قد 
تبرعت بها قطر وتوفر كمية 15 ألف ليتر 

من المياه، أما بقية السيارات فمتهالكة.
ــرة الإعـــــــــلام فــي  ــ ــديـ ــ ــا، تــــؤكــــد مـ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
فــرســخ،  نــبــال  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــلال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، خــروج  فــي حــديــثــهــا لـــ
بداية  منذ  الخدمة  عــن  إســعــاف  مركبة   23
الحرب على غزة، وتضرر 28 مركبة أخرى 

نتيجة الاستهداف والقصف الإسرائيلي.
 15 »استشهد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ وتــقــول 
الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــلال  عــنــاصــر  مـــن 
خلال تنفيذ عمليات إنسانية مرتدين زيهم 
الــرســمــي الــــذي يــثــبــت أنــهــم طــواقــم للهلال 
الأحــمــر تعمل فــي المــيــدان، وهــو مــا يحميه 
الــقــانــون الـــدولـــي«. وتــشــيــر إلـــى اســتــهــداف 
45 مــــركــــزاً لـــلـــهـــلال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي غـــــزة، وخــــــروج مــســتــشــفــيــي الأمـــــل في 
في مدينة غزة  والقدس  مدينة خانيونس 
عــن الــخــدمــة بــشــكــلٍ تــــام، وهــمــا الــوحــيــدان 

التابعان للهلال في القطاع.
وتوضح أن عدة مراكز إسعاف خرجت عن 
الخدمة بالكامل نتيجة استهداف الاحتلال 
الإسرائيلي الطواقم على الأرض، واعتقال 8 
من  أكثر  قبل  المنظمة، بعضهم  من عناصر 
100 يوم من دون أن تتوفر معلومات عنهم. 
مــراكــز الإسعاف  أن استهداف  وتــشــدد على 
لــلــمــؤســســات الصحية  الــتــابــعــة  والمـــركـــبـــات 
يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 
للمواطنين، ويجعل استمرارها أمراً صعباً 
للغاية فــي ضـــوء الــنــقــص الــشــديــد فــي عــدد 
المركبات، وتوقف المراكز الصحية عن العمل.

الاحتلال دمّر القطاع الصحي 
غزة ـ أمجد ياغي

أنــهــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
شــهــره الــســادس على الــتــوالــي، ووصـــل عدد 
إخراجها  الاحتلال  تعمّد  التي  المستشفيات 
مــن الــخــدمــة فــي الــقــطــاع إلـــى 28 مستشفى، 
مــــن أصـــــل 36 كـــانـــت تــعــمــل لـــخـــدمـــة ســكــان 

المحافظات الخمس على مدار الساعة.
وتعرّض مئات من العاملين في القطاع الطبي 
والاعتقال من  والإعــدام  المباشر  للاستهداف 
أماكن عملهم على مدار أشهر العدوان، إذ كان 
يعمل في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، نحو 20 ألــف شخص 
في القطاع الصحي، ما بين أطباء وممرضين 
وفــنــيــين وإداريـــــين وعـــمـــال. ويــتــواجــد حالياً 
الــعــدد مــن العاملين ضمن نطاق  نصف هــذا 
عــمــل عــشــوائــي فـــي مــنــشــآت وزارة الــصــحــة 
يعمل  بينما  المــحــاصــرة،  الشمالية  بالمنطقة 
الوسطى،  والمحافظة  رفــح  مدينة  في  البقية 

كما تشير معلومات وزارة الصحة.
ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ وكــــــــــان إجـــــمـــــالـــــي الــــســــعــــة الـ
سريراً،   3.026 يبلغ  غــزة  قطاع  مستشفيات 
ــركـــزي لــلإحــصــاء  حــســب بــيــانــات الــجــهــاز المـ
وزارة  وتـــديـــر   ،2023 ــام  عــ فـــي  الــفــلــســطــيــنــي 
الـــصـــحـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر 13 مــســتــشــفــى فــي 
في  بينما  تبلغ 2011 ســريــراً.  القطاع بسعة 
السريرية  السعة  تتجاوز  لا  الحالي،  الوقت 
ــرة  ــر، ويـــشـــمـــل ذلـــــك أســ ــريــ المــــتــــوفــــرة ألـــــف ســ
الطوارئ والعمليات، ما دعا إلى إنشاء عدد 

من المستشفيات الميدانية، من بينها الأردني 
والــقــطــري والإمـــاراتـــي، والــتــي تباشر عملها 
الحالي. وتقدم وكالة غوث  العام  بداية  منذ 
»أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
خــدمــات صحية لأكــثــر مــن 70 فــي المــائــة من 
سكان القطاع، من خلال مراكز صحية تتولى 
المــتــابــعــة الــعــلاجــيــة ولـــيـــس الـــعـــلاج المــكــثــف 
والمـــبـــيـــت. ويــــدعــــم الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي فــــي غـــزة 
منظمات صحية مثل الهلال الأحمر ومنظمة 
من  عـــدداً  القطاع  كما يضم  الطبية،  الإغــاثــة 
لجمعيات  التابعة  والمستوصفات  العيادات 
خــيــريــة تــســهــم فــي تــقــديــم الــخــدمــات الطبية 
القدرة  السكنية، لكن  الأولــيــة داخــل الأحــيــاء 
الاستيعابية الحالية تراجعت بشكل خطير.

واعتقل الاحتلال قرابة 310 من أفراد الطواقم 
الطبية العاملة في قطاع غزة أثناء ممارسة 
عملهم حتى نهاية مـــارس/آذار الماضي، من 
بيانات  وتشير  مستشفيات.  مــديــرو  بينهم 
أنــه حتى يــوم 31 مــارس  إلــى  وزارة الصحة 
الماضي، أدت خسائر القطاع الطبي المسجلة 
إلى استشهاد أكثر من 484 من أفــراد الكادر 
الــصــحــي، كــمــا تـــم اســـتـــهـــداف 159 مــؤســســة 
صحية، و30 مستشفى، منها اثنان يعملان 
بــطــاقــة مـــحـــدودة، و55 مــركــزاً صــحــيــاً. وكــان 
ــانـــون أول المــســتــشــفــيــات  مــســتــشــفــى بــيــت حـ
من  أخــرجــهــا  مباشر  لقصف  تعرضت  الــتــي 
الخدمة، بعد أن نشط المستشفى التخصصي 
في  للمصابين  الـــطـــوارئ  حـــالات  فــي تغطية 
الـــعـــدوان، قبل تحويلها  مــن  الأول  الأســبــوع 

بلدة  في  الواقع  الإندونيسي  المستشفى  إلى 
بيت لاهيا، والذي خرج هو الآخر من الخدمة 
قوات  اقتحام  ثم  تكرار قصفه،  بعد  بالكامل 
ــتــــلال لـــه فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  الاحــ
الماضي. كان الطبيب محمد أبو صفية يعمل 
فـــي المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي، وحـــين تــوقــف 
المستشفى عن العمل مع استمرار الاضطراب 
الـــحـــاصـــل فـــي الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، اضـــطـــر إلــى 
الـــنـــزوح مـــن أقــصــى شــمــال الــقــطــاع، وانــتــقــل 
لــلــعــمــل فـــي مستشفى كــمــال عـــــدوان، والـــذي 
يحاول العودة إلى العمل في نطاق محدود، 
وتحت ضغط عمل يزيده قلة المعدات الطبية 
»العربي الجديد«:  والأدوية. يقول أبو صفية لـ
»كـــان واضــحــاً أن المخطط الإســرائــيــلــي يركز 
على استهداف وتدمير مستشفيات المناطق 
ــثــــر كـــثـــافـــة ســـكـــانـــيـــاً، خـــصـــوصـــا مــجــمــع  الأكــ
الــشــفــاء والمــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي، وكــذلــك 
استهداف  ثــم  فــي خانيونس،  نــاصــر  مجمع 
توفير  عــدم  ليضمن  المــســانــدة،  المستشفيات 
الخدمة الطبية. حصل هذا في شمال القطاع 

اليمن  مستشفى  ثــم  الـــعـــودة،  مستشفى  مــع 
الــلــذيــن يــســانــدان عــمــل المستشفى  الــســعــيــد 
الإنــدونــيــســي، والــلــذيــن خــرجــا مــن الــخــدمــة، 
لكن بجهود عدد قليل من الأطباء والعاملين 
الذين لا يتجاوز عددهم المائة، أعدنا العمل 

في مستشفى كمال عدوان«.
ويتابع أبو صفية: »المشكلة الأساسية حالياً 
فـــي مــســتــشــفــى كــمــال عـــــدوان أنــــه مستشفى 
كان  فقد  المحافظة،  لتغطية  يكفي  لا  صغير 
مستشفى أساسياً لغاية عام 2014 بمحافظة 
شمال قطاع غزة التي تضم عدداً من البلدات 
والـــقـــرى ومــخــيــم جــبــالــيــا، لــكــنــه تـــحـــول إلــى 
الــســنــوات الأخـــيـــرة،  فـــي  مستشفى عــســكــري 
ــدات مـــنـــه إلـــى  ــ ــعـ ــ ونـــقـــلـــت أبــــــرز الأجــــهــــزة والمـ
أجبر  الــعــدوان  لكن  الإندونيسي،  المستشفى 
إعـــادة إحياء  الطبية على  الطواقم  مــن  عــدداً 
المستشفى. نعمل في أوضاع سيئة، ونعاني 
إلى  الــجــوع والعطش، ونحن مضطرون  مــن 
مــواصــلــة الــعــمــل لــتــغــطــيــة حــاجــة نــحــو 350 
ألف مواطن متواجدين في محافظة الشمال 
التي تضم أكبر مخيم فلسطيني في القطاع، 

وكذلك مدينة غزة«.
وفـــي مــديــنــة غـــزة الــتــي تــضــم أكــبــر عـــدد من 
الخدمة  مــن  الــقــطــاع، خــرج  فــي  المستشفيات 
مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفيات 
قطاع غزة، ومستشفى القدس التابع للهلال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، ومــســتــشــفــى الــخــدمــة 
ــة، ومـــســـتـــشـــفـــى أصــــــدقــــــاء المــــريــــض،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ومــســتــشــفــى الــصــداقــة الــفــلــســطــيــنــي الــتــركــي 
الــتــخــصــصــي، ومــســتــشــفــى حـــمـــد لـــلأطـــراف 
الــصــنــاعــيــة والــتــأهــيــل، ومــســتــشــفــى الــنــصــر 
الرنتيسي  العزيز  للأطفال، ومستشفى عبد 
التخصصي، ومستشفى غزة للطب النفسي، 
الــدرة  ومستشفى  للعيون،  غــزة  ومستشفى 
لــــلأطــــفــــال، ومـــســـتـــشـــفـــى الـــــوفـــــاء لــلــتــأهــيــل، 
ــلـــو الـــــدولـــــي، ومــســتــشــفــى  ومــســتــشــفــى الـــحـ
حيفا، ومستشفى سانت جون التخصصي، 

ومستشفى مسلم للعيون.
وفي محافظة شمال القطاع، توقف مستشفى 
ــــون الـــتـــخـــصـــصـــي، والمــســتــشــفــى  ــانـ ــ بـــيـــت حـ
الإنـــدونـــيـــســـي، وهــــو الأكـــبـــر فـــي المــحــافــظــة، 
ومــســتــشــفــى الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد، ومــســتــشــفــى 
للهلال  الــتــابــع  الــعــودة  الــكــرامــة، ومستشفى 
الأحمر الفلسطيني. وفي مدينة خانيونس، 
ــــرج مــســتــشــفــى دار الــــســــلام مــــن الـــخـــدمـــة،  خـ
ــذلـــك مــجــمــع نـــاصـــر الـــطـــبـــي، ومــســتــشــفــى  وكـ
الفلسطيني،  الأحـــمـــر  لــلــهــلال  الــتــابــع  الأمــــل 
الــجــزائــري  والمــســتــشــفــى  الــخــيــر،  ومستشفى 

التخصصي، ومستشفى الأقصى الخيري.
وبــــعــــد 6 أشــــهــــر مــــن الــــــعــــــدوان، بـــقـــيـــت فــقــط 
ــــط وجـــنـــوب  6 مــســتــشــفــيــات عـــامـــلـــة فــــي وسـ
قــطــاع غـــزة، اثــنــان منها فــي ديــر الــبــلــح، هما 
يافا  ومستشفى  الأقصى،  شهداء  مستشفى 
الــتــخــصــصــي، وثـــلاثـــة فـــي مــديــنــة رفــــح، هي 
الــنــجــار، والمستشفى  يــوســف  أبــو  مستشفى 
إلى  الكويتي، إضافة  الإماراتي، والمستشفى 
المــســتــشــفــى الأوروبـــــــي الـــواقـــع بـــين مــديــنــتــي 

التي  الشرقية  المنطقة  فــي  وخانيونس  رفــح 
تتعرض لاستهداف متواصل.

بينما في المنطقة الشمالية المحاصرة، يعمل 
استيعابية  بــطــاقــة  ــدوان  عــ كــمــال  مستشفى 
وطاقة عمل لا تتجاوز 25 في المائة، في حين 
يعمل المستشفى المعمداني في منطقة البلدة 
القديمة بمدينة غزة، بطاقة لا تتجاوز 40 في 
المائة، ولأنه تحت رعاية الكنيسة المعمدانية 
يــحــاول الاحــتــلال تجميل صــورتــه بالسماح 
باستمرار عمله، رغم استهدافه له سابقاً في 

مجزرة أوقعت مئات الشهداء.
كان الطبيب مروان إسحق يعمل جراحاً في 
مجمع الشفاء الطبي، كما عمل في عدد من 
مستشفيات القطاع أثناء العدوان، وهو يعمل 
النجار  أبــو يوسف  ما بين مستشفى  حالياً 
القطاع،  جنوبي  في  الميدانية  والمستشفيات 
ويــؤكــد أن الــطــواقــم الــطــبــيــة تــضــطــر أحــيــانــاً 
إلــــى إجـــــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة مــعــقــدة، مثل 
تلك المتعلقة بالأعصاب أو الدماغ أو القلب، 
وهـــي عــمــلــيــات تــتــطــلــب ســـاعـــات مــتــواصــلــة، 
بــيــنــمــا لا تــســمــح الـــظـــروف ولا المــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة المـــتـــاحـــة بــــذلــــك، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
تــوافــد أعـــداد كبيرة مــن الــجــرحــى، والحاجة 
الــطــوارئ.  حـــالات  على  التركيز  إلــى  الكبيرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قبل  ويــوضــح إســحــق لـــ
فيها  العمليات تجرى  كانت غرفة  الــعــدوان، 
عملية أو اثنتان يومياً، بينما اليوم، نجري 
عدة عمليات في وقت واحد، فأعداد المصابين 
ــيـــرة، ونــصــنــفــهــم ضـــمـــن أولــــويــــة حــــالات  ــبـ كـ
الإغاثة والإنقاذ، لذا يتواجد الآلاف في قوائم 
انتظار العلاج في الــخــارج، ولــو ظل الوضع 
على هــذه الحال، فسيشكل الأمــر خطراً على 
الــعــلاج في  9 آلاف شخص ينتظرون  قــرابــة 

الخارج، وستقع بينهم وفيات كثيرة«.
في  الصحية  الــطــوارئ  لجنة  رئــيــس  ويشير 
إلى  الهمص،  مـــروان  الطبيب  رفــح،  محافظة 
أن القطاع الطبي فقد نحو 80 في المائة من 
قـــدراتـــه بــســبــب اســتــمــرار الــــعــــدوان، ويــتــركــز 
ــالات الــــطــــوارئ، ومــع  ــ الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى حـ
مـــحـــدوديـــة الــســعــة، وتــقــيــيــد حـــريـــة الــتــنــقــل، 
تصبح الأزمة الصحية خطراً محدقاً. يضيف 
النواقص  أهــم  بين  »مــن  الجديد«:  »العربي  لـ
العمل،  أثــنــاء  الطبية  للطواقم  الأمـــن  توفير 
فــهــم يعملون فــي ظــل الــقــلــق المــتــواصــل على 
ــم، وكـــذلـــك الــقــلــق عــلــى ذويـــهـــم، كما  ــهــ أرواحــ
نــقــص الأدوات والمــســتــلــزمــات،  مـــن  يــعــانــون 
أي شيء  استخدام  إلــى  وبالتالي يضطرون 

متاح في حالات الطوارئ«.
تدخل  الــتــي  الـــدواء  »كميات  الهمص:  يتابع 
ــيـــاســـة الـــعـــلاج  ــح قــلــيــلــة، وسـ ــ عـــبـــر مــعــبــر رفـ
تــقــوم عــلــى مــطــالــعــة الــجــريــح، ومــنــحــه عــلاج 
الــــطــــوارئ، ثـــم يــطــلــب مــنــه اســتــكــمــال الــعــلاج 
فــي الــخــارج حــتــى يــحــل مــكــانــه مــصــاب آخــر، 
وهذا يتسبب في ضغط نفسي كبير تواجهه 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة يـــومـــيـــاً بــســبــب الــطــلــبــات 
الأحيان  والتي تتحول في بعض  والأسئلة، 

إلى مشادات«.

مرتّ ستة أشهر على العدوان 
الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي 

يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. خلال هذه 

الأشهر الستة، قتل وأصاب أكثر من مائة ألف غزيّ 
وعمل على تدمير مقوّمات الحياة من بيوت 

ومستشفيات وطرقات ومؤسسات تربوية، وعرقل 
إدخال المساعدات ولا يزال في ظل سياسة تجويع 

متعمّدة ومستمرةّ. ويعاني الغزيّون اليوم من 
الجوع وانعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على 

تأمين العلاج ووجع الفقدان، وقد خسروا كل شيء

6 أشهر 
من العدوان 

على غزة

يُــــواجــــه طــــلاب غــــزة وأكـــاديـــمـــيّـــوهـــا مــصــيــراً 
من  التعليمية  المنشآت  تدمير  بعد  مجهولًا 
مدارس وجامعات. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
هم الفئة المعنية مباشرة بهذا الدمار، إلا أن 
التأثيرات تنسحب على أهالي القطاع عامة. 
فــلــلــجــمــيــع أولاد تـــخـــرجـــوا مــنــهــا وذكـــريـــات 
النكبة  منذ  بالتعليم  الغزيون  اهتم  جميلة. 
لمــواجــهــة  عــــام 1948، ســـلاحـــاً  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــرضــت عليهم فــي ظــل حياة 

ُ
ظــروفــهــم الــتــي ف

الــلــجــوء وتــحــت رحــمــة الاحـــتـــلال والــحــصــار 
ــتــــداءات  الإســـرائـــيـــلـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الاعــ
ــكــــررة والــــحــــصــــار، كــانــت  ــتــ ــة المــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أعـــداد الــطــلاب تــرتــفــع، ولــم يستثن الــعــدوان 
ــــدارس والــجــامــعــات،  الإســرائــيــلــي الــســابــق المـ
لــكــنــهــا كــانــت أهـــدافـــاً رئــيــســيــة لـــه خـــلال هــذا 
لـــلـــعـــدوان،  ــــدوان. ومـــنـــذ الأســــبــــوع الأول  ــعـ ــ الـ
ــد المــكــتــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي تــدمــيــراً  رصــ
مــتــعــمــداً لـــلـــمـــدارس والـــجـــامـــعـــات، هـــي الــتــي 
كــانــت ضــمــن الأهـــــداف الــرئــيــســيــة لــلاحــتــلال 
ــــلال مـــنـــذ بـــدايـــة  ــتـ ــ ــلــــي. ودمــــــر الاحـ ــيــ الإســــرائــ
الـــعـــدوان حــتــى نــهــايــة مــــارس/ آذار المــاضــي 
ــة ومـــــدرســـــة حــكــومــيــة  ــعـ ــامـ حــــوالــــي 100 جـ
وخاصة وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، فيما ألحق 
دمــاراً جزئياً بحوالي 305 مدرسة وجامعة. 
واســــتــــهــــدف الاحـــــتـــــلال جـــمـــيـــع الـــجـــامـــعـــات 
والكليات البالغ عددها 17 في قطاع غزة، من 
الأزهر والجامعة الإسلامية،  بينها جامعتا 
فــي قطاع غــزة وارتبط  أهــم جامعتين  وهما 
ــاع والــــحــــركــــة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــتـ ــ وجـــــودهـــــمـــــا بـ
النضالية الفلسطينية والتظاهرات الطلابية 
خــلال فــتــرة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لــغــزة قبل 

قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994.
ــام 1991 بــقــرار  ــــر عـ وتــأســســت جــامــعــة الأزهـ
ــل يــاســر  ــ ــراحـ ــ مــــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الـ
الــشــبــاب الفلسطيني  عـــرفـــات، بــهــدف غـــرس 
ــذوره فــيــهــا، وقـــد نمت  ــ فـــي بــلــده وتــدعــيــم جـ
هــذه الجامعة نــمــواً ســريــعــاً. وبـــدأت جامعة 
ــــر بكليتين فــقــط، هــمــا: كــلــيــة الــشــريــعــة  الأزهـ
والقانون )كلية الحقوق الآن( وكلية التربية. 
نــشــئــت أربـــع كليات أخــرى 

ُ
وفــي عــام 1992، أ

ــة، والــعــلــوم، والآداب  هــي الــصــيــدلــة، والـــزراعـ
العام 1993  إليها في  الإنسانية، ثم أضيفت 
والعلوم  الاقــتــصــاد  كلية  وهــي  سابعة  كلية 
ــا الـــجـــامـــعـــة الإســــلامــــيــــة، فــتــعــد  ــ الإداريــــــــــة. أمـ
وهــي  الفلسطينية،  الــجــامــعــات  أبـــرز  إحـــدى 
مــؤســســة أكــاديــمــيــة مستقلة مــن مــؤســســات 
العالي في فلسطين، تعمل بإشراف  التعليم 
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 
وتأسست عــام 1978 وهــي عضو فــي اتحاد 
ــة الـــجـــامـــعـــات  ــ ــطـ ــ الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ورابـ
الأبيض  البحر  جامعات  ورابــطــة  الإسلامية 
ــــي لــلــجــامــعــات،  ــــدولـ ــتـــوســـط والاتـــــحـــــاد الـ المـ
وتـــربـــطـــهـــا عـــــلاقـــــات تـــــعـــــاون بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة والأجــــنــــبــــيــــة. ويـــقـــول 
الأســـتـــاذ المــتــخــصّــص بــالــعــلــوم الإداريــــــة في 
إن  ــاً(،  ــامــ عــ  55( بـــاســـم رزق  الأزهــــــر  جــامــعــة 
التعليمي  القطاع  دمر  الإسرائيلي  الاحتلال 
الأكاديمي بالكامل، موضحاً أنه دمّر البنية 
والكليات منها.  المحلية  للجامعات  التحتية 
كما يلفت إلى أنه فقد عدداً من زملائه خلال 
ــرز الــكــلــيــات  ــ الــــعــــدوان، مــنــهــم مــؤســســون لأبـ

وأكبرها في جامعات القطاع.
ــوادر  ــكــ ــدد عـــلـــى صـــعـــوبـــة تـــعـــويـــض الــ ــشــ ويــ
ــي قـــطـــاع غــــــزة. فــقــبــل  الأكـــاديـــمـــيـــة المـــهـــمـــة فــ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر، كـــان بعضهم 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــراء الأزمـ ــادر الــقــطــاع جــ قـــد غــ
لـ »العربي  التي عصفت بالجامعات. ويقول 
الإسرائيلي  الــعــدوان  إنهاء  »يجب  الجديد«: 
ــة إنــــــقــــــاذ لـــلـــقـــطـــاع  ـــطـــ وإعـــــــــــــداد دراســـــــــــة وخــ
الأكاديمي والاستغناء عن الــدروس العملية 
والتطبيقية من أجل خلق فرصة لإعادة بناء 
وتكوينها.  الفلسطينية  المؤسسات  من  عدد 
على الرغم من الإحباط والأمل المعدوم بسبب 
الدمار الكبير، ما زلت أقول إننا شعب قادر 
ويــمــكــن إعـــــادة الأمــــل بــأقــل الـــخـــطـــوات لأنــنــا 
من  السابع  قبل  الأرض«.  أصــحــاب  ببساطة 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت انطلاقة 
المــســيــرة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة تــواجــه 
ــــات المــالــيــة التي  مــصــاعــب عـــدة فــي ظــل الأزمـ

تــعــانــيــهــا المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، بــمــا فيها 
الــجــامــعــات والمـــــدارس. يــضــاف إلـــى مــا سبق 

التهديدات بتقليص دعم مدارس أونروا.
أعلنت  الحالي،  إبريل/ نيسان  الأول من  في 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
التعليمي  بالقطاع  لحقت  التي  الانتهاكات 
ــلـــي، ووثــقــت  مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـ
اســتــشــهــاد أكـــثـــر مـــن 6050 طــالــبــاً وطــالــبــة، 
5994 منهم ارتــقــوا فــي غــزة و56 فــي الضفة 
الغربية، فيما بلغ عدد المصابين 9890 طالباً 
وطالبة في القطاع و329 في الضفة، مشيرة 
ــقـــال جـــيـــش الاحــــتــــلال 105 طـــالـــب.  ــتـ ــى اعـ ــ إلـ
ــك، يـــقـــول إبـــراهـــيـــم عـــمـــر، وهــــو مــديــر  ــ إلــــى ذلـ
الثانوية، إن المدرسة التي  مدرسة الرشيدي 
صالحة  غير  وباتت  كثيراً  تضررت  يديرها 
ــه لا يــمــكــن اســتــخــدام  لـــلاســـتـــخـــدام، حــتــى إنــ
بــعــض الـــفـــصـــول غــيــر المـــتـــضـــررة بــســبــب ما 
إن  ويــقــول  ــار.  دمـ مــن  التحتية  بالبنية  لحق 
معظم المدارس في قطاع غزة خلال السنوات 
الـ 15 الأخيرة بنيت بتمويل من دول مانحة 

أوروبية ومنها خليجية.
منذ  متضرر  التعليمي  القطاع  أن  ويــوضــح 
ما قبل العدوان جراء الحصار وتقييد حرية 
ــل انــفــتــاح الــقــطــاع التعليمي  الــتــنــقــل مـــن أجـ
لـ »العربي  الخارجي. يقول عمر  العالم  على 
دمر  الحالي  الإسرائيلي  »العدوان  الجديد«: 
كل شيء في قطاع التعليم. لكن بعد انتهاء 
إنــقــاذ تعليمية  إعـــداد خطة  الــعــدوان، يمكن 
ــة فــي  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ وتـــخـــصـــيـــص ثـــــــلاث فـــــتـــــرات لـ
المــدارس الناجية من القصف، بالإضافة إلى 
الــدراســة فــي فصل الــصــيــف. وفــي مــا يتعلق 
بــــالــــجــــامــــعــــات، يـــجـــب تـــخـــصـــيـــص عــــــدد مــن 
المـــدارس والــجــامــعــات للتعليم المــؤقــت ســواء 
وجاهياً أو من بعد. لكن بقاء العدوان يعني 
دمار القطاع التعليمي أكثر وضياع مستقبل 
المزيد من التلاميذ«. لم تدم فرحة الطالب عبد 
بقسم  بالتحاقه  عــامــاً(   19( درويـــش  المطلب 
الهندسة الميكانيكية في الجامعة الإسلامية 
سوى شهر واحد. كان قد عمل جاهداً لتأمين 
رســـوم الــجــامــعــة والــحــصــول عــلــى منحة 50 
فـــي المـــائـــة لــكــونــه حــافــظــاً لــلــقــرآن، وتــقــديــمــه 
طــلــبــاً لــلــحــصــول عــلــى حــســم بــســبــب ظــروفــه 
الاجتماعية. يصف واقعه الحالي بالكابوس 
الكبير، إذ يعيش الآن في خيام قرب الحدود 
تغير  أن  يــأمــل  وكـــان  المــصــريــة.  الفلسطينية 

الجامعة حياته إلى الأفضل.
أمجد...

قضية

مدرسة تحولت إلى مركز إيواء )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(أنشئت مستشفيات ميدانية في أنحاء غزة )دعاء الباز/ الأناضول(

يستمر عمل عناصر الإغاثة في غزة رغم الاستهداف الإسرائيلي المباشر لهم )ياسر قديح/ الأناضول(

)Getty /وجع لا ينضب )أحمد حسب الله

ينتظر قرابة 9 آلاف شخص 
الموافقة على العلاج 

خارج قطاع غزة

استهدف الاحتلال 
منذ السابع من أكتوبر 

126 سيارة إسعاف

والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
الفلسطينية أن عدد الشهداء في 
صفوف المعلمين والإداريين في 
أصيب  فيما   ،266 بلغ  غزة  قطاع 
وتــجــاوز  غـــزة.  فــي  منهم   973
ــداء الأكــاديــمــيــيــن  ــه ــش ــدد ال عـ
حملة  من  هــؤلاء  بعض  الــــ200، 
)البروفيسور  المتقدمة  الدرجات 
إلى  ــوزارة  ال وتلفت  والدكتوراه(. 
التي  الحكومية  المدارس  عدد  أن 
تعرضت للاستهداف في القطاع 
و65  حكومية،  مدرسة   286 بلغ 
مشيرة  ــروا،  ــ لأون تابعة  مــدرســة 
يعانون  الطلبة  معظم  أن  ــى  إل
ويــواجــهــون  نفسية  ــات  ــدم ص

ظروفاً صحية صعبة.

أكاديميون شهداء

Sunday 7 April 2024 Sunday 7 April 2024
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أطفال غزة رهن المساعدات القليلة

طوابير الجوع مشهد الطوابير التي 
 فيها الأطفال 

ّ
يصطف

بانتظار الحصول على 
الطعام باتت أكثر من عادية في قطاع 
غزة. مثل هذه المشاهد وغيرها تتكرّر 
كل اليوم. وبات الغذاء المتوفر بمثابة 

الحد الأدنى من مقوّمات الصمود 
ويهدد الأمن الغذائي لغالبية أهالي 
القطاع. وكذلك، تتكرر التصريحات 

والتحذيرات المتعلقة بحال الأهالي في 
ظل سياسة التجويع المعتمدة. مؤخراً، 

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »يونيسف« جيمس 
إلدر، على منصة إكس، من أن »أطفال 
قطاع غزة ما زالوا يتعرضون لأهوال 
الحرب والجوع فيما العالم يشاهد«.

فيما حذرت منظمة أوكسفام إنترمون 
من مغبة ترك النازحين الفلسطينيين 
في قطاع غزة يواجهون الموت جوعاً 

بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الغذائية 
الأساسية. وأوضحت أن الفلسطينيين 

شمال القطاع مضطرون للبقاء على 
قيد الحياة باستهلاك ما معدله 245 

سعرة حرارية في اليوم، أي أقل من 
الكمية التي توفرها 100 غرام من 

الخبز.
كما خلص تقرير صدر أخيراً بدعم 

من الأمم المتحدة، بعد أشهر من 
التحذيرات، إلى وجود أدلة إحصائية 
دامغة على أن الكارثة الإنسانية التي 
تشهدها غزة تتحول إلى مجاعة من 

صنع البشر.
إلا أن هذه التحذيرات لا تخفف من 
هول الواقع. حتى أن أي إعلان عن 

فتح معابر لدخول المساعدات لا يعني 
تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع 

غزة، والتي تفوق الوصف. يكفي أنه لا 
مائدة يمكن للعائلة أو ما تبقى منها 

الجلوس حولها لتناول الطعام، في 
حال توفر.

)العربي الجديد(
)الصور: الأناضول(

ضحك رغم المأساة

تبدو راضية لحصولها على الحساء

طابور الانتظار طويل

الجوع يفتك بالرضع

تعب الانتظار

ربما يشتاق لأكلات 
كانت تعدها له أمه

تنتظر الحصول 
على حصتها 

من الطعام
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فنانون يهود: نرفض تخييرنا بين أمننا وحرية فلسطين
بيروت ـ  ماجدولين الشموري

الـــبـــريـــطـــانـــي  المـــــخـــــرج  يــــبــــدو أن خــــطــــاب 
ــرز في  ــ جــونــاثــان غــلــيــزر كـــان الـــحـــدث الأبـ
ــذا الــعــام،  حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز أوســـكـــار هـ
فبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع لا يزال 
يهيمن عــلــى الــنــقــاشــات داخــــل هــولــيــوود 
تحديداً  كبيراً،  انقساماً  ويثير  وخارجها 
للفلسطينيين  المـــنـــاصـــريـــن  الـــيـــهـــود  بـــين 
وأولــئــك الــذيــن يــواصــلــون تأييد الاحتلال 
الإسرائيلي، رغم حرب الإبادة التي يشنها 
ــزة منذ  عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غــ

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــار في  ــكــ خــــلال حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز أوســ
الــحــالــي، صعد جوناثان  مـــــارس/آذار   11
غــلــيــزر، وهـــو يــهــودي، إلـــى خشبة مسرح 
دولبي، ليتسلم جائزة أفضل فيلم روائي 
 The إنـــتـــرســـت«  أوف  زون  »ذا  عـــن  دولــــي 
جميع  ـــخـــذت 

ُ
»ات وقــــال:   ،Zone of Interest

في  لتعكس صورتنا وتوجهنا  خياراتنا 
الحاضر. لا أريد القول: انظروا ماذا فعلوا 
آنذاك، بل أقول: انظروا إلى ما نفعله الآن. 
فيلمنا يبين أسوأ ما قد ينتج عن التجريد 
من الإنسانية... نحن نقف الآن كأشخاص 
التي سلبها  ينكرون يهوديتهم والمحرقة 
منهم احــتــلال، مما أدى إلــى صــراع طــاول 
الكثير من الأبرياء«. وأضــاف: »ســواء كان 
حديثنا عن ضحايا السابع من أكتوبر في 
إسرائيل، أو ضحايا العدوان المتواصل في 
غزة، فكيف نقاوم؟«. و»زون أوف إنترست« 
ناطق بالألمانية عن الحياة اليومية لعائلة 
قائد معسكر الإبادة النازي في أوشفيتز. 
واستكمالًا للنقاش والانقسام الذي أثاره 
ــــــع أكـــثـــر مــــن 150 مــن 

ّ
ــيـــزر، وق ــلـ خـــطـــاب غـ

واكين  بينهم  اليهود،  هوليوود  محترفي 
فينيكس وجــويــل كــويــن وإيـــلانـــا غــلــيــزر، 
ــالـــة مــفــتــوحــة يــدعــمــون فــيــهــا المــخــرج  رسـ
الرسالة  في  الموقعون،  وكتب  البريطاني. 
المـــفـــتـــوحـــة الــــتــــي نــــشــــرت الـــجـــمـــعـــة، أنــهــم 
بــعــض زملائنا  لــرؤيــة  بالقلق  »يــشــعــرون 
في الصناعة يسيئون وصف تصريحاته 
ــهـــا«. وأضـــــافـــــوا: »إن  ــنـــونـ )غـــلـــيـــزر( ويـــديـ
تشتيتاً  إلا  ليست  غليزر  على  هجماتهم 
خطيراً عن الحملة العسكرية الإسرائيلية 
المــتــواصــلــة الــتــي أدت إلـــى مقتل أكــثــر من 
32 ألــف فلسطيني في غــزة ودفعت مئات 
ــا نــحــزن  ــنـ ــة المـــجـــاعـــة. إنـ ــافـ ــــى حـ الآلاف إلـ
الــذيــن قتلوا فــي فلسطين  على كــل أولــئــك 
وإســرائــيــل على مــدى عــقــود، بما فــي ذلك 
قتلوا في هجمات حركة  إسرائيلي   1200
أكتوبر/تشرين الأول و253   7 حماس في 
ــتــــجــــزوا«. وذكـــــــروا أن »غــلــيــزر  رهــيــنــة احــ
وتوني كوشنر وستيفن سبيلبرغ وعددا 
ــن الـــفـــنـــانـــين الآخـــــريـــــن مــن  ــ لا يـــحـــصـــى مـ
جــمــيــع الــخــلــفــيــات شــجــبــوا قــتــل المــدنــيــين 
ــكـــون جــمــيــعــاً  الــفــلــســطــيــنــيــين. يـــجـــب أن نـ
قادرين على فعل الشيء نفسه من دون أن 
 بتأجيج معاداة السامية«. كما 

ً
نتهم خطأ

دعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة 
على  المساعدات  وإيصال  للرهائن،  الآمنة 
الــفــور إلـــى غــــزة. وقـــالـــوا: »نــحــن فــخــورون 
بــالــيــهــود الــذيــن يــديــنــون تسليح الــهــويــة 
ــة لـــتـــبـــريـــر مــا  ــرقـ ــحـ ــهـــوديـــة وذكـــــــرى المـ ــيـ الـ
وصــفــه الــعــديــد مـــن الــخــبــراء فـــي الــقــانــون 
الــدولــي، بما في ذلــك كبار علماء المحرقة، 
بـــأنـــه إبـــــادة جــمــاعــيــة فـــي طــــور الــتــكــويــن. 
نحن نرفض الاختيار المضلل بين سلامة 

اليهود وحرية الفلسطينيين«.
ومــــن بـــين المــوقــعــين بـــوتـــس رايـــلـــي، وآبـــي 
جــيــكــوبــســون، وفــرانــســيــس فــيــشــر، وآنـــي 
بيكر، ونايومي كلاين، وألكسندر زيلدين، 
فينمان، وديفيد  فينيكس، وكلوي  ورايــن 
كــــــــــروس، وتـــــافـــــي جـــيـــفـــيـــنـــســـون، وكـــيـــت 

بيرلانت، وآخرين.
البريطاني  السينمائي  عبّر  هــؤلاء،  وقبل 
كِــــن لــوتــش عـــن دعــمــه لــغــلــيــزر والــخــطــاب 
مه جــائــزة أوســكــار. 

ّ
الــذي ألــقــاه خــلال تسل

وقـــــــال لــــوتــــش، خـــــلال مـــقـــابـــلـــة مــــع مــجــلــة 
 »احتراماً 

ّ
فرايتي، الثلاثاء الماضي، إنه يكن

عظيماً« لجوناثان غليزر، ووصف خطاب 
»أنا  لوتش:  »الشجاع«. وأضــاف  بـ الأخير 
واثـــق أنـــه كـــان يــعــرف الــعــواقــب المحتملة، 
وهـــو مــا يجعله أكــثــر شــجــاعــة، لــذلــك أكــن 
إلى  وأشـــار  احــتــرامــاً عظيماً«،  ولعمله  لــه 
الدعم...  »الكثير من  أن غليزر حصل على 
قـــالـــوا إن خــطــابــه يكسر  يـــهـــود كـــثـــيـــرون 
الــقــائــلــة الــتــي تــزعــم أن  الـــصـــورة النمطية 
اليهود كلهم يدعمون ما تفعله إسرائيل، 
لأنــــه مـــن الــــواضــــح أن الأمـــــر لــيــس كــذلــك. 

كـــان الــخــطــاب ذا قــيــمــة كــبــيــرة لأنـــه يظهر 
الـــتـــنـــوع. لــــذا، فــإنــنــي أكــــن احـــتـــرامـــاً كــبــيــراً 
ــان قــــد احــتــج  ــ لمــــا فـــعـــلـــه«. لـــوتـــش نــفــســه كـ
على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان  على 
أكتوبر، خلال  السابع من  غــزة منذ  قطاع 
حفل توزيع جوائز بافتا السينمائية في 
رفــع قبضته  المــاضــي، حين  فبراير/شباط 
إلى جانب كاتب السيناريو بول لافيرتي 
الــــذي حــمــل مــلــصــقــاً كــتــب عــلــيــه: »أوقـــفـــوا 
المذبحة«. وكشف المخرج أيضاً أنه حاول، 

لكنه لم ينجح، إطلاق مشروع حول الشرق 
الأوســـط، وقـــال: »كــان هــذا موضوعاً كنت 
أود العمل عليه، لكنني لم أكن أعرف تماماً 
كيفية التعامل معه... كان من المفترض أن 

يكون فيلماً وثائقياً«. 
كــمــا دعـــمـــت المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة كــيــرســتن 
ــالــــت لمــجــلــة فـــرايـــتـــي:  ــيـــزر، وقــ ــلـ دانــــســــت غـ
»مـــا فهمته هــو أنـــه كـــان يــقــول إن الإبـــادة 
ــه المــــخــــرج  ــ ــمــ ــ الــــجــــمــــاعــــيــــة كـــــريـــــهـــــة«. ودعــ
ــاتــــب  ــا، وكــ ــ ــاديــ ــ ــابــ ــ ــانــــي آصـــــــف كــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــســيــنــاريــو الــــذي رشـــح أربــــع مــــرات لنيل 
جــائــزة أوســكــار تــونــي كــوشــنــر، وجيسي 
ــالـــو، وزوي كــــازان،  بــيــريــتــس، ومــــارك روفـ
ــرا الـــتـــي اســـتـــبـــعـــدت مــن  ــ ــاريـ ــ ومــيــلــيــســا بـ
مسلسل »سكريم« خلال الخريف الماضي، 
بعدما كتبت منشورات تتضامن فيها مع 
مدير  غليزر  عــن  دافــع  كما  الفلسطينيين. 
مــؤســســة »أوشــفــيــتــز مــيــمــوريــال«، المـــؤرخ 
ودعــمــتــه  سيفينسكي.  بــيــوتــر  الــبــولــنــدي 
مؤسسات يهودية تقدمية أميركية، بينها 

»الصوت اليهودي من أجل السلام«.
ــعــهــا محترفو 

ّ
والــرســالــة الأخــيــرة الــتــي وق

هــولــيــوود الــيــهــود تــمــثــل رداً عــلــى رســالــة 
ــــعــــهــــا المـــــئـــــات مـــــن المــمــثــلــين 

ّ
مـــفـــتـــوحـــة وق

والمنتجين اليهود، وغيرهم من العاملين في 
صناعة السينما، تدين الخطاب الذي ألقاه 
جــونــاثــان غــلــيــزر. وُصــفــت الــرســالــة بأنها 
»بيان من محترفين يهود في هوليوود«، 
ــات بـــيـــنـــهـــا المــمــثــلــة  ــيـ ــا شـــخـــصـ ــهــ ــتــ ــعــ ــ

ّ
ووق

ديـــبـــرا مــيــســيــنــغ وجـــولـــيـــانـــا مــارغــولــيــس 
باسكال،  وإيمي  بندر  لورانس  والمنتجان 
ــــي شـــيـــرمـــان  ــمـ ــ والــــكــــاتــــبــــة والمـــــخـــــرجـــــة إيـ
بــالاديــنــو. وكـــررت الــرســالــة مــزاعــم مؤيدي 
الــصــهــيــونــيــة والمـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين، 
فجاء فيها: »نحن ندحض الاستيلاء على 
أخلاقية  مــعــادلــة  رســـم  بــغــرض  يهوديتنا 
بــين النظام الــنــازي الـــذي سعى إلــى إبــادة 
التي  الإسرائيلية  والأمـــة  البشر،  مــن  عــرق 
ــب إبــادتــهــا«. وزعــمــت أن 

ّ
تسعى إلـــى تــجــن

 32 )نحو  المدنيين  لا تستهدف  »إســرائــيــل 
ــــوات الاحـــتـــلال  ألــــف فــلــســطــيــنــي قــتــلــتــهــم قـ
الآن( وهـــي  إلــــــى  غــــــزة  فـــــي  الإســــرائــــيــــلــــي 
تطلق  التي  اللحظة  إن  حماس.  تستهدف 
الــرهــائــن وتستسلم  فــيــهــا حــمــاس ســــراح 
هي اللحظة التي تنتهي فيها هذه الحرب 
بإضفاء  غليزر  خطاب  واتهمت  المفجعة«. 
الذي  الحديث  الــدم  »المصداقية على هجو 
في  اليهود  ضد  المتزايدة  الكراهية  يغذي 
أنحاء العالم كافة، وفي الولايات المتحدة، 
وفي هوليوود«. واستفزهم وصف غليزر 
ـــقـــوا: »إن 

ّ
لإســـرائـــيـــل بـــأنـــهـــا احــــتــــلال، فـــعـــل

ــتـــلال لــوصــف  اســتــخــدام كــلــمــات مــثــل الاحـ
شعب يهودي أصلي يدافع عن وطن يعود 
تــاريــخــه إلــــى آلاف الــســنــين، واعـــتـــرفـــت به 

الأمم المتحدة كدولة، تشويه للتاريخ«.
كـــان الــحــاضــرون فــي حــفــل تــوزيــع جــوائــز 
ــقـــوا بــــحــــرارة لــغــلــيــزر بــعــد  ـ

ّ
ــف أوســــكــــار صـ

انــتــهــائــه مـــن إلـــقـــاء خــطــابــه، ثـــم بــــدأ سيل 
الإخبارية  التقارير  أن  الانتقادات، خاصة 
ــــى الــتــي تــابــعــت الـــحـــدث أخـــطـــأت في  الأولـ
اقتباس المخرج بطريقة جعلته يبدو كما 
ــان يــنــكــر يــهــوديــتــه، بــــدلًا مــن إنــكــاره  لــو كـ
مـــا وصــفــهــا بــيــهــوديــتــه الــتــي »اخــتــطــفــهــا 

الاحتلال«.
لرابطة  التنفيذي  الــرئــيــس  حينها  ــق 

ّ
وعــل

مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر جــونــاثــان غــريــنــبــلات، 
وهو مناصر شرس للاحتلال الإسرائيلي، 
على الخطاب عبر منصة إكس حيث كتب: 
ــر مــحــبــط حــقــاً أن نــــرى شخصاً  ــه لأمــ ــ »إنـ
يقلل من شأن المحرقة أثناء قبوله جائزة 
عــن فيلم صــنــعــه... حــول المــحــرقــة. يتحدث 
غــلــيــزر عـــن فــهــم مـــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــيــه 
التجريد من الإنسانية، لكنه يتعامى عن 
إنسانيتهم  من  تجريد حماس  أن  حقيقة 
إلى  أدى  الــذي  لليهود والإسرائيليين هو 
الـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة. اســـمـــحـــوا لـــي أن أكـــون 
ــاً: إســرائــيــل لا تــســلــب أي شخص  واضـــحـ
تدافع عن حق كل يهودي  إنها  يهوديته. 

في الوجود«.

رفضوا استغلال ذكرى 
الهولوكوست في تبرير 

جرائم إسرائيل

البريطاني جوناثان غليزر بحفل الأوسكار، دعا عشرات المحترفين  أثارها خطاب المخرج  التي  انطلاقاً من الضجة 
اليهود في هوليوود إلى وقف العدوان على غزة، ورفضوا استخدام معاداة السامية كشماعة لتبرير الجرائم

هذا ليس الموقف الأول الذي يطلقه فنانون يهود مناصرة 
للفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 
تشرين  نوفمبر/  ففي  الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/   7
اب اليهود حول العالم 

ّ
ت
ُ
ع عدد من الفنانين والك

ّ
الثاني، وق

معاداة  تهمة  استخدام  عن  بالتوقف  فيها  طالبوا   
ً
رسالة

السامية ضدّ كل من ينتقد الاحتلال الإسرائيلي. من بين 
اب: تافي غيفنسون، 

ّ
الموقعين على الرسالة الفنانون والكت

وريبيكا زويغ، ونايومي كلاين، وجوديث باتلر، وديبوراه 
آيزنبرغ، وإيلانا غليزر، وجودي كون، وهاناه غولد.

وجــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »نــحــن كــتــاب وفـــنـــانـــون ونــاشــطــون 
يــهــود نــرغــب فــي التنصل مــن الـــروايـــة المــنــتــشــرة بـــأن أي 
لــقــد استخدمت  للسامية.  مــعــاداة  انــتــقــاد لإســرائــيــل هــو 
التكتيك  هــذا  طويلة  فترة  منذ  عنها  والمدافعون  إسرائيل 
الــخــطــابــي لحماية إســرائــيــل مــن المــســاءلــة، وإخــفــاء واقــع 

والآن  الفلسطينية.  الــســيــادة  وإنـــكـــار  الــقــاتــل،  الاحـــتـــلال 
القصف  لــتــبــريــر  الخبيثة  القمعية  الــتــهــمــة  هـــذه  تستغل 
العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولإسكات 
بــالــفــزع عــنــدمــا نــرى  ــي... نشعر  ــدولـ الـ انــتــقــادات المجتمع 
مكافحة معاداة السامية تستخدم حالياً كسلاح وذريعة 
ــادة الــجــمــاعــيــة المــعــلــنــة«.  ــ لارتـــكـــاب جــرائــم حـــرب بــنــيّــة الإبـ
للسامية،  مــعــاداة  ليست  الصهيونية  »مــعــاداة  وأضــافــوا: 
والإصرار على أن معاداة الصهيونية والسامية متلازمان 
هــو مــجــرد اســتــغــلال لمــعــانــاة الــيــهــود، وللتغطية عــلــى ما 
لمعاداة  المؤلم  التاريخ  بسبب   )...( الفلسطينيون  يواجهه 
الــســامــيــة والـــــدروس المــســتــفــادة مــن الــنــصــوص اليهودية 
على وجه التحديد، فإننا ندافع عن كرامة وسيادة الشعب 
الفلسطيني. نحن نرفض الاختيار الزائف بين أمان اليهود 

وحرية الفلسطينيين«.

معاداة إسرائيل لا السامية

MEDIA
منوعات

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أخبار
أنطونيو غوتيريس، الجمعة، 

»قلقاً بالغاً« حيال تقارير عن 
استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء 

الاصطناعي لتحديد أهداف في 
عدوانه على غزة، رافضاً ربط »قرار 

الحياة أو الموت بحسابات تجريها 
الخوارزميات«.

أعادت شركة ميتا الجمعة تفعيل 
صفحة »سول سيسترز« عبر 

»فيسبوك«، التي تشكل مساحة 
لآلاف النساء الباكستانيات للتعبير 

عن آرائهن بحريةّ، بعد يومين على 
سة  تعليقها، على ما أفادت مؤسِّ
الصفحة كنول أحمد. ولم تعلقّ 

»ميتا« على المسألة.

طلب البيت الأبيض من »ناسا« 
تحديد توقيت قمري مرجعي، 
تماشياً مع ما تحتاجه المهام 

الفضائية المتزايدة. وأوعز مكتب 
الولايات المتحدة لسياسات العلوم 

والتكنولوجيا إلى »ناسا« بتقديم خطة 
تهدف إلى تحديد توقيت قمري 

منسق بحلول نهاية عام 2026.

تعتزم شركة ميتا، المالكة 
لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«، وضع 

تصنيف خاص للتعرف إلى الأصوات 
والصور ومقاطع الفيديو الناتجة 

من الذكاء الاصطناعي على 
شبكاتها الاجتماعية، اعتباراً من مايو/ 

أيار المقبل، وفق رسالة نشُرت عبر 
مدونتها الجمعة.

)Getty/خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في برلين، 28 أكتوبر 2023 )شون غالوب

Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة



الــحــقــيــقــة، مـــا يــخــلــق الــتــضــامــن الــــذي يعتمد 
الــتــفــاصــيــل  وإدراك  المــــعــــرفــــة  ــلـــى  عـ أســــاســــه 
وحــيــثــيــات الــقــضــيــة المــتــضــامــن مــعــهــا. تشكل 
الصور والفيديوهات متدنية الجودة، سلاح 
مــقــاومــة فــي وجـــه إعـــلام وســـرديـــات السلطة. 
خدم هذا السلاح بكثرة في ثورات الربيع 

ُ
است

الــعــربــي، وكـــان أغـــزر اســتــخــدام لــه فــي الــثــورة 
الــفــيــديــوهــات متدنية  الــســوريــة؛ حــيــث لعبت 
الــــصــــراع، حتى  فـــي  أســـاســـيـــا  الــــجــــودة دورا 
بــاتــت الــقــنــوات الإعــلامــيــة تــتــســابــق لشرائها 

ــا. وصـــــار بــعــضــهــا وثــيــقــة يمكن  ــكـــارهـ ــتـ واحـ
ــاكـــم، كــقــضــيــة مــجــزرة  اســتــخــدامــهــا فـــي المـــحـ
الــتــضــامــن الــتــي أثــيــرت بــواســطــة فــيــديــوهــات 
الحكومات  تنبهت  الــجــودة.  متدنية  مــســرّبــة 
إلى سلطة هذه الفيديوهات متدنية الجودة، 
ــم ســــنــــوات  ــ ــ وعـــــمـــــدت حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال رغـ
ــقـــود مـــن بــنــائــهــا  مـــن خــبــرتــهــا الإعـــلامـــيـــة وعـ
بــروبــاغــنــدا »دولـــة الــنــور فــي الــشــرق الأوســط 
ــم«، إلــــى دخـــــول عـــالـــم الـــصـــور مــتــدنــيــة  ــلـ المـــظـ
الــجــودة ومــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــيــه، بنشرها 

بيسان السعيد

أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  بــعــد 
المــاضــي غــدا العالم ورديــفــه  الأول 
لهول  ربــمــا  منقسماً،  الافــتــراضــي 
العالم كله في جهة  أو لقربها، صــار  الكارثة 
وقطاع غزة وناسها في جهة أخرى. جهة في 
يلعبون  وناسها  غــزة  بينما  الفرجة،  مقاعد 
دور المؤدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكأن  ومترقباً،  مراقباً  يومياً  العالم  يتسمّر 
غزة وناسها استحالوا إلى ما يشبه تلفزيون 
الواقع. تلفزيون يقدم لنا صورة خاما، صورة 
لم يتم المسّ بها، صورة تعكس هول المأساة 
ــــورة ســيــمــوت الآلاف قــبــل أن  وقــســوتــهــا، صـ
تحدد لحظة نهايتها. حالة الفرجة مسيطرة 
على هذا الواقع، وكــأن ما يــراه روتــين يومي، 
أي جرعة من الألم تسمح له بأن يتضامن وفق 
قواعد عالم هذه الصورة، »قواعد السوشيال 

ميديا« عبر منشور أو حالة مؤقتة.
إلى  النشر  فــي  والكثافة  الضغط  هــذا  يسعى 
خــلــق فــجــوة فــي ســرديــة عَــمِــل الاحـــتـــلال على 
أمــام  العالم  أعـــوام، ويضع  مــدار  نشرها على 

خلق جيش الاحتلال في 
قطاع غزة ما يسمى 

»مساحة القتل«

عمل العديد من الفنانين 
والمثقفين على تفكيك 

رواية الاحتلال

استعداداً لرد إيراني 
وسّعت إسرائيل التشويش 

GPS على نظام
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ــور لــلــتــنــكــيــل بــالــجــثــث،  ــ مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وصــ
وقــطــع رؤوس الأطـــفـــال، وحـــرق أســـرى حــرب، 
عن  مسؤولة  حماس  حركة  إن  للعالم  لتقول 

هذا العمل.
في حال القضية الفلسطينية كان التضامن 
ــاً، عــلــى الــرغــم  ــ الـــعـــالمـــي مــعــهــا مــــوجــــوداً دومــ
مـــن الـــســـرديـــة المـــضـــادة الـــتـــي خــلــقــتــهــا دولـــة 
الاحـــتـــلال. هـــذه الـــســـرديـــات حـــاولـــت اقــتــحــام 
عــالــم الــســوشــيــال مــيــديــا كــغــيــرهــا، عــبــر عــدد 
الأوروبــي  للجمهور  الموجهة  الصفحات  من 

ــاول الاحـــتـــلال إذاً طــيــلــة هــذه  أو الــعــربــي. حــ
السنوات تقديم نموذج عن إسرائيل وصورة 
ــة مـــتـــعـــددة الـــحـــريـــات تقبع  ــ ثــقــافــيــة عـــن دولـ
فـــي بــقــعــة جــغــرافــيــة خــطــيــرة. لــكــن مـــع حــرب 
الإبادة بدأت هذه الصورة تتكسر وتتعرض 
ــتـــواصـــل  ــدوان المـ ــ ــعــ ــ لــلــتــشــكــيــك. إذ فـــضـــح الــ
الإســرائــيــلــيــة وهشاشتها،  الــســرديــة  ضــعــف 
تــلــك الـــســـرديـــة الــقــائــمــة عــلــى ظــلــم تــاريــخــي 
والــتــعــاطــف، نتيجة الــحــاجــة الأوروبـــيـــة إلى 

التكفير عن ذنب المحرقة.
لــكــن فــي المــقــابــل، عــمــل الــعــديــد مــن الفنانين 
والمثقفين على تفكيك رواية الاحتلال، وفضح 
استخدام وسائل الإعلام، ومنهم رائد الموجة 
وهــو  مؤسسيها  وأحـــد  الــجــديــدة  الفرنسية 
ــودار، المــتــضــامــن دومـــاً  ــ المـــخـــرج جـــان-لـــوك غــ
ومــن خلال  المضطهدة.  الشعوب  قضايا  مــع 
السينمائي  نــمــوذجــه  عــن  يتخلى  تــضــامــنــه 
المعتاد ومشروع حياته، وهي سينما الموجة 
الجديدة، ليقدم وثيقة سياسية تتحدث عن 

البروباغندا والأثر الإعلامي.
فــي عــام 1970 كــان غـــودار يــصــوّر فيلمه عن 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــركــــة الــفــدائــيــين  ــقـــاومـ المـ
من  بدعم  ولبنان،  الأردن  بــين  الفلسطينيين 
الفلسطيني، لتحدث فاجعة  التحرير  جيش 
أيلول الأســود، ويغادر المخرج الفرنسي إلى 
 من الوثائق 

ً
 معه أرشيفاً هائلا

ً
بلاده، حاملا

فيلمه  التي صورها، ويصنع  والفيديوهات 
الفيلم  »هنا وهناك«. شكّل  بـ البديل المعنون 
ــا يـــحـــاول  ــفـ ــاً ســـيـــاســـيـــاً رافـــــضـــــاً، مـــوقـ ــفـ مـــوقـ
الإضــــــــاءة عـــلـــى الــحــقــيــقــة، يـــضـــع لأول مـــرة 
المشاهد الأوروبي في موقع مقارنة مع نظيره 
الــعــالــم.  الــجــانــب الآخــــر مــن  الفلسطيني فــي 
اعتمد غودار في »هنا وهناك« على استخدام 
ــامـــل أفـــكـــاره  ــعـــادلا وحـ الــثــنــائــيــات لــتــكــون مـ
وطروحاته. في الفيلم ثنائيات تتوالى تباعاً 
الحقيقة/ الغنى/الفقر،  الصمت/الصخب، 
الثنائيات  الأنــا/الآخــر وغيرها، هذه  الوهم، 
الـــتـــي تــشــكــل الــعــالــم المــعــاصــر المــتــفــرج على 
الــكــارثــة والــقــاع عــلــى حــدودهــا دون تفاعل. 
كــــان الـــلافـــت فـــي الــفــيــلــم هـــو أســـلـــوبـــه، فــكــان 
البنائي  الشكل  على  يعتمد  بحتا  تجريبيا 
لــلــدعــايــة كــعــامــل جـــمـــالـــي، فــتــشــكــل الــصــور 
الثابتة والمكتوب عليها، والمعالجة عن طريق 
المـــونـــتـــاج أغــلــب زمــــن الــفــيــلــم، هــــذه الــصــورة 
الــتــي تــحــاكــي عــالــم الــســبــعــيــنــيــات والــطــبــقــة 
الــوســطــى الأوروبـــيـــة المــتــســمــرة أمــــام شاشة 
التلفاز والتي تتلقى الدعايات الاستهلاكية. 
النضالي محاولًا  التاريخ  غــودار في  ينبش 
تقريب الواقعة من ذهنية المتلقي، فهو يزامن 
الأحداث التاريخية، ليمر تارة على الثورات 
الــعــربــيــة ويــضــعــهــا فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــرات 
الحاصلة في أوروبا كاتفاقية سايكس-بيكو 

والثورة البلشفية.
نــمــرّ عــلــى تــجــربــة غــــودار فــي »هــنــا وهــنــاك« 
ــه بــيــنــهــا وبـــين  ــابـ ــتـــشـ لالــــتــــمــــاس خــــطــــوط الـ
الثورة الحاصلة في عالم السوشيال ميديا. 
واختزله  السينمائي  أسلوبه  طــوّع  فــغــودار 
وشـــوه الــصــورة واســتــخــدم الــدعــايــة لتحدي 
ــة الـــعـــصـــر الــــســــائــــدة فــي  ــافـ ــقـ الـــتـــلـــفـــزيـــون وثـ
الــســبــعــيــنــيــات. بــبــســاطــة اســـتـــخـــدم وســائــل 
نـــراهـــا تــســتــخــدم الـــيـــوم بــكــثــرة مـــن الــصــور 
المبتورة،  الفيديوهات  إلــى  الــجــودة  متدنية 
والــفــيــديــوهــات الــتــي تتقصى عــن الإشــاعــات 

المغلوطة.
ربــمــا لــم تــكــن حـــرب غــــودار بضخامة وهــول 
لانحصار  الــيــوم  المعاصر  العالم  يشهده  مــا 
الجمهور في شريحة معينة مهتمة بالحدث 
ــيـــوم  ــكـــن مــــا يــــواجــــهــــه نـــاشـــطـــو الـ وقــــتــــهــــا. لـ
وفنانوه هو امتداد الحدث ليصبح متواجدا 
ــل مـــكـــان وزمـــــــان؛ إذ أنـــنـــا فـــي مجتمع  فـــي كـ
»الاستعراض والفرجة« بوصف غي ديبور، 

عصر تتحول فيه كل الأشياء إلى أرقام.

القاهرة ـ العربي الجديد

المصريين،  الصحافيين  نقابة  مجلس  أعـــرب 
المطالب  تبنيه  عن  الخميس،  اجتماعه  خــلال 
الـــتـــي أرســلــهــا الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون 
يــوم  للنقابة بمناسبة ذكـــرى  غـــزة  قــطــاع  فــي 
آذار،  مـــــــارس/   30 فــــي  الــفــلــســطــيــنــي  الأرض 
ومــرور 6 أشهر على حرب الإبــادة والتجويع 
الـــتـــي يــمــارســهــا الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي ضد 
ومن  طــوائــفــه.  بمختلف  الفلسطيني  الشعب 
ــاذ الإجـــــــــــراءات الـــلازمـــة  بــــين مـــطـــالـــبـــهـــم، اتــــخــ
الــتــي يتمتع  المــزايــا والــخــدمــات  بمنحهم كــل 
ــــري، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن  ــــصـ بـــهـــا الـــصـــحـــافـــي المـ
إخوة  والفلسطينيين  المصريين  الصحافيين 
فـــي الـــــدم والـــعـــروبـــة والإنـــســـانـــيّـــة، وتــكــثــيــف 
الصهاينة  الــحــرب  مجرمي  لمحاكمة  الجهود 

أمام المحاكم الجنائية الدولية. 
ــيــــين قــد  ــافــ وكـــــــــان مـــجـــلـــس نــــقــــابــــة الــــصــــحــ
الصحافيين  مــن  عـــدد  حملها  رســالــة  تلقى 
الإفــطــار  فـــي  شـــاركـــوا  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
ــذي تـــواكـــب مـــع العيد  الــســنــوي لــلــنــقــابــة، الــ
والــذكــرى  المــصــريــة،  النقابة  لتأسيس  الــــ83 

نــشــر آخــــــرون صـــــوراً لــبــيــوتــهــم، تــلــك الــتــي 
اعـــتـــنـــوا بـــهـــا وأثــــثــــوهــــا، ثــــم نــــشــــروا صــــوراً 
بشكل  تدميرها  بعد  منها  تبقى  لمــا  أخـــرى 
شــبــه كـــامـــل. الـــصـــور هــنــا تــتــجــاوز قيمتها 
كــدلــيــل قـــانـــونـــي، نــحــو لــعــب دور كــوســيــلــة 
لحفظ الذاكرة والاستمرار في وجه ماكينة 
حميميّ  المحتوى  هــذا  الإسرائيليّة.  الحرب 
وقــاسٍ في الوقت نفسه، فنحن نشهد بدقة 
كيف تعمل آلة القتل الإسرائيليّة، في نفس 
يواجهها  كيف  فيها  نشاهد  الــتــي  اللحظة 
ــــورة ســتــبــقــى  ــــصـ الــــغــــزيــــون الـــــعـــــزل، ولــــــو بـ
محفوظة في الذاكرة الجمعيّة، تدين القاتل 

بدقة ومن دون لبس.
تساهم هذه الصورة في كشف شدة انتهاك 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــحــيــاة الــغــزيــين، كــون 
الجنود أنفسهم يبثون عبر الكاميرات الموثقة 
على أجــســادهــم صــور الاقــتــحــام والاشــتــبــاك 
داخل بيوت الغزيين، تلك التي حولوها إلى 
الغزيين  لسلب  محاولة  في  معركة«  »ساحة 
أنفسهم  الغزيين  صــور  تأتي  هنا  مدنيتهم. 
لنفي هذه البروباغندا الصهيونية، والتأكيد 
بالذكريات  مليئة  للحياة،  مساحة  هــذه  أن 
والكد والفرح والخوف. صور الغزيين تقول 
كشف  مــتــاريــس.  ليست  البيوت  إن  ببساطة 

عمّار فراس

تـــجـــاوزت حـــرب الإبـــــادة الــتــي تــشــنــهــا قـــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة 180 يــومــاً. 
القطاع لم يعد يوصف  الــذي يشهده  الدمار 
ــدة لــــغــــوث وتــشــغــيــل  ــحــ ــتــ )وكــــــالــــــة الأمــــــــم المــ
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين أعـــلـــنـــت الــجــمــعــة  الـــلاجـ
أن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة عــلــى غــزة 
تــســبــبــت فـــي تــدمــيــر نــحــو 62% مـــن المـــنـــازل 
في القطاع، ولفتت إلى أن أكثر من 75% من 
الــفــلــســطــيــنــيــين قـــطـــاع غــــزة نـــازحـــون بسبب 
الحرب، وغالبيتهم نزحوا عدة مرات(، وهذا 
ــادة نفسها التي  ــ الــلــغــوي ســبــبــه الإبـ الــعــجــز 
تهدد الوصف والــكــلام، ما حــوّل الصوّر إلى 
وثائق تاريخيّة، لا فقط للإدانة، بل للذاكرة، 
وأكــثــرهــا إثــــارة لــلــقــشــعــريــرة صــــورة الأقــمــار 
الــقــطــاع قبل  الــتــي تــصــور أحــيــاء  الصناعية 
وبــعــد. صـــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة مــهــمــا كــان 
مـــصـــدرهـــا لا تــلــتــقــط »الـــحـــيـــاة« بـــل تكشف 
الــوحــشــيــة الــتــي يــمــارســهــا جــيــش الاحــتــلال 
ة، وتوثق لما يسمى 

ّ
الإسرائيلي ضد قطاع غز

ــازل«، المــصــطــلــح الـــــذي اقــتــرحــه  ــ ــنـ ــ »إبـــــــادة المـ
ــاتـــريـــك ويـــنـــتـــور،  الـــصـــحـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي بـ
لوصف الدمار الهائل الذي تباد إثره البنية 
ــي غــــــزة، لــجــعــلــهــا عـــصـــيّـــة عــلــى  الــتــحــتــيــة فــ

الاستقرار واستمرار الحياة.
أمام إبادة الأجساد والمنازل، يقاوم الغزيون 
ــرة. إذ اســتــعــاد  ــذاكــ عــبــر هــواتــفــهــم إبـــــادة الــ
ــيــــرون صــــــور قـــبـــل الـــــحـــــرب وبـــعـــدهـــا  ــثــ ــكــ الــ
ــهـــم وحــمــيــمــيــتــهــم الــتــي  ــاتـ ــيـ ــهـــم وحـ ــازلـ ــنـ لمـ
يــنــتــهــكــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــيّ. الــنــاشــطــة 
 جمعت 

ً
الــصــحــافــيــة بــلــســتــيــا الــعــقــاد مـــثـــلا

فــي منشور صـــوراً لــغــزة قبل وبــعــد الــدمــار. 

ــرر  ــ وقـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  الأرض  لــــيــــوم  الــــــــــ48 
المــجــلــس، خـــلال اجــتــمــاعــه الــخــمــيــس، تبني 
كــل مــا ورد فيها مــن مــطــالــب. وشــــارك أكثر 
ــيـــوم  ــــي الـ ــــن 30 صـــحـــافـــيـــاً فــلــســطــيــنــيــاً فـ مـ
بمناسبة  النقابة  عقدته  الـــذي  التضامني 
يــوم الأرض، ووجـــه المــشــاركــون فــي المؤتمر 
المصرية  للدولة  الشكر  التضامني  والــيــوم 
على دعمها القضية الفلسطينية، وتسهيل 
دخولهم إلــى مصر وعــلاج المصابين منهم، 
ودعـــوا أجــهــزة الــدولــة المصرية إلــى تكثيف 
الصحافيات  وعــلاج  نقل  لتسهيل  الجهود 
ــابـــين  المـــصـ أو  ــى،  ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ الـ ــيــــين  ــافــ والــــصــــحــ
بــأمــراض مستعصية، والمــســاعــدة فــي علاج 
عـــائـــلاتـــهـــم، وتــســهــيــل الــــدخــــول، وتــســجــيــل 
ــاء الـــصـــحـــافـــيـــين الــغــزيــين  ــنــ ــيـــعـــاب أبــ ــتـ واسـ
فــي المــــدارس والــجــامــعــات المــصــريــة، وكــذلــك 
تــســهــيــل تــجــديــد إقـــامـــة الــصــحــافــيــين الــذيــن 

جرى استقبالهم وعائلاتهم.
بيان  فــي  الصحافيين،  نقابة  مجلس  وأكـــد 
الــدولــة  أنــه إذ يثمن جــهــود  مــســاء الجمعة، 
المصرية في تسهيل دخول عدد من الزملاء 
في مصر، بعضهم  العلاج  لتلقي  المصابين 
شارك في المؤتمر التضامني بمناسبة يوم 
الأرض، فإنه يدعوها لتبني المطالب الواردة 
ــزمــــلاء، وكـــذلـــك المـــســـاعـــدة في  ــالـــة الــ فـــي رسـ
المصابين  الصحافيين  عشرات  نقل  تسريع 
الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الأخيرة 
الــعــلاج في  لــلــعــبــور عــبــر معبر رفـــح لتلقى 
المستشفيات المصرية. وشدد مجلس نقابة 
الــصــحــافــيــين، خـــلال اجــتــمــاعــه، عــلــى تبنيه 
كــل المــطــالــب الــتــي رفــعــهــا الــصــحــافــيــون في 
الفلسطيني  للشعب  التحية  مــوجــهــاً  غـــزة، 
وصــمــوده الأســـطـــوري، ولأكــثــر مــن 33 ألــف 

أشهر من   6 فلسطيني قضوا خــلال  شهيد 
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي الـــنـــازي عــلــى الشعب 
الفلسطيني، بينهم ما يقرب من 140 شهيداً 
مــن الــصــحــافــيــين، قــدمــوا المــثــل والـــقـــدوة في 
قدرة الصحافة الحرة على التعبير عن آمال 
لــلأوطــان.  والانــتــصــار  الشعوب  وطموحات 

ــراءات الــلازمــة  ــ وأكـــد أنــه بــصــدد اتــخــاذ الإجـ
لتحقيق كل ما ورد في رسالة الصحافيين 
في غزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات التي 
يتمتع بها الصحافي المصري، على اعتبار 
والفلسطينيين  المــصــريــين  الــصــحــافــيــين  أن 
إخـــوة فــي الـــدم والــعــروبــة والإنــســانــيّــة. كما 

ــرر تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لمـــحـــاكـــمـــة مــجــرمــي  ــ قــ
الــحــرب الــصــهــايــنــة أمـــام المــحــاكــم الجنائية 
الفعلي  التحرك  بــضــرورة  مطالباً  الــدولــيــة، 
لوقف هذا العدوان الوحشي وحرب الإبادة 
الاحتلال  جيش  يمارسها  التي  والتجويع 

ضد أهلنا في فلسطين. 

الاحتلال  أن جيش  هآرتس  تقرير لصحيفة 
ــا يـــســـمّـــى »مــســاحــة  ــزة مــ ــ ــاع غـ ــطـ خـــلـــق فــــي قـ
الــقــتــل«، وهـــو مصطلح عــســكــري يــشــيــر إلــى 
مــســاحــة يــمــكــن قــتــل كــل مــا فــيــهــا وتــدمــيــرهــا 
ــدود هـــذه المــســاحــة تتغير  كــلــيــاً، عــلــمــاً أن حــ
القتل.  رقعة  أجــل توسيع  من  دائمة  بصورة 
هذه المساحات تكشفت بعدما انتشرت صور 
ل قتلهم الاحــتــلال 

ّ
ــز لأربــعــة شــبــان غــزيــين عــ

لمــجــرّد مــرورهــم فــي شـــارع مــدمّــر. هــنــا نحن 
ــراع،  ــام مـــفـــارقـــة تــكــشــف عـــن طــبــيــعــة الـــصـ ــ أمـ
الجيش الإسرائيلي يرسم »مساحات القتل« 
ــنــــازل ويــبــث الـــصـــور من  لإبـــــادة الــحــيــاة والمــ
أعـــلـــى، والـــغـــزيـــون يــوثــقــون مـــن بـــين الــخــراب 
ــرة الــتــي تــقــاوم  ــذاكــ »مـــســـاحـــات الـــحـــيـــاة« والــ

ماكينة الموت.
بالعودة إلى التوثيق بين قبل الدمار وبعده، 
نكتشف لا فقط زيف الادعاءات الإسرائيليّة، 
ــاً انـــهـــيـــار حـــجـــة »الـــــحـــــرب قــاســيــة  بــــل أيــــضــ
وسقوط الضحايا عادي« التي تتردد دائماً، 
ســواء على لسان رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أو أنصار إسرائيل.  فنحن 
ــن الــســمــاء  ــن يـــضـــرب مـ لـــســـان أمـــــام حـــــرب، مـ
المــوجــهــة ويستخدم  بــالــصــواريــخ  ويــقــصــف 
الذكاء الاصطناعيّ لم يدمّر حتى الآن سوى 
منازل مدنيين. نحن أمام كم هائل من الأدلة 
التي تكشفها صور )قبل وبعد(، ترسخ أننا 
أمـــام نية لنفي كــل أشــكــال الــحــيــاة مــن قطاع 
غـــزة وتــحــويــلــه بــأكــمــلــه إلـــى »مــســاحــة قــتــل«. 
لــكــن، يــعــود الـــغـــزيـــون إلــــى حــطــام مــنــازلــهــم، 
ويــلــتــقــطــون الـــصـــور، ويــبــحــثــون بـــين الــركــام 
عما تبقى من ذكريات أو جثث، يوثقون »كل 
بــل يقنياً  »المــا بعد« ليس حطاماً،  فـــ شـــيء«، 

باستمرار الحياة وإعادة بناء ما تدمّر.

الصحافيون المصريون لزملائهم الفلسطينيين: ما لنا لكمتوثيقٌ للذاكرة... الحياة قبل الإبادة وبعدها
يحاول الصحافيون 

المصريون، عبر نقابتهم، 
تقديم ما يمكنهم 

من دعم لزملائهم في 
غزة حيث ترتكب قوات 

الاحتلال إبادة جماعية

حيفا ـ نايف زيداني

أبــلــغ ســكــان المــنــطــقــة الــوســطــى مـــن إســـرائـــيـــل، عن 
تعطل نظام تحديد المواقع العالمي )جي بي إس( 
فــي الــتــطــبــيــقــات الــقــائــمــة عــلــى المــوقــع مــثــل »ويـــز« 
و»غـــوغـــل مـــابـــس« و»مـــوفـــيـــت«. ونــتــج عـــن الخلل 
ملاحظة سكان وسط إسرائيل أن الأجهزة تخبرهم 
بأنهم في العاصمة اللبنانية بيروت أو العاصمة 

المصرية القاهرة أو مناطق أخرى ليسوا فيها.
ومــنــذ أشــهــر وســكــان شــمــال إســرائــيــل يــلاحــظــون 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــي إس، بـ ــي بــ ــي نـــظـــام جــ مـــشـــاكـــل فــ
المــعــارك بــين جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وحــزب 
الله جنوبي لبنان بالتزامن مع العدوان على غزة. 
التشويش  مشاكل  أن  الخميس  صباح  يبدو  لكن 
هــذه قــد امــتــدت الآن إلــى الــجــزء الأوســـط مــن دولــة 
ــة عبر  ــتـــداولـ ــهـــرت الـــصـــور المـ ــتــــلال، حــيــث أظـ الاحــ
الإنــتــرنــت انــحــرافــات واضــحــة فــي »جـــي بــي إس« 

تمتد عبر المنطقة بأكملها.
بــأن تطبيقات  وأفــاد سائقون في وســط إسرائيل 
الملاحة مثل »ويز« أصبحت فجأة تعرض مواقعهم 
ذلك  في  بما  بالتأكيد،  فيها  يكونوا  لم  أماكن  في 
أماكن بعيدة مثل العاصمة اللبنانية. كما أظهرت 
الـــخـــدمـــات الأخــــــرى الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى »جــــي بي 
إس«، مثل منصة وولت للتوصيل، نفس الأخطاء 
الغريبة في الموقع، حيث وضعت عمّال التوصيل 
بشكل خاطئ في مناطق مثل شبه جزيرة سيناء 

ــات »مــفــتــعــلــة«، ففي  ــرابـ ــطـ ــــذه الاضـ فـــي مـــصـــر. وهـ
إطــار الاستعدادات لرد محتمل من إيــران، وسّعت 
إســــرائــــيــــل الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى نـــظـــام جــــي بــــي إس، 
الصناعية،  الأقــمــار  الملاحة عبر  والمــعــروف بنظام 
الخميس، في منطقتي تل أبيب والقدس المحتلة، 
منذ  الشمالية  المنطقة  فــي  ذلـــك  فعلت  قــد  وكــانــت 
بداية الحرب الحالية على قطاع غزة، في السابع 

من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الخميس،  )كـــان(،  الإسرائيلي  البث  وأفـــادت هيئة 
 التشويشات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية 

ّ
بأن

فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق تــــأتــــي فــــي إطـــــــار تــضــلــيــل 
الـــصـــواريـــخ المـــوجّـــهـــة والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة الــتــي 

تعتمد على نظام تحديد المواقع.
ــأتــــي الـــتـــشـــويـــش بـــعـــد أيــــــام فـــقـــط مــــن الـــغـــارة  ويــ
الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، 
الاثنين الماضي، التي أودت بحياة العميدين في 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، محمد رضـــا زاهـــدي، 
ــادي حـــاجـــي رحـــيـــمـــي، وهــمــا  ــ ونـــائـــبـــه مــحــمــد هــ

مـــن كـــبـــار المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــين الإيـــرانـــيـــين 
 عــن خــمــســة ضــبــاط مــرافــقــين 

ً
فــي ســـوريـــة، فــضــلا

تــهــديــد   
ّ
إن الـــعـــبـــريـــة  الـــقـــنـــاة 12  وقــــالــــت  لـــهـــمـــا. 

الثلاثاء،  الإيــرانــي علي خامنئي،  الأعــلــى  المــرشــد 
ــــوف تـــنـــدم«، أثـــار  لإســـرائـــيـــل، وتـــأكـــيـــده أنـــهـــا »سـ
حــالــة تــأهــب قــصــوى فــي المؤسسة الأمنية خوفاً 
ــارت الــقــنــاة إلـــى أنـــه »تــم  ــ مــن الــــرد الإيـــرانـــي. وأشـ
رفـــع حــالــة الــتــأهــب فـــي مــخــتــلــف المــنــظــومــات في 
ــتـــعـــدادات  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، كـــجـــزء مـــن الاسـ
لــعــمــلــيــات إطــــلاق )صـــواريـــخ وطـــائـــرات مــســيــرة( 
المقاتلة  الطائرات  أصبحت  إسرائيل، حيث  نحو 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد، بــمــا فــي ذلـــك اســتــعــدادهــا 
»التقدير  أن  وذكـــرت  اعــتــراض«.  عمليات  لتنفيذ 
في إسرائيل أن إيران ستحاول، عبر فروعها في 
الـــشـــرق الأوســـــط، مــهــاجــمــة إســرائــيــل مـــن الــيــمــن، 

وسورية، ولبنان«.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكر في بيان 
له، في أكتوبر/تشرين الأول، أنه »أثناء القتال، يتم 
تفعيل اضــطــرابــات نــظــام تحديد المــواقــع جــي بي 
إس عمداً لأغراض تشغيلية مختلفة لحماية أمن 
سكان دولة إسرائيل«. وفي أواخر شهر ديسمبر/
كانون الأول، استأنف تطبيق ويز، بالتنسيق مع 
قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عرض بيانات 
حركة المرور لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة. 
لكن التطبيق لا يزال يحجب خرائط المرور الشاملة 

في مناطق معينة كجزء من الاحتياطات الأمنية.

فيلم »هنا وهناك« لغودار نموذجاً

)Getty/خلال تظاهرة أمام نقابة الصحافيين المصريين، 13 ديسمبر 2023 )سيد حسن

عانى 
مستخدمو 
أنظمة الملاحة 
في فلسطين 
المحتلة مشاكل 
)Getty( عدة

أمام مسجد الفاروق في رفح، مارس 2024 )سعيد الخطيب/فرانس برس(

)Getty /المخرج الفرنسي جان ــ لوك غودار عام 1968 )لاري إليس

»هنا  فيلم  إلى  نعود  أكتوبر،  من  السابع  منذ  غزة  من  الجودة  متدنية  الصور  تتدفق  بينما 
وهناك« للمخرج الراحل جان ـ لوك غودار، وأوجه المقاربة بينه وبين الواقع الحالي

التضامن واللعبة الإعلامية

GPS يأخذ الإسرائيليين إلى بيروت

فنون
مقاربة

تكِ

حرياتوقفة

شكلت الصور متدنية 
الجودة، التي التقطها 

الغزيون منذ بداية حرب 
الإبادة على القطاع في 
السابع من أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، مادة 
رئيسية في الدعوى التي 

رفعتها دولة جنوب 
أفريقيا ضد إسرائيل، أمام 
محكمة العدل الدولية، 
قبل أشهر. وشكلت هذه 

الصور والفيديوهات مادة 
دسمة في الملف الجنوب 

أفريقي، إذ كانت طيلة 
أسابيع وسيلة التوثيق 

شبه الوحيدة للوحشية 
الإسرائيلية.

أمام 
المحكمة
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عباس بيضون

ــادر عن  »عـــالـــم مــحــقــون بــالــبــوتــوكــس« الـــصـ
»دار رايــــة«، هــو الـــديـــوان الأوّل لــوضــاح أبــو 
ة، غــادرهــا ويــقــيــم الآن 

ّ
جــامــع، شــاعــرٌ مــن غــــز

الديوان الأوّل هذا يبدو، وربّما  في بلجيكا. 
لــذلــك عــبــارة عــن فـــورة عــارمــة. إذا كــان هناك 
من ميزة ملحوظة للديوان، فهي ذلك الغليان 
الـــــذي يــقــف عــلــى حـــافـــة الـــشـــعـــر. بــــل، ونــحــن 
نقرأه، لا نجده يقذف بأشيائه في وجوهنا، 
نقول  حين  أمامنا.  الشامل  باعتراضه  يلقي 
ـــه، بــدأ مــن نفسه 

ّ
اعــتــراضــه الــشــامــل، نعني أن

ر 
ّ
وعائلته وحبيبته وبلده ومقدّساته، لا يوق

بل  يــقــدس شيئاً،  ولا  يقبل شيئاً،  ولا  شيئاً 
يــنــهــال عــلــى كـــل ذلــــك بــالــنــعــي والاســتــنــكــار، 

بالغضب واللوم والذنب. 
إذا كــــانــــت هــــنــــاك مــــزيــــة لــــهــــذا الـــشـــعـــر فــهــي 
نكتة  تــكــون  ما 

ّ
قل الــتــي  السخرية  الــســخــريــة، 

ما تبعث على الضحك أو التندّر. 
ّ
أو طرفة، قل

ــو جـــامـــع هــــي، بــالــدرجــة  ــاح أبــ ــ ســخــريــة وضـ
الأولــــــــى، الـــســـلـــب الـــخـــالـــص، الـــنـــفـــي المــطــلــق، 
الاستهانة الكاملة، الهجوم الذي لا يخلو من 
نــكــران، لا يخلو مــن زرايـــة، كما لا يخلو من 
عبث أحياناً، من لعب بالألفاظ والأفكار، ومن 
كراهية. كما أنه هجومٌ مركّب إذا جاز القول، 
ففيه إلى هذا اللعب، درجة من المفارقة، ومن 

الازدواج، ومن النكتة الباردة.
»أنا الملعقة / التي تلتحق بالكثرة/ والصحن 
 حزن 

ّ
الــذي ينكسر في يد الخادمة / وفي كل

 عــلــى الأفــــراح 
ّ

/ لــســت ســـوى الـــغـــراب / المــطــل
بأة / أنا أيّتها العوائل/ ضيف الغفلة«.

ّ
المخ

مع ذلــك فــإن ديــوان وضــاح أبــو جامع، قريب 
ه يكتب بدرجة عالية 

ّ
للغاية من اليوميات. إن

نتكلم  أن  والـــوضـــوح، يمكننا  الإفــصــاح  مــن 
ــن المـــبـــاشـــرة، قـــد يــزكّــيــهــا،  ــن درجـــــة مـ هــنــا عـ
ــف مـــن صـــداهـــا ووقـــعـــهـــا، ذلــــك لعب 

ّ
أو يــخــف

بالأفكار، والتوليد من المفارقات، والنهايات 
ــغــــوي،  ــلــ والــ ــكــــري  ــفــ الــ والازدواج  الــــلاعــــبــــة، 
 الــديــوان بكامله قريب من 

ّ
بحيث نشعر بــأن

يبدأ وضاح أبو جامع 
في باكورته الشعرية 

ممّا يردّنا إلى الحرب، ليس 
بالضرورة العدوان الراهن، 

فغزةّ باتت تقترن في 
أذهان أهاليها بالدمار 

المستمر

عالم وضاح أبو جامع المحقون بالبوتوكس

وتودُّ أنْ تُلقي تحيةّ الوداعِ

عدمية تصل إلى 
حد نفي الذات، إلى 

اعتبارها هباءً 

2425
ثقافة

قراءة

أصدقاء فلسطين

فعاليات

المــذكــرات، بل هــو، على نحو مــا، سيرة. حين 
بترتيب  مقسّم  بأنه  نشعر  الديوان  نتصّفح 
عــلــى مــســتــوى الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة. الــقــســم 
الأول« »طــــلاق مــبــكــر وفـــي مــديــنــة تــقــع على 
شــواطــئ المــخــابــرات«.  المدينة هــذه، كما يرد 
ة نفسها. نبدأ بمقطع 

ّ
اسمها أحياناً، هي غز

الحرب  الحرب، ليست بالضرورة  إلى  يردّنا 
ة تقترن بــاســتــمــرار فــي أذهــان 

ّ
الــراهــنــة، فــغــز

الله/  يا  ة 
ّ
المل »اخرجوا من  بالحرب  أهاليها 

نا وجدنا حرباً غريبة 
ّ
أن الــذي فعلناه /   

ّ
كــل

ــنــــة/ ورددنـــــــــا عــلــيــهــا  / عـــلـــى رصــــيــــف المــــديــ
بالسلام«. ليس هذا المقطع وحده يحيل إلى 
أحداث اليوم، في مقاطع غيره نجد باستمرار 
 هذا الجزء 

ّ
الإحالة نفسها، بحيث نشعر بأن

ة في حربها الراهنة. 
ّ
من الديوان  يتناول غز

نقرأ عن الأطــفــال ما ينقلنا إلــى ذلــك »الطفل 
صفت عائلته / كــان يلعب بعيداً عن 

ُ
الــذي ق

 للحرب طــائــرة / 
َّ
فِــنــاء المــنــزل / لا يــعــرف أن

منه  / ظناً  الآن على كرسي متحرّك  يجلس 
فته أصابع الطباشير/ 

ّ
 هذا الغبار/ خل

ّ
أن كل

الــورقــيــة«. لا يهم إذا  التي رســم بها طائرته 
كان هذا الشعر عن اليوم أو الأمس، فالأغلب 
ة كأمسها، ومــا يتكلم فــي الأمــس 

ّ
أن يــوم غــز

يــصــح أن يــقــال الـــيـــوم، هـــذه الــحــرب الــدائــمــة 
والدمار المستمر.

)شاعر وروائي من لبنان( 

حربٌ غريبة على رصيف غزّة

يقُالُ إنَّ كُلَّ ما نعَْرفُهُ قدْ دُفِن

منتصف  عند  العاصمة،  المكسيك  في  فلسطين«  مع  »التضامن  منصّة  تُنظّم 
الاستثمار  سحب  المقاطعة  بعنوان  »زووم«،  عبر  نــدوة  المُقبل،  السبت  نهار 
وكلاوديو  غــالان  وأرسيلي  كوندي  جيلبيرتو  فيها:  ويشُارك  والعقوبات«، 
بلُ الممكنة لدعم حملة مقاطعة  غارسيا وأندريسا سواريس. تتناول الندوة السُّ

إسرائيل. 

غدٍ  بعد  حتى  الدوحة،  في  الحديث«  للفن  العربي  »المتحف  متحف  يستضيف 
سفرة رمضان. ساهم في المعرض 40 طالباً من طلاب  التركيبي  الثلاثاء، العمل 
الفنون والتصميم في »جامعة فرجينيا كومنولث« في قطر، حيث قاموا بصُنع 
أطباق متنوعة من المأكولات الشهيرة التي تُقدم على سفرة الإفطار خلال شهر 

رمضان الكريم.

تُنظّمها منصّة  التي  المُحاضَرة  الدولي عنوان  المجتمع  أمام  تحدٍّ كبير  غزّة: 
»التضامن مع فلسطين«، عند السابعة من مساء الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل 
العلاقات  أستاذة  المحاضرة  في  تُشارك  الإسبانية.  الوليد  بلد  مدينة  في  الجاري، 
بعد  الدولي«  »المجتمع  يوُاجهها  التي  التحدّيات  وتتناول  مانيرو،  آنا  الدولية 

صمته إزاء مجازر الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال في غزةّ. 

حتى التاسع والعشرين من أيار/ مايو المُقبل، يستمرّ في »مركز مينا للصورة« ببيروت 
لدانتي  الإلهيةّ«  »الكوميديا  المعرض  يستلهم  البشرية.  الكوميديا  معرض عن 
أليغييري، ويقُدّم رسومات سلفادور دالي عنها، إلى جانب رسومات أخرى لـ: ربيع 
مروّة، ورياّن تابت، وشذا شرف الدين، وعبد الرحمن قطناني، وأيمن بعلبكي.

توماسو دي ديو

-1-
مُ إليَّ بعينيْنِ راجِفتيْن

َ
يجيءُ العال

جل  يَجيءُ إليَّ مع السّوبرماركت، مع الرَّ
الأعْرج

تشرّدِ والبار.
ُ
مع الأسفلتِ والم

مُ إليَّ معَ الأرْضِ والوَحلِ
َ
يجيءُ العال

ئ وعدمِ الكلامِ والأغلال. مع الكلامِ السيِّ

رابزين مُ إليَّ معَ الدَّ
َ
يَجيءُ العال

ـــةِ 
َ

ـــاش
ّ

مـــع غِـــطـــاء مُــــحــــرّكِ الـــســـيّـــارة والـــش
والعَذاب.

م.
َّ
لهُ عينانِ حَمْراوانِ ولا يَتكل

ع.
َ
 يَنف

ْ
هُ لن

ُ
عْرف

َ
 ما ن

َّ
 كُل

َّ
 إن

ُ
يُقال

 نافِعًا
َ
 يَكون

ْ
مناهُ لن

َّ
عل

َ
 ما ت

َّ
 كُل

َّ
 إن

ُ
يُقال

لا لنا ولا لأيّ أحدٍ يأتي إليْنا يَسْتغيث.

م.
َّ
لهُ عَينانِ حَمْراوانِ ولا يَتكل

عرِفهُ قدْ دُفِن.
َ
 ما ن

َّ
 كل

َّ
 إن

ُ
يُقال

مناهُ قدْ دُفِن.
َّ
 ما تعل

َّ
 كل

َّ
 إن

ُ
يُقال

قطةٍ ما من الأرْضِ 
ُ
هُ في مكانٍ ما، في ن

ّ
إن

الجَسدِ العالم
م.

َّ
هُ فانٍ، لهُ عينانِ حَمْراوانِ ولا يَتكل

ّ
إن

 هو؟
َ
 هو؟ أيْن

َ
أيْن

ــوبــرمــاركِــت  ـــمُ إلــــيَّ مـــع الــسُّ
َ
يَـــجـــيءُ الـــعـــال

يّارة ك السَّ وغِطاءِ محرِّ
ــانِ الِمــــيــــاهِ  ــ ـ

ّ
ــــخ ــةِ وسـ ــ ــيَّ ــاحــ ــعَ الأفــــــــلامِ الإبــ ــ مـ

والعَذابِ والوتساب.

غيث.
َ
يَجيءُ العالمُ إليَّ ويَسْت

رُ.
ُ
ظ

ْ
له عَينانِ حَمْراوان، ين

م.
َّ
فتيْه. لا يَتكل

َ
كُ ش هُ فانٍ. يُحرِّ

ّ
إن

 -2-
عزيزي كارلو،

ُ
عْرف

َ
اليومَ كما ت

 بالبَصر
ُ

جول
َ
 ت

ُ
هُزمَ كفاحنا. وحيْث

 الــــــــوُجــــــــوهِ 
َ

ــف ــ ــ ــلـ ــ ــ ـ
َ

ــــــصــــــرون. خ
َ
ــم مُــــــنــــــت ــ ــهـ ــ فـ
رْخية،

َ
ست

ُ
الم

 فــي 
ٌ
ــة ــ ــ ــويّ ــ ــيــ ــ  دُنــ

ٌ
ــوة ــ ــشــ ــ ــ

َ
ــا ن ــهـ ـ

ْ
ــت ــبـ ــلـ ـــــتـــــي سَـ

ّ
ال

اشات،
ّ

الش
ر

َّ
خث

َ
ت

َ
هم وت

ُ
 عقول

ُ
سيل

َ
ت

 بالبُغض
ً
ة

َ
 ومَليئ

ً
ٌمُستسْلِمة

 فهيَ بَعيدة
ُ
 تكون

ُ
لا حُضورَ لها، وحيْث

وساهية.

وخ.
ُ

 في الرّض
ٌ
بة

ْ
تعْتريك رَغ

سحاب.
ْ
 في الان

ٌ
بة

ْ
عْتريكَ رغ

َ
ت

يت
َ
أنتَ الجَسَدُ الم

هيد
َ

لرَجلٍ أو امرَأةٍ، لش

 
َ
بية رأيْتُ الصِّ

هارِ الحارّ
َّ
 شِبه عُراةٍ في هذا الن

َ
يَجُولون

يِّ
َّ

هارُ الش
َ
بيعيّ، ن هارُ الرَّ

َّ
الن

والباربكيو والوتساب.

َ
رأيْتُ الحَياة

 مَكان
ِّ

الحَياة في كل
 كما الآن

ً
 قريبة

ْ
كن

َ
لمْ ت

غيْر   
َّ

ق
َّ

الش عْبُرُ 
َ
ت كادُ 

َ
ت ى 

ّ
عَدَمِها، حت إلى 

ك
ْ
ذي يَفصِلها عن

ّ
رئيِّ ال

َ
الم

غير ها الجَسدُ الصَّ كَ أيُّ
ْ
عن

هيد
َ

يتُ لرَجلٍ أو امرَأةٍ، لش
َ
الم

يْلول
َ
مّوز أو في أ

َ
عدم بالرّصاص في ت

ُ
أ

 البَنادِق، 
ُ
تحَتْ عليْه نيران

ُ
ف

ا.  حَيًّ
َ
ب ودُفِن

ّ
خصي وعُذ

ُ
أ

ا  حيًّ
ْ

ما، لمْ يَزل هُ، ربَّ
َّ
لكن

 
َ

ذي يَطوف
ّ
بْهمِ ال

ُ
بارِ الم

ُ
في هذا الغ

بة
ْ
غ يقِ والرَّ

ِّ
 بالض

ً
لا مُحمَّ

ــوْغِ  ــ ــبَـ ــ ــار الـــــبُـــــذورِ هــــــذا، والـــــعَـــــرقِ والـ ــبــ ــ
ُ
غ

والغازات
بار الإشعاعيّ

ُ
هذا الغ

نط
ْ
مغ

ُ
الم

سِلكيّة، ولكن
ّ

بكاتِ اللا
َّ

من الش
 على »إنستغرام«

ّ
لمْ يُنشرْ قط

ولا هو مرئيٌّ ولا غير مرئيّ

وبِبطءٍ
 وحمْقاء

ٌ
ة، بليدة  عمياءُ ووحْشيَّ

ٌ
قوّة

شيءٌ ما
حُ نفسي ضدَّ نفسي

ِّ
يُسل

)ترجمة عن الإيطالية: كاصد محمد(

يْلول
َ
مّوز أو في أ

َ
عدم بالرّصاص في ت

ُ
أ

 البَنادِق، 
ُ
تحَتْ عليْه نيران

ُ
ف

ا  حَيًّ
َ
ب ودُفِن

ّ
خصِي وعُذ

ُ
أ

طران أو شاهِدة.
َ
تْ إلى ق

َ
 آل

ٌ
جُمْجمة

 تنسحبَ 
ْ
لقي تحيّة الوداعِ، أن

ُ
 ت

ْ
وتودُّ أن

ا
ً

أنتَ أيْض
اكرة

ّ
 من الذ

َ
زول

َ
 ت

ْ
أن

ــتَ فيه، فــي أحــدِ الجِبال  ـ
ْ
ــضــاءٍ لا وَق

َ
فــي ف

الخادِعة
ة ضرة الحَقيقيَّ

ُ
ذات الخ

قاومة
ُ
 دارَتِ المعارِك والم

ُ
ٍّحيْث

ل ظِل
ْ
كَ مث

ّ
هناكَ، إذ لا يراكَ أحد، لأن

ـــل بــيْــتِ 
ْ
ـــدة، مـــث ــــرة نــــدى مُـــتـــجـــمِّ

ْ
ــــط

َ
ـــل ق

ْ
مـــث

كبوت
ْ
عن

توارى
َ
ت

صانِ، 
ْ
جارِ، بيْن الأغ

ْ
روعِ الأش

ُ
بتِ ف

ْ
في مَن

جر.
َّ

قاتِ لِحاء الش
َ
وفي حَل

ة
َ
 بِبساط

ُ
ل

َّ
حل

َ
ت

َ
أو ت

ل جِسْمٍ صَغيرٍ، هذا ما تودُّ
ْ
مِث

بو
ْ

عاعٍ يَكادُ يَخ
ْ

أوْ إش
إلــى  ـــعـــودَ 

َ
ت أو  الإشـــــــارَة،  ــفــي 

َ
ــت

ْ
ــخ

َ
ت  

ْ
أن أوْ 

فر: الصِّ
مْضي

َ
أ ت

ً
ف

ْ
حنِ، مُط

َّ
اريّةٍ نافدةِ الش

ّ
ل بَط

ْ
مِث

في أدْنى إشارة
شيء

ّ
زر القليل أو اللا

ّ
حْو الن

َ
ن

رئيّ
َ
المرْئيّ وغيْر الم

تِ العاصِفة.  مرَّ
ْ
 ريحٍ بعْدَ أن

ْ
مِن

ترُكني ههنا
َ
غادرُ وت

ُ
ت

فحة أصْفعُ رأسي على هذهِ الصَّ
قميّ وء الرَّ

ّ
من الض

اشةِ
َّ

أدنو بعينيَّ إلى كاميرا الش
مُ وَحدي

َّ
أو أتكَل

ت
ْ
مع وَحدةِ الإسمن

يّار الكهربائيّ
ّ
 صَمتَ الت

َّ
 أن

َ
صدّق

ُ
لِكي أ

ــز »الـــبـــايـــتْ« الــلامُــتــنــاهِــيــة حَــقــيــقــيٌّ  ــ وأزيـ
ر.

َ
أكث

لِكَ
َ
ق، معَ ذ صدِّ

ُ
 ن

ّ
وكيْف لنا ألا

ق صدِّ
ُ
 ن

ّ
 لنا ألا

َ
كيْف

 هــو 
ْ

بَــــــل ر، لا  ة، تــــصــــوَّ قـــــــوَّ  
َ
ــان ــيـ ـــسـ

ِّ
ــن الـ  

َّ
أن

ساس
َ
الأ

 المهْزومين
َّ
ق أن صدِّ

ُ
 ن

ّ
 لنا ألا

َ
كيْف

لا يَعودون إلى الواقِع
صر الحَيّ

َّ
بان في جَسدِ الن

ْ
ل قض

ْ
مِث

ه ذلك الجَسَد شوِّ
ُ
ت

ــهُ يَــكْــبــرُ، غــيْــر جــاحِــدٍ، رُبــمــا، 
َ
ــجــعــل

َ
ــى ت

ّ
حــت

زل
َ
 الأ

ُ
منذ

 تلكَ المناخيسِ البارِزة.
َ

ل
ْ

فض

ــــتِ 
َ
ــلـــهـــا، بــــقــــدرِ مــــا كــــان ـ

ْ
كـــبـــيـــرًا كـــــان فـــض

ناخيسُ
َ
الم

 وجودَها.
ُ

تجهل

ًلقدْ رأيْتُ، اليوْمَ،
توحة

ْ
ينيّين مف  الصِّ

َ
دَكاكين

طاعِمَ والبارات،
َ
والم

عمة.
ْ
روبات، والأط

ْ
ش

َ
تبيعُ الم
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باريس ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هــذه الأيــام  ■ ما الهاجس 
 ما يجري من عــدوان إبــادة على 

ّ
في ظل
غزّة ؟

لــيــس هــاجــســاً مــا يشغلني هـــذه الأيــــام بل 
ه 

ّ
أكثر من ذلك، وأكثر من مجرّد إحساس، إن

حالة نفسيّة كاملة، تتضارب فيها مشاعر 
ــزاز والـــحـــزن  ــئــ ــمــ الـــغـــضـــب والـــخـــيـــبـــة والاشــ
والعجز والقرف. وأخطرُ ما في هذه الحالة 
ـــة بــالإنــســانــيّــة، 

ّ
الــنــفــســيّــة هـــو فـــقـــدان الـــثـــق

 قيمها، تغدو الحضارة كذبة، 
ّ

وانهيار لكل
ومـــشـــاعـــر الـــتـــضـــامـــن والـــتـــعـــاضـــد مـــجـــرّد 
ــوارع، حــتــى بعد  ــ ــشـ ــ ـــرفـــع فـــي الـ

ُ
ــارات ت ــعــ شــ

ر. 
ّ

م والتمدّن والتحض
ّ
قرون طويلة من التعل

التواطؤ  أن يصل  يُمكن  حــدّ  أيّ  إلــى  وأرى 
الــعــربــيّ الــرســمــيّ، وإلـــى أيّ مــدى يُمكن أن 
يــصــل الــعــجــز الــشــعــبــيّ الــعــربــيّ: مــا معنى 
أن تكون جــزءاً من أمّــة عددها نصف مليار 
نسمة، وتتعرّض للإبادة دون حراك حقيقي 
من أحد؟ وأن تكون على بُعد مئات الأمتار 
مــن حـــدود أقـــوى دولـــة عــربــيّــة وتــمــوت من 
ــزءاً مـــن ديـــانـــة عــدد  ــ الـــجـــوع؟ وأن تـــكـــون جـ
أفرادها مليارا شخص ويقتل أطفالك على 

م!
َ
 شاشات العال

ّ
كل

وعـــدم استيعاب مــا يــجــري مــن جــرائــم، لذا 
للكتابة.  ــادّة  مــ إلـــى  تحويلها  الــصــعــب  مــن 
 هــذه الجرائم لا تصلح أن تتحوّل إلى 

ّ
كــأن

نصوص وقصائد. فأحياناً، أقول لنفسي ما 
قصف 

ُ
قيمة الكتابة وما جدواها في عالم ت

ـــة 
ّ
ــقــصــف فــيــه الأجـــن

ُ
فــيــه المــســتــشــفــيــات؟ وت

والأطفال في الحاضنات البلاستيكيّة؟ 

■ إلى أيّ درجــة تشعر أنّ العمل الإبداعيّ ممكن 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم ؟
 الكتابة هي الشيء الوحيد الذي 

ّ
صحيحٌ أن

قدّم شيئاً الآن، وهي 
ُ
يُمكن لنا من خلاله أن ن

 
ّ

رعبة يجب ألا
ُ
ضــروريّــة، وهــذه القصص الم

 الكتابة لا جــدوى لها 
ّ
ــهْــدَر. لكن

ُ
نسى أو ت

ُ
ت

ر 
ّ

ؤخ
ُ
ولا فاعليّة لها على أرض المعركة، ولا ت

قدّم شيئاً ممّا يجري على الأرض، فما 
ُ
أو ت

ــام أطــفــال يــمــوتــون من  جـــدوى الــقــصــائــد أمـ
بهامشيّته،  عملنا،  بضآلة  نشعر  الــجــوع! 
، وزائــــــدة عن 

ٌ
ــهــا تــــــرَف

ّ
وتـــبـــدو الــكــتــابــة كــأن

ــة تـــأثـــيـــرنـــا،  ــ ــدوديّ ــحــ ــمــ الــــحــــاجــــة، نـــشـــعـــر بــ
 
ّ
أن اعــتــقــدنــا  الــذيــن  بهامشيّة دورنــــا، نــحــن 

الثقافة تقود المجتمعات للتحرّر والتقدّم.
فقدان الثقة بالإنسانيّة يجعل الكتابة تفقد 
مــعــنــاهــا كـــذلـــك. فــكــيــف أثــــق بـــهـــا، وشــعــبــي 
يُـــحـــرق يــومــيّــاً مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر 
م دون أن يقوى أحد 

َ
 شاشات العال

ّ
على كل

عــلــى إيـــقـــاف ذلــــك. والــكــتــابــة تــفــشــل أيــضــاً، 
ـــنـــا نــتــحــرّج مـــن الــحــديــث عـــن مــعــانــاتــنــا 

ّ
لأن

ــقــارن 
ُ
الــشــخــصــيّــة وكــوابــيــســنــا، كــونــهــا لا ت

ة. فلا 
ّ
بالجحيم الذي يعيشه الناس في غــز

شرعيّة لآلامنا، ولا شرعيّة للبوح بها الآن.  

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
الإبــــداعــــيّ أو مــجــالا آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســيّ أو 

النضاليّ أو الإنسانيّ ؟
ى لو كنتُ سياسيّاً أو عسكريّاً 

ّ
لأوّل مرّة أتمن

أو أعمل في المجال الإنسانيّ، ربّما كان يُمكن 
 شيء في هذه المقتلة أكثر جدوى من 

ُ
لي فعل

الكتابة. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
هُم  البشر، فسيبقون كما  تغيّر  فــي  مَـــل 

َ
أ لا 

مــنــذ فــجــر الـــتـــاريـــخ وإلــــى الأبـــــد، وســتــكــون 
أمنية غير واقعيّة وطــوبــاويّــة، لكن آمــل أن 
تتغيّر البُنية السياسيّة العالميّة، وآليّة عمل 
»مجلس  رأسها  وعلى  الدوليّة  المؤسسات 
ــنــتــج قـــوانـــين ظــالمــة 

ُ
الأمـــــن«، بُــنــيــة فـــاســـدة ت

ــم، وبــالــذات 
َ
 قــســم كبير مــن هـــذا الــعــال

ّ
بــحــق

ى أن تنهار هذه البُنية عن بكرة 
ّ
نحن، أتمن

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربيّ، في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ 
على انتاجه وحياته اليوميةّ، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراء. »علينا أن 

نغار من شعوب العالمَ التي خرجت إلى الشوارع نصرة لفلسطين«، يقول 
الشاعر الفلسطيني المقيم في باريس لـ»العربي الجديد« 

ما قيمة الكتابة وجدواها 
في عالم تُقصف فيه 

المستشفيات؟

وعيُ ما يجري في غزّة 
ضرورة تُؤسّس لتغيير 

عالمي قادم

الإيمان. لم يحدث في تاريخ الحروب على 
فلسطين، أن كانت المفارقة جارحة إلى هذا 

الحدّ! 

■ شخصيّة ابداعيّة مقاومة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها ؟

فـــي ســـيـــاق كـــالـــذي نــعــيــشــه إذا كـــانـــت هــنــاك 
فكّر بها الآن، فهي بالطبع صلاح 

ُ
شخصيّة أ

لكن  يبدو حلماً طفوليّاً،  قد  الأيــوبــي.  الدين 
لا أحد يسلم من أمنية كهذه في وقت كهذا.  

■ كلمة تقولها للناس في غزّة ؟
بــالــعــكــس، عــلــيّ الإصـــغـــاء لــهــم، ولمــعــانــاتــهــم، 
ــم، لآهـــاتـــهـــم، لأحــلامــهــم  ــهــ لــقــصــصــهــم، لآلامــ
المــهــدورة.  وأوقاتهم  لدمائهم  وكوابيسهم... 
ة التي كشفت عورة العالم، نظامه الفاسد، 

ّ
غز

ــة الـــكـــيـــان الإســــرائــــيــــلــــيّ، كـــمـــشـــروع  ــ ــيّ ــاهــ ومــ
 ما هو فلسطينيّ، 

ّ
استعماريّ يسعى لمحو كل

 مــكــان تقريباً 
ّ

ــحــت عــقــولًا كــثــيــرة فــي كـــل
ّ
وفــت

ــروريّ  ــ ــــي ضــ ــذا وعـ ــ عـــلـــى حــقــيــقــة واقـــعـــنـــا. هـ
 .

ً
 أم آجلا

ً
سيؤسّس لتغيير قادم عاجلا

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربيّ في كل
لا أحــد مُعفى من المسؤوليّة أمــام ما يجري. 
ــيّــــة، ومـــــن مــواجــهــة  ــن المــــســــؤولــ والـــــهـــــروب مــ
أمــانــاً، بل  أكــثــر  لــن تجعل المستقبل  الـــواقـــع، 

بالعكس تماماً!

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  لت 
ُ
سئ حــين   ■

فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبّوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي شيء« ... ماذا تقول لدارين 

ولاطفال فلسطين ؟
 المستقبل لها، ولنا 

ّ
ما أودّ أن أقوله لدارين، إن

جــمــيــعــاً نــحــن الــفــلــســطــيــنــيّــين. فــمــا مستقبل 
»دولة« ترتكب أعمال كهذه كالتي نراها على 
للمنطق  لنحتكم  انــقــطــاع؟  دون  الــشــاشــات 
. »دولة« تقصف المستشفيات والمدارس 

ً
قليلا

وحتى القبور بهذا الشكل السافر والمتوحّش 
هل لها مستقبل في هــذا العالم؟ سألت هذا 
السؤال لأصدقاء فرنسيين ويهود حولي في 
فــرنــســا. وكــانــت الإجــابــة تــتــكــرّر: لا مستقبل 

لها! أما أطفال فلسطين، فالمستقبل لهم.

أنس العيلة

ى من الشعوب العربيّة أن تغار 
ّ
أبيها. وأتمن

من الشعوب الأجنبيّة وتخرج إلى الشوارع 
لتضغط عــلــى حــكّــامــهــا الــفــاســديــن، الــذيــن 
للاحتلال  ومُــســانــد  متواطئ  بــين  انقسموا 
ــاروا مـــن جــنــوب  ــغــ ـــى لـــو يــ

ّ
ــت. أتـــمـــن ــامــ وصــ

أفريقيا ودول أميركيا اللاتينيّة التي جرّت 
ــذا أضــعــف  ــ ــــى المـــحـــاكـــم، وهــ ــل« إلـ ــيــ ــرائــ »إســ

شاعر فلسطيني من مواليد قلقيليةّ 
ــس.  ــاري ب فـــي  مُــقــيــم   ،1975 عـــام 
قبل  بيرزيت«،  »جامعة  من  تخرجّ 
فرنسا.  في  العُليا  دراساته  يكُمل  أن 
الأدبيةّ  الصحف  في  مقالات  يكتب 
العربيةّ  باللغتين  أكاديميةّ  وبحوثاً 
مُحاضِراً  حالياً  يعمل  والفرنسيةّ. 
جامعياًّ، ومسؤولاً عن قسم اللغات 
باريس  »جامعة  مكتبة  في  الساميةّ 
»مع  الشعر:  في  له  صدر  الثامنة«. 
و»عناقات   ،)2006( بسيط«  فــارق 
على  و»مــهــرولاً   ،)2016( متأخّرة« 

ساق واحدة« )2023(.

بطاقة

ر العدوان على حياتكَ اليوميّة والإبداعيّة؟
ّ
■ كيف أث

اليوميّ  وبرنامجي  اليوميّة  حياتي  ربّــمــا 
فأصبح  تغيّرت!  به  لكن علاقتي  يتغيّر،  لم 
بني ضميري أنني أستطيع النوم تحت 

ّ
يُؤن

ــامـــي،  ــد طـــعـــامـــي أمـ ــ ــن، وأنــــنــــي أجـ ــ ســـقـــف آمــ
 

ّ
وحــين أتــنــاول الخبز أو أشــتــريــه أتــذكّــر كل

شتاقين للخبز 
ُ
ة الم

ّ
ما سمعته من أطفال غز

الأبــيــض. وكــونــي أعــيــش فــي فرنسا حاليّاً، 
قيم في بلد يُساند إبادة شعبي! 

ُ
درك أنني أ

ُ
أ

هــــذه حــقــيــقــة قــاســيــة لا مــهــرب مــنــهــا: أدفـــع 
السياسيّة  الحماية  ــر 

ّ
يُــوف بلد  فــي  ضــرائــب 

والعسكريّة لقاتلِي أطفال شعبي، لذا لم أعُد 
أرى المحيط الذي أعيش فيه بنفس الطريقة. 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الإبــــداعــــيّ، فــإنــنــي مثل 
الكثيرين فقدتُ القدرة على الكتابة، وأتابع 
مـــا يُـــجـــري بــشــكــل مــســتــمــرّ، يــبــدأ صباحي 
ــهـــاري بـــهـــا، صــور  ة ويــنــتــهــي نـ

ّ
ــز ــ ــصُـــور غـ بـ

وقــصــص »تــهــدّ الـــحِـــيْـــل«، تــدفــعــنــي أحــيــانــاً 
للرغبة في الصراخ داخل المترو بين جموع 
الصرخة في  الــشــارع، تتكوّر  أو في  الناس 
حنجرتي، وتكاد أن تخرج! صُور وقصص 
تـــدخـــل حـــيّـــز الأســـاطـــيـــر لـــشـــدّة الألـــــم الـــذي 
ــام هــول  ــ ــســي أمـ

َ
ــف

َ
ــاد ألــتــقــط ن ــ تــحــمــلــه، لا أكـ

الأحـــداث والــصــور المتلاحقة. وعـــدم الــقــدرة 
عــلــى الــكــتــابــة يــأتــي مـــن تـــوالـــي الــصــدمــات 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2024 طفلان فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبان دمرها الاحتلال الصهيوني في رفح، 4 نيسان/ أبريل

توماسو دي ديو

إيطالي  شاعر   Tommaso Di Dio
فــي ميلانو، حيث  مواليد 1982  مــن 
ــن مـــجـــمـــوعـــاتـــه  ــل. مـــ ــمــ ــعــ يـــعـــيـــش ويــ
الجليدية«  الــنــجــوم  »نــحــو  الــشــعــريــة: 
ــفــرات لازورديـــة 

َ
)2020(، و»تــســعُ ش

 ،)2022( الــــــــزمــــــــن«  ــر  ــ ــبـ ــ عـ ــعُ  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ تـ
إلـــى  ــم  ــرجـ تـ  .)2023( و»أردوري« 
 

ّ
ــع وكــــل ــيـ ــربـ الإيـــطـــالـــيـــة مــجــمــوعــة »الـ

الأمــيــركــي  للشاعر   )2020( شـــيء« 
ويليام كارلوس ويليامز، وهو يعمل 
حــالــيــاً عــلــى مــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
قــام حديثاً  تــومــاس.  قصائد ديـــلان 
ــــن الــشــعــر  ــارات مـ ــ ــتـ ــ ــــخـ بـــــإصـــــدار »مـ

الإيطالي المعاصر« )2023(.

بطاقة

مع
أنس العيلةغزةّ

لا أحد مُعفى من المسؤوليةّ 
أمام ما يجري
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رياضة

تعرضت الرياضة 
الفلسطينية، 
خلال 6 أشهر 
من العدوان 
المستمر 
من الكيان 
الصهيوني على 
غزة، لجرائم 
مختلفة من 
قتل واعتقال 
رياضيين وتدمير 
لمنشآت رياضية 
مختلفة. وفي 
آخر إحصائية 
أعدها الاتحاد 
الفلسطيني 
لكرة القدم، 
ارتفع عدد 
شهداء الحركة 
الرياضية إلى 
179 شهيداً، 
منهم 104 
شهداء في 
كرة القدم، 
بواقع 26 
طفلاً و78 شاباً، 
كما اعتقلت 
قوات الاحتلال 
9 رياضيين 
)8 منهم 
من الضفة 
وواحد من 
غزة(، بالإضافة 
إلى تدمير 28 
منشأة رياضية 
مختلفة.

دمرت قوات الاحتلال 28 منشأة رياضية في غزة والضفة )فرانس برس(

جرائم بحق الرياضة

Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة

سينطلق الهولندي ماكس فيرستابين سائق 
فريق »ريد بول« من المركز الأول في سباق جائزة 

اليابان الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم 
لمنافسات »فورمولا 1«. هذا وسينطلق زميله، 
المكسيكي سرخيو بيريز من المركز الثاني في 
رابع سباقات البطولة الذي ستحتضنه حلبة 

»سوزوكا«. وهذه هي المرة الـ 36 التي يتمكن فيها 
فيرستابين )26 سنة( من الانطلاق من المركز الأول 

والمرة الرابعة هذا الموسم.

يُمكن أن يلتقي الإسباني كارلوس ألكاراز مع 
المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 

في مباراة نصف نهائي بطولة »مونتي كارلو« 
لتنس الأساتذة التي تنطلق اليوم، كما يمكن أن 

يواجه الإيطالي يانيك سينر، أفضل لاعب منذ 
مطلع الموسم، في النهائي المرتقب مساء يوم 

الجمعة المقبل. هذا ومن الممكن أن يواجه أيضاً 
النرويجي كاسبر رود أو البولندي هوبرت 

هوركاتش في الدور ربع النهائي.

قل جناح النادي الأهلي المصري، حسين الشحات، 
ُ
ن

إلى المستشفى بعد تعرضه لضربة قوية على 
رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني 

بهدفين نظيفين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيا. وذكر الأهلي في موقعه: »نقل الشحات 

إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، 
للاطمئنان على صحته، بعد نهاية المباراة«. 

وتعرّض الشحات للإصابة في أثناء حصوله على 
الركلة لالتحامه مع أحد لاعبي سيمبا.

فيرستابين ينطلق 
من المركز الأول 
في سباق اليابان

ألكاراز وإمكانية 
مواجهة ديوكوفيتش 

في »مونتي كارلو«

نقل حسين الشحات 
إلى المستشفى بعد 

إصابة بالرأس

موسيقى

هيثم أبوزيد

على مدار عقود، مثل كتاب »ألحان 
السماء«، الذي ألفه الكاتب المصري 
المرجع  السعدني،  محمود  الراحل 
الأول لــكــل مـــن يــكــتــب أو يــبــحــث فـــي الــتــاريــخ 
المــعــاصــر لــفــن الـــتـــلاوة، فــقــد صــــدرت الطبعة 
الأولــى منه في إبريل/نيسان عام 1959. كان 
الكتاب فريداً في موضوعه، جذاباً في أسلوبه، 
جمع فيه المؤلف عدداً من الحكايات عن أشهر 
العشرين، مبيناً  القرن  الكريم في  القرآن  قراء 
رأيـــــه فـــي وزن كـــل قـــــارئ مــنــهــم بـــين زمـــلائـــه. 
ــــدوره كــانــا من  مـــوضـــوع الــكــتــاب وتـــاريـــخ صـ
أهــم أسباب الــريــادة والأولــيــة التي نالها هذا 
لف، فلا يكاد يخلو موضوع صحافي عن 

َ
المؤ

أحد كبار قراء مصر، أو عن فن التلاوة عموماً، 
من الاستشهاد بفقرة أو أكثر من فقراته.

لكن فــي المــقــابــل، فــإن الــكــتــاب حمل قـــدراً غير 
قليل من المعلومات التي تفتقر إلى التدقيق، 
أو الإحــالــة إلــى مــصــدر يُــعــتــدّ بــه، وقــد حظي 
هــــذا الـــنـــوع مـــن المــعــلــومــات بـــالإقـــبـــال الأكــبــر 
والانــــتــــشــــار الأوســــــــع والــــنــــقــــل المـــســـتـــمـــر فــي 
ومكانتها،  سحرها  للريادة  ولأن  الصحافة. 
لم يحظ »ألحان السماء« بقراءة نقدية تفرّق 
أو تفصل بين  بــين »صحيحه« و»ضــعــيــفــه«، 
ما اختلط فيه من رأي ومعلومات، أو بين ما 

حواه من حقائق وشائعات.
حين صدر كتاب »ألحان السماء«، كان المؤلف 
وبعد  بالشيوعية.  متهماً  القلعة  ســجــن  فــي 
رحــيــل الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر، غضب 
الرئيس أنور السادات على السعدني، واتهمه 
اضطر  جيهان.  زوجــتــه  ومــن  منه  بالسخرية 
ــادرة مـــصـــر، ولـــم  ــ ــغـ ــ الـــكـــاتـــب الـــســـاخـــر إلـــــى مـ
يــرجــع مــن منفاه الــطــوعــي فــي عــدة بــلــدان إلا 
عــام 1982. لكن حــين رجــع إلــى مــصــر، صدمه 
الــفــرق الــشــاســع بــين مــســتــوى الــقــراء الــقــدامــى 
وبـــين مــســتــوى الــشــهــيــريــن الـــجـــدد. وعــبّــر في 
ــلًا: »هــالــنــي مــدى  ــائـ مــقــدمــة كــتــابــه عـــن ذلـــك قـ
ــيـــب بــــين مـــشـــايـــخ الأربـــعـــيـــنـــيـــات  ــفــــرق الـــرهـ الــ
والخمسينيات والستينيات وما نسمعه الآن، 
خــصــوصــاً الـــســـادة المــشــايــخ الـــذيـــن احــتــرفــوا 
تـــلاوة الــقــرآن فــي الــتــلــفــزيــون. أصـــوات ملساء 
وأخرى صلعاء بلا نبض أو إحساس«. انتبه 
الــرجــل إلـــى أهــمــيــة إعــــادة طــبــع كــتــابــه، ليذكر 
الأجيال الجديدة بما كانت عليه دولة التلاوة 

المصرية، وما آلت إليه. 
اليقظة وهــي تطالع  العين  أول ما يلفت  لعل 

العبارات  استخدام  في  التوسع  ذلــك  الكتاب 
الإنـــشـــائـــيـــة، الـــتـــي لا تـــقـــدم تــفــســيــراً واضــحــاً 
لارتـــفـــاع مــكــانــة شــيــخ قــــارئ أو تــدنــي مكانة 
آخــر. وقــد تجلى هــذا العيب واضحاً في أول 
أبواب الكتاب، عند حديث المؤلف عن الشيخ 
أنـــه استمد  المــؤلــف  الـــذي رأى  محمد رفــعــت، 
طــبــيــعــة صــوتــه مـــن »جـــــذور الأرض«، و»مـــن 
ــــين والـــنـــدابـــين  ــــداحـ أصـــــــوات الـــشـــحـــاذيـــن والمـ
الاستمداد  هــذا  وبسبب  الجائلين«.  والباعة 
ــن الأرض والــــشــــعــــب، جـــــاء صـــــوت رفـــعـــت،  مــ
ــؤلــــف »عــنــيــفــاً عـــنـــف المــــعــــارك الــتــي  بــــــرأي المــ
خاضها الشعب، عريضاً عرض الحياة التي 
أن يستخدم  المــفــهــوم  مــن  الــشــعــب«.  يتمناها 
الــكــاتــب بعض الــعــبــارات الإنــشــائــيــة ليحظى 
باستهلال بارع أو ختام محكم، لا سيما عند 
الحديث عن صوت استثنائي كصوت الشيخ 
رفــعــت، لــكــن بــنــاء رؤيـــة كــامــلــة عــلــى مــجــازات 
واســـتـــعـــارات لا يــفــيــد قــارئــاً جــــاداً ولا باحثاً 
من  »سميعاً«  السعدني  محمود  كــان  مدققاً. 
الذهبية  الحقبة  بنفسه  عــاصــر  ــادر،  نــ طـــراز 
لأعــلام القراء، لكنه لم يمتلك طول حياته أي 
قـــدر مــن الـــدرايـــة المــوســيــقــيــة، وهـــي مــن لـــوازم 
هـــذا  فــــعــــوّض  الـــفـــنـــي،  الـــصـــوتـــي  الأداء  وزن 

النقص بأسلوب أدبي جذاب.
ــاب، حــديــث  ــتــ ــكــ ــا يـــثـــيـــر الــــدهــــشــــة فــــي الــ ــمــ ومــ
ــرّاء لـــم يــعــاصــرهــم،  ــ المـــؤلـــف المــســتــفــيــض عـــن قـ
ــدة، لا مــبــاشــرة،  ــ ولـــم يستمع إلــيــهــم مـــرة واحـ
لــهــم تسجيلات  لــيــســت  ولا عــبــر تــســجــيــل، إذ 
أصلًا، مثل الشيخ أحمد ندا، والشيخ محمود 
والشيخ  الــقــهــاوي،  محمد  والشيخ  الــبــربــري، 
حسن المناخلي. اعتمد المؤلف في حديثه عن 
هــؤلاء الــقــراء على روايـــات سمعها من بعض 
معاصريهم، بعضها تعضده مصادر أخرى، 
وأكثرها تصعب جداً معرفة مقدار قربها من 
يده  أن يضع  اليقظ  للقارئ  ويمكن  الحقيقة. 
على تناقضات واضحة بين صفحات الكتاب.

مــــثــــلًا، يـــقـــطـــع المــــؤلــــف بـــــأن الـــشـــيـــخ مــحــمــود 
ــتـــرك تــســجــيــلًا  يـ ــات مــــن دون أن  ــ مـ الـــبـــربـــري 
واحـــداً، وتلك حقيقة لا جــدال فيها، لكن عند 
حديثه عن الشيخ سعيد نور، يذكر أن هوايته 
ــاع إلــــى تــســجــيــلات  ــمـ ــتـ ــيـــدة كـــانـــت الاسـ الـــوحـ

الشيخ البربري.
الــتــنــاقــضــات والمـــعـــلـــومـــات غــيــر الــدقــيــقــة، بل 
إلى  أولـــه  مــن  الكتاب  تملأ  الصحيحة،  وغــيــر 
يــكــاد ألا تخلو منها صفحة من  آخـــره، حتى 
صــفــحــاتــه. وأيـــضـــاً الانــــفــــراد بــمــعــلــومــات لم 
يستطع أحد في حياة المؤلف ولا بعد رحيله 

وإلى اليوم أن يتأكد منها. ومن أهم أمثلة هذا 
النوع، حديثه عن شيخة قارئة تسمى نبوية 
الــنــحــاس، وأنــهــا رحــلــت فــي عـــام 1973، وأنــه 
القارئات  الشيخات  صفحة  انطوت  برحيلها 
من تاريخ فن التلاوة بمصر. وهذه مجموعة 
نبوية  فاسم  والــكــتــاب،  الكاتب  مدهشات  مــن 
النحاس لم يعرفه أحــد، ولم يذكره في مصر 
قــارئ ولا كاتب ولا باحث، ولــم يــرد حتى في 
مــجــالــس الــحــكــايــات المــســلــيــة، وكــــل المـــصـــادر 
المــطــبــوعــة والإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـــذكـــره تنقل 
حــصــراً وقــصــراً عــن »ألــحــان الــســمــاء«. ومـــا لا 
يمكن أن يــجــادل فيه أحــد أن انــخــراط النساء 
لكنه  كثيراً،  انحسر  الجماهيرية  الــتــلاوة  في 
الــذي ذكــره المؤلف،  الــتــاريــخ  بقي لعقود بعد 
بل بقي حتى بضع سنوات مضت، وهو إلى 

اليوم لم يندثر بنسبة 100%.
ــات الــــتــــي انـــــفـــــرد بــهــا  ــلــــومــ ــعــ ومــــــن أشــــهــــر المــ
ــد أن  ــم يــســتــطــع أحــ الــســعــدنــي فـــي كـــتـــابـــه، ولــ
إلــى الموسيقار  مــا نسبه  الــيــوم،  إلــى  يؤكدها 
محمد عبد الوهاب، بأنه وصف صوت القارئ 
الشهير محمد محمود الطبلاوي بأنه يؤدي 
النظر عن كون  المستحيلة«. وبغض  »النغمة 
المــوســيــقــى تــعــرف هـــذا الــوصــف أم أنـــه مجرد 
وهـــم، فقد تسبب كــتــاب »ألــحــان الــســمــاء« في 
انــتــشــار الكلمة المــنــســوبــة لمــوســيــقــار الأجــيــال 
الهشيم. ويمكن لمــن يرغب  فــي  الــنــار  انــتــشــار 
في اطــلاع سريع على حجم هــذا الانتشار أن 
يكتب في محرك البحث غوغل عبارة »النغمة 
مــعــلــومــات  أي  مــــن دون  فـــقـــط  المــســتــحــيــلــة«، 
مساعدة، وعلى الفور ستظهر له آلاف النتائج 
الــتــي تــتــحــدث عــن تــلــك الــنــغــمــة، لــكــن كــل هــذه 
صحافية  موضوعات  ضمن  ستأتي  النتائج 
الــطــبــلاوي، وكلها بلا  الشيخ  أو إعلامية عــن 
اســتــثــنــاء تــنــقــل مــا كــتــبــه الــســعــدنــي، مــن دون 

تعضيد بمصدر واحد، حتى ولو كان واهياً.
ــح الــــــذي كـــالـــه الـــســـعـــدنـــي لــلــشــيــخ  ــديــ لـــكـــن المــ
الرجل بأنه آخر حبة في  الطبلاوي، ووصفه 
موقف  مع  يتناقضان  العمالقة،  جيل  سبحة 
نفسه،  الشيخ  المؤلف ضد  لاذع ساقه  ساخر 

في مقدمة كتابه، إذ قال نصاً: »عندما هاجمت 
الشيخ الــطــبــلاوي لجهله وضــيــق أفــقــه وعــدم 
اعترافه بأحد غيره من القراء، اتصل بالحاج 
مؤسسة  إدارة  مجلس  )رئيس  نافع  إبراهيم 
الأهرام( وهمس له بأنه يخشى أن يكون وراء 

الهجوم عليه القارئ أحمد نعينع«.
على  كتابه  فــي  السعدني  ثــنــاء  أن  والحقيقة 
ــدة فــــي مـــقـــالات  ــبــــلاوي، ثــــم انـــتـــقـــاده بـــشـ الــــطــ
صــحــافــيــة، أو انــتــقــاده لــلــقــارئ أحــمــد نعينع 
في كتابه ثم مدحه في مقالات منشورة، عززا 
أو ذمه  السعدني  مــديــح  أن  تــرى  وجــهــة نظر 
الــقــراء المــعــاصــريــن لــم يكن كله لأســبــاب فنية 
مــحــضــة. لــكــن هـــذه المـــواقـــف المــتــضــاربــة يجب 
أن تكون دافعاً لبحث دؤوب يتتبع تغير آراء 
ــد الــطــبــعــات  المـــؤلـــف ومـــواقـــفـــه مـــن خــــلال رصــ
المختلفة للكتاب، منذ صــدوره، وأن تستكمل 
الصورة بجمع المقالات التي خصصها المؤلف 

لنفس الموضوع.
ــاب أمــــــــــام الـــــــقـــــــارئ عــــــــــدداً مــن  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وضــــــــع الـ
تمر  أن  كــادت  لأخطاء  المهمة  »التصويبات« 
وتــســتــقــر لــــولا قــلــم المـــؤلـــف الـــــلاذع الــســاخــر. 
ومـــن أمــثــلــة ذلــــك، رده الــشــديــد عــلــى الشيخ 
الــذي زعــم أن »عسكر  أبــو العينين شعيشع، 
يــولــيــو« مــنــعــوا تسجيلاته مــن الإذاعــــة لأنــه 

كان قارئ الملك.
ــم يـــكـــن قـــارئـــاً  أكـــــد الـــســـعـــدنـــي أن شــعــيــشــع لــ
للملك، وأن مــجــرد الــقــراءة مــرة أو مــرتــين في 
قصر عابدين لا تعني أنه صار قارئاً للملك، 
وأن هـــذا الــوصــف كـــان مــحــصــوراً فــي الشيخ 
قــارئــاً رسمياً  كــان  الـــذي  إسماعيل،  مصطفى 
للدولة  رسمياً  قارئاً  واستمر  الملكي،  للقصر 
بــعــد ثــــورة يــولــيــو 1952. وأوضــــح المــؤلــف أن 
الــشــيــخ شعيشع احــتــبــس صــوتــه مــبــكــراً بعد 
تاريخه ومكانته،  المـــرض، وبسبب  داهــمــه  أن 
فإن »عسكر يوليو« قــرّروا بث تسجيلاته في 
الإذاعــة بانتظام، كما قــرروا استمرار المكافأة 
قادراً  التي كان يتقاضاها عندما كان  المالية 
على التلاوة، وأن الأمر ظل كذلك حتى رحيل 

الرئيس جمال عبد الناصر.

رحل مساء الثلاثاء الماضي في الدنمارك )فيسبوك(

محمود السعدني 
في بورتريه لعصام 
عزوز )صفحة الفنان 

على فيسبوك(

26

عُرفت ألحانه من خلال 
صوت الفنان العراقي 

سعدون جابر

يطُيل السعدني بالحديث 
عن قرّاء لم يعاصرهم 

ولم يستمع إليهم

أول ما يلفت القارئ ذلك 
التوسع في استخدام 

العبارات الإنشائية

علي موره لي

ــســم الملحن الــعــراقــي كــوكــب حــمــزة )1944 
ّ
ات

- 2024( الــــذي رحـــل فــي الــثــانــي مــن الشهر 
أقرانه  بــين  تحديداً  لافــت،  بتواضعٍ  الحالي 
ونـــظـــرائـــه مـــن المــلــحــنــين والمـــغـــنـــين، إلــــى حــدٍّ 
نأى بشخصيته عن عالم الفن الجماهيري 
ــة وإنـــــــارات  ــامـ ــعـ ــــث الــــعــــلاقــــات الـ ــاديـ ــ ــن أحـ مــ
الزهّاد  أكثر من نورانيّة  الإعـــلام، ودنــا بها 
والمــتــصــوّفــة. فــفــي مقابلة نــــادرة تــعــود إلــى 
الراحل  الفنان  كــان  الثمانينيات،  منتصف 
مادلين  اللبنانية  والممثلة  المذيعة  ر 

ّ
حــذ قــد 

طــبــر مــن أنـــه لا يــجــيــد الأداء، لا الــغــنــاء ولا 
حتى العزف على العود، وأصرّ على الاكتفاء 

بتقديمه ضمن ضيوف البرنامج كملحن. 
 .

ً
حـــتـــى مـــســـيـــرة الــتــلــحــين اعـــتـــبـــرهـــا ورطــــــة

خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة »العراق 
عــن  حــــمــــزة  يـــحـــكـــي   ،2021 ســـنـــة  ــوم«  ــ ــيــ ــ ــ ال
ــه لــم يــكــن ليخطر يوماً  الـــبـــدايـــات، كــيــف أنـ
في باله أن يغدو ملحّناً، وأن زمــلاء له في 
ماً 

ّ
عُــــيّن فــيــهــا ذات مـــرة معل الــتــي  المـــدرســـة 

للموسيقى في محافظة البصرة في العراق 
 من تخرّج 

ّ
حوا عليه، معتبرين أن كــل

ّ
أل قد 

من المعهد الموسيقي ينبغي أن يصبح في 
مقدوره التلحين. هكذا، وبمحض الصدفة، 
أو الورطة على حدّ تعبيره، وُلد لحنه الأول 

منذ أن سُجّل في الإذاعة سنة 1969. 
ــم يــنــتــظــر أحـــــد مــــن صـــاحـــب لــحــن  ــك، لــ ــذلــ لــ
»الــطــيــور الــطــايــرة« أن يُــقــرّ بــأنــه، وبحسب 
ي 

ّ
قين ومؤرّخين، هو الذي اكتشف المغن

ّ
مُوث

الثمانينيات   
ّ
ــن الــصــيــت زمـ ــع  الــعــراقــي، ذائـ

والتسعينيات، سعدون جابر، وقدّمه على 
الساحة الفنية. بعد أن تم التعارف بينهما 

ــان  ــنــ ــدأ الاثــ بــــواســــطــــة صــــديــــق مــــشــــتــــرك، بــــ
بــــأواصــــر رابـــطـــة صـــداقـــة مــثــمــرة ومــســيــرة 
 
ً
تعاون مديد، تقوّت بفضل قضائهما فترة

مـــن مــهــجــرهــمــا الــقــســري مــعــاً فـــي ســوريــة، 
ضت عن تلك العلاقة التشاركية عدة 

ّ
فتمخ

 فــي الأذن 
ً
أغــــان، اســتــمــرت بالعيش طــويــلا

العراق  العربية، على الأخص في  الجمعية 
ومنطقة الخليج العربي. 

إلــى الخلاف،  انتهى بهما المطاف  مع ذلــك، 
كــمــا روى ســعــدون جــابــر لــوســائــل الإعـــلام 
ا كانت وزارة الثقافة العراقية 

ّ
ذات مرّة. إذ لم

ــتـــاح المــــســــرح الـــوطـــنـــي، طــلــبــت  ــتـ بـــصـــدد افـ

 
ً
يُــقــدم أغنية مــن المــطــرب الــعــراقــي النجم أن 

لأجـــل المــنــاســبــة، فــأصــرّ عــلــى تــقــديــم أغنية 
»هـــوى الــنــاس« الــتــي كـــان كــوكــب قــد وضــع 
لها الألحان قبيل لجوئه إلى خارج العراق 
قد  حــظــراً  أن  وبــمــا  السبعينيات،  منتصف 
طاول في حينه جميع ألحانه، آثر سعدون 
الأمــر  آخــر،  ملحّن  باسم  الأغنية  أن يسجّل 
الــذي أثــار عتب كوكب واستيائه، الــذي دام 

مدة من الزمن.
قد ذكر سعدون أنه حين بدأت الفرقة بقيادة 
المايسترو العراقي حسن الشكرجي بقراءة 
ــزروا  ــ ــة »هــــــوى الــــنــــاس« لأول مــــــرة، حـ ــوتـ نـ
ولعل  لكوكب حــمــزة،  اللحن  أن  الــفــور  على 
مهما  إذ  الفنان.  لحّن 

ُ
الم يُميّز  مــا  أكثر  ذلــك 

مــؤلــفــات  حـــيـــال  والأذواق  الآراء  اخــتــلــفــت 
ــاً مــا يجمعها ويــوحّــد  مُــلــحّــن مـــا، ثــمــة دومـ
بينها، ألا وهي بصمته الخاصة به وحده، 
نتاج سيرته وتجربته ورؤياه، ونزوعه إلى 
تجسيد أناه في إبداعه والنأي عن تقمّص 
أنوات الآخرين بالاستيلاء على إنتاجاتهم، 
المحصلة من  فــي  مــا يمنع  وإن ليس هناك 
ذلك  إن  بــل  عنهم،  والاقــتــبــاس  استلهامهم 
سيُفيده ويُغنيه، ويزيد من تفرّده وتميّزه. 
الناس«، وبالتالي ما  يُميّز »هــوى  أكثر ما 
كـــوكـــب حـــمـــزة وشخصيته  يُــمــيّــز أســـلـــوب 
بالصياغة  البالغ  الاهتمام  هو  التلحينيّة، 
لكي  اللحنية،  الجمل  كتابة  أي  الموسيقية، 
ها الآلات منفردة أو مجتمعة من دون 

ّ
نفذ

ُ
ت

ــح ذلــــك من 
ّ

ـــي. غــالــبــاً مـــا يــتــض
ّ
صــــوت المـــغـــن

خلال المقدمّات التي تسبق دخول الحنجرة 
بُعَيد  الــكــمــانــات،  ــق 

ّ
تــحــل إذ  الأغــنــيــة.  حلبة 

فاتحة القانون في مدار المقام الرئيسي، ألا 
وهــو الــهــزام، مــن دون أن تحط فــيــه. وعلى 

، فإن 
ً
الرغم من أن التحليق لن يــدوم طويلا

ز الأذن 
ّ
حف

ُ
لات المقامية لها أن ت

ّ
كثافة التنق

ــب والمــفــاجــأة، ليخلق 
ّ
بــمــوجــب عــامــل الــتــرق

دخــــول إيـــقـــاع الــبــلــدي مــرتــكــزاً عــلــى الــهــزام 
ــــرق شـــعـــوراً بــالألــفــة  وعـــلـــى وقــــع صـــنـــوج الـ

والراحة. 
ــى الاهـــتـــمـــام بــالمــوســيــقــى الآلـــيـــة في 

ّ
يــتــجــل

ت دلالاتـــهـــا 
ّ

أغــنــيــة أطــلــقــت الـــعـــنـــان لــــتــــأولا
ــنـــان عـــراقـــي  ــفـ ــبـــطـــة بـــكـــوكـــب حــــمــــزة كـ المـــرتـ
ف فيه، لفرط حساسيته، تاريخ العراق 

ّ
تكث

وتاريخ علاقته بأبنائه، ألا وهي »القنطرة 
بعيدة«. إلا أن الحضور الآلي ههنا قد انفرد 
 أخرى من بين عديد 

ً
به العود، ليُضاف دلالة

الــدلالات، لا لشعريّته وحسب ولون صوته 
المـــيـــلانـــكـــولـــي، ولا لــكــونــه الآلـــــة الـــوحـــيـــدة، 
فيتماهى مع صورة الذات الوحيدة، وإنما 
الرافدين  الضاربة في أرض  أيضاً لجذوره 
مــنــذ حـــضـــاراتـــهـــا الأولـــــــى، مــــــروراً بــالــعــهــد 
الــعــبــاســي فــي الــعــصــور الــوســطــى، وصـــولًا 
الشريف  إلى  الحيدرية، نسبة  المدرسة  إلى 
مــحــيــي الـــديـــن حـــيـــدر، ومــــن ثـــم الــبــشــيــريــة، 
 من جميل ومنير بشير، أول 

ّ
نسبة إلــى كــل

القرن العشرين. بحسب مقالة للكاتب سامر 
ــــشــــرت فــــي جــــريــــدة الـــصـــبـــاح ســنــة 

ُ
مــشــعــل ن

لها  نظم  التي  بعيدة«  »القنطرة  فــإن   ،2019
بلقب  المشهور  كــزار،  ذيــاب  الشاعر  الكلمات 
ـــت حــبــيــســة الأدراج 

ّ
ــــو ســــرحــــان«، قـــد ظـــل »أبـ

، بعد أن تــردد حمزة كثيراً إزاء 
ً
زمناً طــويــلا

عرضها على أيّ من نجوم الغناء المعاصرين 
ــــلاوة على   مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، عـ

َ
ــن ــ زمـ

صعوبتها. يدل ذلك على خصوصية الأغنية 
لحناً وكلمة، والسمة الحميمية للصلة التي 

تصلها بالملحّن.

كوكب حمزة... عبور القنطرة الأخير

يحمل كتاب »ألحان السماء«، لمحمود 
السعدني، قدراً من المعلومات التي تفتقر 

إلى التدقيق، أو الإحالة إلى مصدر يعُتدّ 
به. وقد حظي هذا النوع من المعلومات 

بالإقبال الأكبر والنقل في الصحافة. لم يحظ 
»ألحان السماء« بقراءة نقدية تفرقّ بين 

»صحيحه« و»ضعيفه«

حاشية 
على الكتاب

ألحان السماء

Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة
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رياضة

غولدن ستايت ووريورز 
خسر أمام نظيره دالاس 

مافريكس

الأهلي بطل الدوري المصري للكرة الطائرة
عن  الطائرة،  للكرة  للمحترفين  المصري  لــلــدوري   

ً
بطلا الأهلي  الــنــادي  ج  ــوِّ

ُ
ت

موسم 2023-2024، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك )حامل اللقب(، 
بثلاثة أشواط دون ردّ، في اللقاء الذي جرى بينهما، مساء الجمعة، وامتدّ 
إلى الساعات الأولــى من صباح السبت، في ثاني مواجهات »البيست أوف 
3«. وكان لقاء القطبين الأول في مباريات »الماسترز« قد شهد تفوق الأحمر 
على الأبــيــض، وفــوزه بثلاثة أشــواط مقابل لا شــيء، ليحسم الأهلي الفوز 
بالدرع في اللقاء الثاني، بعدما تألق لاعبوه، أمثال أحمد صلاح، وعزب وعبو، 
وعبد الله عبد السلام، وكانوا الأفضل والأبرز في التشكيلة، حيث امتاز أداء 
الأهلي بالإرسال القوي، وحائط الصد المتحرك الجيد. في المقابل، تألق في 
تشكيلة الزمالك رضا هيكل ودبشة، ولكن عانى الزمالك من ضعف حائط 
الكثير  التعامل مع  الأهــلاويــة، بخلاف ســوء  الساحقة  الضربات  الصد في 

من الإرسالات.
وجاء الشوط الأول للمواجهة، أهلاوياً خالصاً، تفوّق خلاله بفضل الضربات 
الساحقة لأحمد صلاح وعبو، بعدما تقدّم أكثر من مرة في النتيجة )11-
الثاني، كان  الشوط  الشوط لصالحه )25-16(. وفي  أنهى  4 ثم 20-9(، ثم 
الزمالك أفضل من الأهلي، وتقدّم في النتيجة أكثر من مرة ووصل إلى )22-
21(، ولكنه فرّط في التفوق مرتين وتعادل الطرفان )24-24(، لينجح الأهلي 
بخبرات لاعبيه في حسمه لصالحه )28-26(، وبدأ على إثرها الأهلي الشوط 
الثالث بقوة، ونجح في تقديم مستوى مميز، فتقدم )7-4 و9-5 و12-9 و 
من  مقاومة  و22-19(، وســط   16-19( الأهــلاوي  التقدم  وتواصل   .)13-16
 
ً
الزمالك، قبل أن يُنهي الأهلي الشوط لصالحه بنتيجة )25-20(، ويتوّج بطلا

للدوري المصري.

ساليرنيتانا يعقد أمور ساسولو
التي  المــبــاراة  فــي   ،)2-2( أمــام ضيفه ساسولو  التعادل  ساليرنيتانا  أدرك 
دوري  مواجهات  مــن  الــــ31  الجولة  منافسات  ضمن  الفريقين،  بــين  جمعت 
الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم )سيري آ(. وعلى ملعب )أريكي(، جاءت 
ثنائية الضيوف عن طريق أرماند لوريونت )د.37( ونديم بايرامي )د.44(. 
ص أصــحــاب الأرض الــفــارق إلــى )1-2( عــن طريق 

ّ
وفــي الــشــوط الــثــانــي، قل

البديل عن الضائع  الوقت  انتونيو كاندريفا )د.52( من ضربة جــزاء. وفي 
جيوليو  بواسطة   )2-2( التعادل  مــن  ساليرنيتانا  تمكن  الثاني،  بالشوط 
الخطر،  منطقة  ســاســولــو  تــجــاوز  النتيجة،  وبــهــذه  )د.1+90(.  مــاغــيــوري 

الـــ17 بإجمالي 25 نقطة، بفارق الأهــداف فقط عن  بعدما ارتقى إلى المركز 
ارتفع  المــقــابــل،  فــي  ـــ18 و19.  الـ المــركــزيــن  وإمــبــوبــي، صاحبي  فروسيتوني 

رصيد ساليرنيتانا إلى 15 نقطة، لكنه لا يزال قابعاً في المركز الأخير.

فرانكفورت يسقط في فخ التعادل 
أمام بريمن في »البوندسليغا«

سقط إينتراخت فرانكفورت في فخ التعادل، أمام فيردير بريمن )1-1( في 
إطار الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم )البوندسليغا(. 
وتقدّم المدافع الصربي ميلوش فيلكوفيتش لبريمن )د.62( من المباراة، بينما 
هذا  ويعد  )د.76(.  فرانكفورت  لصالح  التعادل  هــدف  لوكاس سيلفا  أدرك 
أمام يونيون  السلبي  التعادل  التوالي بعد  لفرانكفورت على  الثاني  التعادل 
برلين في الجولة الماضية. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 42 
نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد بريمن إلى 31 نقطة في المركز 
هذا  اللقب  لحصد  الأبـــرز  المــرشــح  وهــو  ليفركوزن  باير  ويتصدر  العاشر. 

الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

فــريــق هذا  أفــضــل  فــرمــل بوسطن سلتيكس، 
السلة  المنتظم في دوري كرة  بالدور  الموسم 
الربع  في  قوية  عــودة  للمحترفين،  الأميركي 
ديــأرون  ونجمه  كينغز  لساكرامنتو  الأخير 
فــوكــس صــاحــب أربــعــين نــقــطــة، بــفــوزه على 
ضيفه 101-100. وبدا بوسطن الذي سيحظى 
 مواجهاته في الأدوار 

ّ
بأفضلية الأرض في كل

الإقصائية )بــلاي أوف(، في طريقه إلى فوز 
سهل عندما تقدّم بفارق 19 نقطة منتصف 
ــر. لــكــن الــســيــنــاريــو الاعــتــيــادي  ــيـ الـــربـــع الأخـ
كـــاد يــنــهــار، عــنــدمــا تــقــدّم ســاكــرامــنــتــو 100-

99، بعد ثلاثية من فوكس قبل 26 ثانية من 
الصافرة. ومنحت رمية خافيير تيلمان، قبل 
ســبــع ثــــوانٍ، الــفــريــق الأخــضــر فـــوزه الــحــادي 
مقابل  توالياً،  والرابع  الموسم،  والستين هذا 
ــارة. وأشــــــاد مـــــدرب ســلــتــيــكــس جو  16 خــــســ
للاعبيه  الرديفة  التشكيلة  بمثابرة  ماتزولا 
ها 

ّ
في الفترة الحاسمة من المباراة، معتبراً أن

ر بالخير قبل المباريات الإقصائية: »كان 
ّ

تبش
الأمـــر ممتعاً. لــم أكــن أتــخــيّــل مــحــاكــاة أفضل 
ر، الضغط والفوضى. كانت البيئة 

ّ
من التوت

لندن ـ العربي الجديد

ــيـــة عــن  ــبـــانـ كــشــفــت صــحــيــفــة »مـــــاركـــــا« الإسـ
الأرباح المالية التي حققتها الأندية المشاركة 
في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال 
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، والــتــي وصــلــت رحلتها 
ــع الــنــهــائــي مـــن عــمــر المــســابــقــة  ــــدور ربـ إلـــى الـ
ــذه الــقــائــمــة فــريــق  ر هــ ــقـــاريـــة، حــيــث تـــصـــدَّ الـ
مانشستر سيتي الإنكليزي، يليه نادي ريال 
النتائج  مدريد الإسباني، وجــاء ذلك بفضل 
بيب  الإسباني  المــدربــين،  لتشكيلتي  المميزة 
أنشيلوتي، في  كارلو  غــوارديــولا والإيطالي 
هــــذه الــبــطــولــة بـــدايـــة مـــن دور المــجــمــوعــات، 
ووصـــولًا إلــى الـــدور ثمن النهائي الــذي كان 

آخر الأدوار التي لعبت حتى اليوم.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، 
ــادي مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، حـــامـــل لــقــب  ــ ــإن نــ ــ فـ
ــم  ــة »الـــتـــشـــامـــبـــيـــونـــزلـــيـــغ« فــــي المـــوسـ بـــطـــولـ
المــنــصــرم بــقــيــادة الــلاعــب الــدولــي الــجــزائــري 
رياض محرز، الذي غادر الفريق نحو الأهلي 
الــســعــودي، جــمــع فــي الــوقــت الــحــالــي مبلغاً 

المــثــالــيــة لــلــتــطــبــيــق«. وتـــابـــع: »عــنــدمــا يدخل 
هؤلاء الشبان، تضعهم على المستوى نفسه 
رائع  أنهم قاموا بعمل  أعتقد  الآخــريــن.  مثل 

على صعيد صناعة اللعب«. 
ــتـــشـــارد، أفــضــل  ــان الـــبـــديـــل بـــايـــتـــون بـــريـ ــ وكــ
أضــاف  فيما  نــقــطــة(،   21( لبوسطن  مــســجّــل 
لاعـــــــــب الارتـــــــــكـــــــــاز الـــــلاتـــــفـــــي كـــريـــســـتـــابـــس 
ونجم  متابعة،  و11  نقطة   20 بورزينغيس 
الــفــريــق جــايــســون تــايــتــوم 17 نــقــطــة. ورغـــم 
ه ضمن مركزاً على 

ّ
خسارة ساكرامنتو، إلا أن

الأقل في ملحق البلاي-إن المؤهل إلى الأدوار 
الاقـــصـــائـــيـــة، وذلـــــك بــعــد خـــســـارة هــيــوســتن 
روكــتــس على أرضــه أمــام ميامي هيت 104-
في  الــثــامــن  المــركــز  ساكرامنتو  ويحتل   .119
المنطقة الغربية )44-33(، وهيوستن روكتس 
المركز الحادي عشر )38-39(. ويتأهل مباشرة 
إلى بلاي أوف أصحاب المراكز الستة الأولى 
الملحق  المنطقتين، فيما يخوض  مــن   

ّ
كــل فــي 

)بلاي إن( أصحاب المراكز من 7 إلى 10.
ــي مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس بـــخـــســـارة ثــالــثــة  ــنــ ــ ومُ
الــذي  رابــتــورز  أمــام ضيفه تورونتو  توالياً، 

رحلته  من  يــورو  مليون   89.02 قيمته  مالياً 
فــي أعـــرق مسابقات الــقــارة الأوروبــيــة خلال 
مــنــافــســات المـــوســـم الــــكــــروي الــــجــــاري، وهــو 
رقــم يعتبر أكثر من أي فريق آخــر، إذ يتقدم 
 

ّ
الــذي حل الملكي،  الــنــادي  بفارق بسيط على 
مبلغ  على  حصل  بعدما  الثانية  المرتبة  فــي 

86.75 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة أن فريق مانشستر سيتي 
ونـــادي ريـــال مــدريــد هما فقط الــلــذان جمعا 
العلامة الكاملة خلال مرحلة المجموعات من 
بين 32 فريقاً، إذ حقق الناديان 6 انتصارات 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مبلغ 
16.8 مليون يــورو )2.8 مليون يــورو عن كل 
ضاف إليها قيمة 15.64 مليون يورو 

ُ
فوز(، ت

مــكــافــأة الــتــأهــل إلـــى مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبا هذا الموسم، وأيضاً مبلغ 9.6 ملايين 
يورو عقب بلوغ الدور ثمن النهائي، وكذلك 
نــيــل قــيــمــة 10.6 مــلايــين يــــورو لــلــتــأهــل إلــى 
بالإضافة  المسابقة،  مــن  النهائي  ربــع  الـــدور 
إلـــى حــصــة كــل فــريــق مــن الــنــقــل التلفزيوني 

للمباريات.
وجاء نادي بايرن ميونخ الألماني في المركز 
مليون   86 مبلغ  بعدما جمع  وذلـــك  الــثــالــث، 
ــاريـــس ســــان جــيــرمــان   فـــريـــق بـ

ّ
يــــــورو، وحـــــل

 76.27( بقيمة  الــرابــعــة  المرتبة  فــي  الفرنسي 
أتلتيكو  نـــادي  على  متقدماً  يــــورو(،  مليون 
مــدريــد الإســبــانــي، صــاحــب المــركــز الخامس 
بــقــيــمــة )75 مــلــيــون يــــــورو(، ثـــم يـــأتـــي نـــادي 
ــانـــي ســـادســـاً في  بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـ

بــدأ   .117-111 حــســابــيــاً  الـــتـــأهـــل  آمـــــال  فــقــد 
ميلووكي الذي افتقد نجمه اليوناني يانيس 
فتقدّم  مميّز،  بشكل  المباراة  أنتيتوكونمبو، 
بعشر نقاط في الربع الثاني، قبل أن يحقق 
رابــتــورز عــودة قوية. تورونتو الــذي استهل 
المباراة بعد 15 خسارة توالياً، سجّل له غاري 
ترنت جونيور 31 نقطة، وأضــاف له آر جيه 
بـــاريـــت 26 وإيــمــانــويــل كــويــكــلــي 25. ولـــدى 
ميلووكي، سجّل المخضرم داميان ليلارد 36 
نقطة، بينها 4 من 12 محاولة خارج القوس. 
ولا يزال ميلووكي وصيفاً للمنطقة الشرقية 
كافالييرز  كليفلاند  عن  فوز  بفارق   )30-47(

الثالث.
ــبّـــر مـــدربـــه دوك ريـــفـــرز عـــن إحــبــاطــه من  وعـ
: »أنا 

ً
الخسارة قبل انطلاق البلاي أوف، قائلا

أمر  هــذا  أن  وأعتقد  محبطون،  كلنا  محبط، 
جيّد. لكن الاحباط لا يوصلك إلى أي مكان. 
 هذا الأمر بأنفسنا«.

ّ
علينا أن نعمل على حل

وتابع: »يجب أن أعرف ما يتعيّن علينا القيام 
ميلووكي  ويلتقي  أعــلــى«.  بوتيرة  للعب  بــه 
فــي المــبــاراة المقبلة نــيــويــورك نيكس خامس 
شيكاغو  أمـــام  خسر  الـــذي  الشرقية  المنطقة 
جــايــلــن  مـــن  نــقــطــة   35 ــم  رغــ  ،108-100 بـــولـــز 
يــزال غولدن ستايت ووريــرز،  برانسون. ولا 
عن  باحثاً   ،)35-42( الغربية  المنطقة  عــاشــر 
»البلاي  إلــى ملحق  الأقــل  موقع يؤهله على 
إن«، بعد خسارته في الرمق الأخير مواجهة 

دالاس مافريكس 108-106.
)فرانس برس(

الــقــائــمــة بـــ )74.52 مــلــيــون يـــــورو(، أكــثــر من 
نادي برشلونة الإسباني الذي يمتلك حالياً 
 

ّ
في رصيده )74.33 مليون يــورو(، فيما حل
الثامنة  المرتبة  في  الإنكليزي  أرسنال  نــادي 
والأخيرة من بين الأندية المتأهلة للدور ربع 

مليون   68.4( قيمة  على  بحصوله  النهائي، 
يــورو(. أما بالنسبة إلى الأندية التي ودعت 
بــطــولــة »الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ« مــن الــــدور ثمن 
النهائي، فيُعتبر نادي إنتر ميلان الإيطالي 
الأكـــثـــر حـــصـــولًا عــلــى الأمــــــوال مـــن المــســابــقــة 

)68.18 مــلــيــون يــــــورو(، ثـــم يــأتــي  الـــقـــاريـــة بــــــــ
)67.1 مليون  بـ  ثانياً  الألماني  فريق لايبزيغ 
البرتغالي  نــادي بورتو   

ّ
يــورو(، وثالثاً يحل

يــورو(، أكثر من نادي  بقيمة )59.18 مليون 
ــــذي حــصــل عــلــى مبلغ  نــابــولــي الإيـــطـــالـــي الـ
نــادي  يــتــصــدر  يــــورو(، فيما  مــلــيــون   58.45(
مانشستر يونايتد الإنكليزي قائمة الأندية 
الــتــي خــرجــت مــن الــــدور الأول، وذلـــك بعدما 
من  أكــثــر  يـــورو(،  مليون   48.93( قيمة  كسب 
 43.37( الأوكــرانــي  دونيتسك  فريق شاختار 
ــورو(، ونــــادي إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي  ــ مــلــيــون يـ
)42.51 مليون يورو(، وفريق ميلان الإيطالي 

)41.29 مليون يورو(.
خصمه  سيتي  مانشستر  نـــادي  وســيــواجــه 
ــاء المـــقـــبـــل، عــلــى  ــثــــلاثــ ــد، يـــــوم الــ ــ ــدريـ ــ ريـــــــال مـ
العاصمة  فــي  بــرنــابــيــو«  »سانتياغو  ملعب 
الإســبــانــيــة مـــدريـــد، ضــمــن مــنــافــســات ذهــاب 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري أبــطــال  ــ الـ
أوروبــا لكرة القدم، على أن يقام لقاء الإياب 
الفريقين بعد أسبوع واحــد على استاد  بين 
الإنكليزية،  مانشستر  مدينة  في  »الاتــحــاد« 
وسيحصل الفريق المتأهل إلى الــدور نصف 
ر  قدَّ

ُ
النهائي من هذه البطولة على مبلغ آخر ت

قيمته بـــ12.5 مليون يورو، وهو الأمر نفسه 
ــرى، مــع الــعــلــم أن  بالنسبة إلـــى الأنــديــة الأخــ
فريق أرسنال سيلاقي منافسه نــادي بايرن 
ميونخ، فيما سيصطدم فريق برشلونة مع 
نادي باريس سان جيرمان، ونادي أتلتيكو 

مدريد مع بوروسيا دورتموند.

»السيتي« وريال مدريد الأكثر تحقيقاً للأرباح من الأبطالسلتيكس يحرم كينغز عودة قوية
شهدت مباراة بوسطن 

سلتيكس أمام نظيره 
سكرامنتو كينغز إثارة 

كبيرة حتى الرمق الأخير

ستحسم قمة ريال مدريد 
ومانشستر سيتي هوية 

أكثر الفرق دخً من 
دوري الأبطال

)Getty/سلتيكس خلال مباراة يوم 6 إبريل 2024 ضد كينغز )وينسلو تاوسون

يريد اتحاد العاصمة الدفاع عن لقبه )بلال بن سالم/الأناضول(

يأمل نهضة بركان في بلوغ المربع الذهبي )أوتومي إيكمبي/فرانس برس(

)Getty/غوارديولا حقق للسيتي مداخيل كبيرة )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تــتــرقــب الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة ليلة 
مـــن لــيــالــي كــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
الأفريقية لكرة القدم لموسم 2023-

2024، اليوم الأحد، بحثاً عن بطاقات عربية، 
وســيــطــرة عــلــى المــربــع الــذهــبــي، عــنــدمــا تقام 
مــواجــهــات جــولــة إيـــاب الــــدور ربـــع النهائي. 
ويـــدخـــل نــــادي اتـــحـــاد الــعــاصــمــة الــجــزائــري 
ــدٍ صــــعــــب، عــنــدمــا  )حــــامــــل الــــلــــقــــب( فــــي تــــحــ
الــنــيــجــيــري، في  يستضيف ريــفــرز يــونــايــتــد 
مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لتعويض 
خسارته ذهاباً )1-0(، حيث يحتاج صاحب 
الأرض إلـــى الــفــوز بــفــارق هــدفــين عــلــى الأقــل 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

العرب ومُهمة التأهل

مدربه  بقيادة  المصري  الزمالك  نادي  يأمل 
مواجهة  حسم  في  غوميز  جوزيه  البرتغالي 
نصف  في  الوجود  ضمان  أجل  من  الإياب، 
لقب  عن  بحثاً  الرحلة  ومواصلة  النهائي، 

الكونفيدرالية الأفريقية

تقرير

الذهبي،  الــتــأهــل، والــعــبــور للمربع  مــن أجــل 
 
ً
والاســتــمــرار في رحلة الــدفــاع عن لقبه بطلا
لـــكـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفـــريـــقـــيـــة. ويــدخــل 
الفريق الجزائري المواجهة تحت قيادة خوان 
غــاريــدو المــديــر الفني، وهــو يــراهــن على قوة 
بلعيد  الدين  زيــن  يتصدرها  كبيرة،  ضاربة 

ــــي ونـــبـــيـــل لـــعـــمـــارة وآدم  ــوانـ ــ وســــعــــدي رضـ
ــاع، وأكــــرم جحنيط وعمر  ــدفـ الـ فــي  عــلــيــلات 
ــي الـــوســـط،  ــاج فــ ــحــ ــارك ومـــحـــمـــد آيـــــت الــ ــبــ مــ
ــبـــد الـــرحـــمـــن بـــاشـــا فــي  ولـــيـــونـــيـــل أتـــيـــبـــا وعـ

الهجوم بطريقة لعب )3-3-4(.
ويعتمد غاريدو على خبرات لاعبيه، بخلاف 
الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري، والــلــعــب عــلــى مــلــعــبــه، 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــفـــوز المــطــلــوب للصعود 
اتحاد  إدارة  أن  التالي، وبخاصة  الــدور  إلــى 
العاصمة، قــد قـــررت فــي وقــت ســابــق تأجيل 
البت فــي عــروض شــراء لاعبيه المؤثرين من 
أندية أخرى، وعلى رأسهم زين الدين بلعيد 
مـــدافـــع وقـــائـــد الــفــريــق المــطــلــوب فـــي الأهــلــي 
المصري الموسم المقبل، لضمان تركيز جميع 

اللاعبين في التحدي القاري الصعب.
ومن جانبه أكد خــوان غاريدو مــدرب اتحاد 
العاصمة، في تصريحات صحافية، جاهزية 
لاعــبــيــه لــخــوض المـــبـــاراة المــصــيــريــة مــن أجــل 
اتحاد  الفوز وبفارق تهديفي يؤهل  تحقيق 
العاصمة  »اتحاد  وقــال:  العاصمة للصعود. 
ليس أمامه خيارات كثيرة، وسنلعب من أجل 
الفوز المنطقي المطلوب من اللاعبين لتحقيق 
بطاقة التأهل، وسنواجه فريقاً منظماً، ولديه 
عناصر جيدة، وسنخوض المواجهة من أجل 
الـــذهـــاب غــيــر المستحقة«.  تــعــويــض خــســارة 
وتــابــع غــاريــدو »الأجــــواء فــي الــفــريــق جيدة، 
ــــروح المــعــنــويــة مــرتــفــعــة، وهــنــاك تصميم  والـ
واضــح لــدى اللاعبين من أجــل تحقيق الفوز 
بفارق هدفين على الأقل، وعلينا التركيز في 
الفرص  واستغلال  بنجاح،  الهجمات  إنهاء 
بشكل أفــضــل مما كــان عليه الــحــال فــي لقاء 
الذهاب«. أما في العاصمة المصرية القاهرة، 
فتتجه الأنظار صوب مواجهة أخرى، تجمع 
لقاء يبدو  الزمالك وفيوتشر في  ناديي  بين 
لحسابات  وفقاً  الزمالك  إلى  بالنسبة   

ً
سهلا

مـــوقـــعـــة الـــــذهـــــاب، الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا بــهــدفــين 
الفوز،  يكفيه  الزمالك  ليصبح  هــدف،  مقابل 
الــخــســارة بهدف  أو  الــتــعــادل بأية نتيجة  أو 
نظيف في الإياب لحسم التأهل للدور المقبل.
بتشكيلة جيدة  المــواجــهــة  الــزمــالــك  ويــدخــل 
راهن عليها مدربه جوزيه غوميز في مباراة 
الذهاب، يأتي في مقدمتها محمد عــواد في 
حــراســة المــرمــى، إضــافــة إلــى حــمــزة المثلوثي 
وحسام عبد المجيد قلبي الدفاع، وعمر جابر 
وأحمد فتوح ظهيري الجنب، ونبيل دونغا 
ومحمد شحاتة وزيزو ومحمود عبد الرازق 
حمدي  وأحــمــد  شلبي  ومصطفى  شيكابالا 
في الوسط، وسيف الجزيري وناصر منسي 

يعلم نادي نهضة بركان 
المغربي حجم صعوبة 

المهمة أمامه

الزمالك لديه فرصة المنافسة على لقب الكونفيدرالية )وليد زين/الأناضول(

في الهجوم، وسط توقعات باستمرار المدرب 
في الرهان على طريقة لعب )1-3-2-4(.

في المقابل، يدخل فيوتشر المباراة مع مدربه 
رئيسية  بعناصر  متسلحاً  مصطفى،  تــامــر 
مثل غنام محمد وعبد الكبير الوادي وربيعة 
ومحمد محمود وأحمد عاطف وعلي ياسر 
ومحمود جنش، بطريقة لعب )4-3-3( بحثاً 

عن الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.
ــيـــز، خـــوض  ــه غـــومـ ــد جــــوزيــ ــ ــن جـــانـــبـــه أكـ ــ ومـ
الــزمــالــك المــواجــهــة بــطــريــقــة لــعــب هــجــومــيــة، 
الــثــانــي على  الـــفـــوز  والــســعــي وراء تــحــقــيــق 
النهائي  إلــى نصف  التأهل  التوالي، وحسم 

الــتــأهــل، وثقتنا كبيرة  فــي  بــالأمــل  ونتمسك 
فــي الــلاعــبــين«. ويُـــقـــام« ديــربــي« عــربــي ثـــانٍ، 
يجمع بين نهضة بركان المغربي وأبو سليم 
الليبي تــبــدو كــفــة نهضة بــركــان هــي الأكــبــر 
لــحــســمــه بــعــدمــا حــقــق الــتــعــادل الــســلــبــي في 
الذهاب على ملعب أبو سليم. ويعوّل نهضة 
الشعباني على عــودة  بــركــان ومــدربــه معين 
الــدفــاع،  لترميم  دايــو  يوسوفو  المميز  لاعبه 
الضاربة مثل أسامة  القوة  باقي  إلــى جانب 
لملاوي ويوسف مهري ولبحيري والعرجون 
ومــحــمــد المــرابــط وعــــادل تــاهــيــف مــع الــرهــان 
على طريقة )4-3-3( بأسلوب هجومي، سعياً 

ــال:  مـــن عــمــر الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفـــريـــقـــيـــة. وقــ
»نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالنسبة لنا، 
ونـــركـــز مـــن أجـــل تــحــقــيــق الـــفـــوز مـــرة أخـــرى، 
الخروج  وأتمنى  جيداً،  المنافس  قــوة  ونعلم 
بالفوز، ومن دون اصابات بعد فقدان لاعبنا 

يوسف أوباما في المباراة الأولى«.
وأكـــــد تـــامـــر مــصــطــفــى مـــــدرب فــيــوتــشــر، أنــه 
متوازنة،  لعب  بطريقة  المواجهة  سيخوض 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ــي الـ ــ ــال فــ ــ ــ ــالآمـ ــ ــ ــك بـ ــســ ــمــ ــتــ والــ
الزمالك  عقبة  وتخطي  المــطــلــوب،  الانــتــصــار 
في الدور ربع النهائي. وقال: »فيوتشر يضم 
لاعــبــين مميزين، ونـــؤدي المــواجــهــة بكل قوة 

وراء الحصول على فوز بفارق تهديفي جيد 
يحسم به الانتصار. ويراهن أبو سليم على 
نــجــومــه تــامــر الــصــالــحــي وحـــســـام الــعــبــانــي 
وســيــف جـــدود وعــبــد المنعم عكاشة وفــراس 
أبــو شناق  شليق وإيــهــاب المقلس ومعتصم 
وأيوب عمار ومراد زهو ومروان الصويعي، 
بطريقة لعب )4-3-3(، وسط توقع بأن يؤدي 
أبو سليم بأسلوب دفاعي مع اللجوء لسلاح 
ورصــدت  بالتسجيل.   

ً
أمــلا المرتدة  الهجمات 

إدارتا نهضة بركان وأبو سليم حوافز مالية 
خــاصــة لــلاعــبــي الــفــريــقــين، مــن أجـــل تحقيق 
الــفــوز المــطــلــوب، وحــســم بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 

الدور نصف النهائي من عمر الكونفيدرالية 
الأفريقية.  وفي البطولة ذاتها، يلتقي نادي 
ــالــــي فــي  ــز الـــغـــانـــي، ضــيــفــه المـــلـــعـــب المــ ــمــ دريــ
مــواجــهــة تــبــدو ســهــلــة بــالــنــســبــة إلـــى دريــمــز 
في  والجمهور  الأرض  عنصري  يملك  الـــذي 
الــذي حققه  الأول  الفوز  إلــى جانب  صالحه، 
في الذهاب على ملعب الملعب المالي بهدفين 
الحسم،  فــرصــة  دريــمــز  هـــدف. ويملك  مقابل 
حـــال الــفــوز أو الــتــعــادل أو الــخــســارة بــفــارق 
المالي  هدف على ملعبه، بينما يملك الملعب 
الفوز )3-2(، أو  خيارات محدودة يتصدرها 

الفوز بفارق هدفين على الأقل.

Sunday 7 April 2024 Sunday 7 April 2024
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لويس إنريكي: موسم باريس سان جيرمان يمكن 
أن يسوء في أي لحظة

أقرّ الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان 
نهائي  ربــع  في  برشلونة  مواجهة  قبل  جيرمان، 
ــا، بـــأن مــوســم فــريــقــه »يــبــدو  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
جيداً«، رغم تحذيره من أن »الأمور قد تسوء في 
أي لحظة«. وقال المــدرب الإسباني: »في المدرسة، 
ــــدرجــــات حــتــى شــهــر يــونــيــو/  لا تــحــصــل عــلــى ال
حزيران. تبدو الأمور جيدة، ولكن يمكن أن تسوء 
في أي وقت. عندما نلعب في مسابقات مثل تلك 
التي نفكر فيها، فإن الفارق بين الفوز والخسارة 
للغاية«. وتابع: »نحن جاهزون، نحن في  ضئيل 
المــكــان الـــذي نــريــد أن نــكــون فــيــه. لا يــوجــد سبب 
الآن  واقعيين.  نكون  أن  علينا  لكن  التفاؤل،  لعدم 
ب لويس إنريكي قدر 

ّ
تبدأ الأمور الصعبة«. وتجن

الإمكان الإشارة إلى ماضيه مع برشلونة، الفريق 
الــذي دربــه ثلاثة مواسم بين 2014 و2017، لكنه أكد أن بيته الآن في باريس. وفي هذا 
الصدد، قال: »أنا من خيخون، حتى لهجتي تدل على ذلك. لكن الآن بيتي هو باريس، بيتي 
، الماضي والمستقبل لا يهمانني، ما يهمني هو الحاضر. أريد أن أعطي أقصى ما  وناديَّ

لدي للنادي الذي قرر أن يثق بي، والهدف هو أن أبذل قصارى جهدي بشكل تام«.

ألفيش يمثل أمام المحكمة للمرة الثانية
مثل لاعب كرة القدم السابق داني ألفيش، للمرة 
الثانية، أمام محكمة برشلونة بعد إطلاق سراحه 
بــعــد دفــــع كــفــالــة  آذار،  مــــــارس/  فـــي 25  مــؤقــتــاً 
البت في  يـــورو، وذلــك فــي انتظار  قــدرهــا مليون 
أربعة  بسجنه  الحكم  على  المقدمة  الاستئنافات 
أعــوام ونصف بتهمة الاغتصاب. ووصــل لاعب 
العدل في برشلونة برفقة  إلــى قصر  القدم  كــرة 
أمانة  أمــام  للمثول  غــوارديــولا،  إينيس  محاميته 
القسم 21 بمحكمة برشلونة، حيث مكث حوالي 
المبنى. وحُكم على  يغادر  أن  قبل  دقــائــق،  عشر 
الــبــرازيــلــي، ابــتــدائــيــاً، بالسجن مــدة أربــعــة أعــوام 
وستة أشهر بتهمة اغتصاب شابة في مرحاض 
الليلي فــي بــرشــلــونــة، يــوم 30  ملهى »ســوتــون‹ 
ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقضى في السجن إجمالي 14 شهرا. وسمحت الدائرة 
السجن بعد دفع كفالة  وأدانــتــه، لألفيش بمغادرة  التي حاكمته  21 بمحكمة برشلونة، 
قدرها مليون يورو، وسط اعتراض أحد القضاة الثلاثة. وأخيراً، غادر داني ألفيش سجن 
بريانز 2، في بلدية سانت إستيف سيسروفاير )برشلونة(، في 25 مارس/ آذار الماضي، 
بعد أن تمكن من إيداع المليون يورو التي فرضتها محكمة برشلونة. وفرضت المحكمة، 
كإجراء احترازي، سحب جوازي سفره -البرازيلي والإسباني- ومنعه من مغادرة البلاد 
 يوم جمعة أمام أمانة القسم 21، أو آخر يوم عمل سابق في حالة 

ّ
وإلزامه بالحضور كل

العطلات.  وأظهر لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة »هدوءا«، من دون الالتفات 
إلى الصحافة التي كانت تنتظره.

»فيفا« يبدي رضاه عقب الاجتماع بمسؤولي 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم

عقد مسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« اجتماعاً مع مديرين في الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم لتحليل وضعه وبدء العملية الانتخابية، والذي بنهايته أبدت المنظمة 
لتحليل  الطرفان  واجتمع  الشديد.  إنفانتينو رضاها  السويسري جياني  يرأسها  التي 
التحقيق في مخالفات محتملة  الأخــيــرة، ومنها  الأيــام  في  التي وقعت  الأحـــداث  جميع 
للرئيس الــســابــق لــلاتــحــاد الإســبــانــي لــويــس روبــيــالــيــس، وعــودتــه إلــى إسبانيا لــلإدلاء 
بشهادته وأيضاً الدعوة إلى انتخابات رئاسة الاتحاد في السادس من مايو/ أيار المقبل. 
وشاركت إلفيرا أندريس، مديرة مكتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب ألفريدو 
الـ«فيفا«  أعضاء  الاجتماع مع  العام، في  للأمين  التنفيذية  المهام  تولى  الــذي  أوليباريس، 
الممثلين في الأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس غرافستروم، ومدير الشؤون القانونية 
بشأن  المعلومات  من  الكثير  عن  الإسباني  الاتحاد  غارسيا سيلبيرو. وكشف  إميليو 
رئيس جديد  عــن  قريباً  أن تسفر  الممكن  مــن  رئاسية،  انتخابات  إلــى  والــدعــوة  وضعه 
لوكالة  الاجتماع  أكــدت مصادر مقربة من  ما  وذلــك حسب  اســتــقــرارا،  يمنحه  للاتحاد 
حدد مهلة لمدة 5 أيام عمل لتقديم 

ُ
»إفي«. وبدءًا من السابع من إبريل/ نيسان الحاليّ، ست

 مرشح على موافقة ما لا يقل عن 21 من 
ّ

أوراق الترشح للمنصب، ويجب أن يحصل كل
المهلة المحددة، سيُمنح يومان  أكده الاتحاد، فبعد  العمومية. ووفقاً لما  الجمعية  أعضاء 
الرياضية،  ــة  الإداريــ للمحكمة  المرشحين  مــن  المحتملة  الاستئنافات  لتقديم  إضــافــيــان 

وبمجرد النظر فيها، سيُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين.

متابعيه،  اللاعب مفاجأة لأغلب  تألق  يكن  لم  الحالي.  العام 
أبـــرز المــواهــب فــي الفئات السنية لفريق  حيث إنــه كــان مــن 
العاصمة أمستردام، وخصوصا في الفريق الثاني لأياكس، 
الذي لعب معه في الموسم الحالي 14 مباراة بدوري الدرجة 
الثانية سجل فيها 6 أهــداف، ما جعل زميله تشوبا أكبوم 
في  اللاعبين موهبة  أكثر  بأنه  الأخــيــرة  المــبــاراة  بعد  يصفه 
النادي بالرغم من صغر سنه، وذلك في تصريحات نقلها 

موقع »فوت نيوز« البلجيكي.
ولد ميكا مارسيل غودتس، وهو الاسم الثلاثي للاعب، يوم 
البلجيكية، وقد  7 يونيو/حزيران 2005 في مدينة »لوفين« 
كان في طفولته مهووسا بكرة القدم، ما جعل والــده يقرر 
ضمه إلى الفئات السنية لأندرلخت، قبل أن ينتقل في 2020 
إلـــى غــريــمــه الأول جــيــنــك، حــيــث قــضــى مــوســمــين اثــنــين في 
أكاديميته، ثم تقرر ضمه إلى الفريق الثاني في 2022 بسن 

الـ17 فقط، وذلك بالنظر إلى موهبته الكبيرة التي أظهرها في 
مركز الجناح الأيمن. وخاض ميكا مع الفريق 19 مباراة فقط 
انتباه كشافي ناديه  أهــداف، ما جعله يلفت  سجل فيها 7 
الحالي أياكس أمستردام، الذين ضموه إلى فريقهم الثاني، 
أهــداف،  مــبــاراة سجل فيها 7  فــي المجمل 23  فخاض معه 
التسويقية  قيمته  لتصل  الأول،  الفريق  إلــى  الصعود  قبل 
في ظرف قصير إلى مليوني يــورو، حسب تقديرات موقع 
أن  بعد  اللاعبين،  أسعار  في  المختص  ماركت«  »ترانسفير 

تعاقد معه الفريق مقابل مليون يورو.
على المستوى الدولي، انضم اللاعب إلى منتخب بلجيكا لفئة 
اليوم لمنتخب »الشياطين  أنــه ينتمي  أقــل من 15 عاما، كما 
الـــذي لعب معه 7 مباريات  أقــل مــن 19 عــامــا  الــحــمــر« لفئة 
سجل فيها هدفين، وجعل الجميع في بلده يشبهه بالنجم 

السابق لفريق ريال مدريد الإسباني إدين هازارد.

إسلام المؤدب

في  ميكا غودتس لإصابة  الشاب  البلجيكي  النجم  تعرض 
الفخذ أجبرته على الغياب عن الملاعب منذ شهر ديسمبر/

كانون الأول من العام الماضي 2023، وأوقفت تألقه وتطوره 
من  يتمكن  أن  قبل  الهولندي،  أمستردام  أياكس  فريقه  مع 
الــعــودة إلــى المــبــاريــات مــع الفريق الأول يــوم 17 مـــارس/آذار 
الماضي، خلال المباراة التي جمعت ناديه بسبارتا روتردام، 
إذ إنه ترك بصمته في المباراتين الأخيرتين لناديه بتمريرتين 
زولــه  على  الهولندي  العملاق  فــوز  فــي  ليساهم  حاسمتين، 
إيغلز بنتيجة 1–1، ما جعل  بنتيجة 3–1، وفــي تعادله مع 
أياكس يصل إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 
45 نــقــطــة، وهـــو المــركــز الــــذي يــؤهــلــه لــلــعــب مــســابــقــة دوري 
المؤتمر الأوروبي في الموسم القادم، بعد بداية صعبة خلال 

ميكا غودتـس

على هامش الحدث

يعتبر عدد كبير 
من الجماهير 

البلجيكية أن النجم 
الشاب لفريق 

أياكس أمستردام 
الهولندي، 

غودتس، هو 
خليفة إدين هازارد

وجه رياضي

تأهّلت الأميركية دانيل كولينز، المصنفة الـ22 عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة تشارليستون 
للتنس، عقب الفوز على البلجيكية إليس ميرتينز. وهذا هو الانتصار الحادي عشر على 
التوالي للاعبة الأميركية. وتفوّقت كولينز، التي توجت الأسبوع الماضي ببطولة ميامي 
المفتوحة، على ميرتينز بمجموعتين من دون ردّ بواقع 6-3 و6-4. واحتاجت الأميركية 
النهائي  فــي نصف  كولينز  الانــتــصــار، وستواجه  هــذا  لتحقيق  دقيقة  و23  إلــى ساعة 
إلى هذا  السابعة عالمياً. وكانت ساكاري قد تأهلت  اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة 

الدور عقب الفوز على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.

صورة في خبر

كولينز تنتصر

Sunday 7 April 2024 Sunday 7 April 2024
الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة الأحد 7 إبريل/ نيسان 2024 م  28  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3506  السنة العاشرة

مانشستر ـ العربي الجديد

ــا عـــلـــى  ــفــ ــيــ ــــول ضــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــل لـ ــ ــــحـ يـ
مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، 
لمــواصــلــة مــســاعــيــه لــحــصــد لقب 
الـ32  المرحلة  الممتاز في  الإنكليزي  الــدوري 
مــن عــمــر المــســابــقــة. وبــعــد فـــوزه عــلــى فريق 
ليفربول  رفع  وقد   ،)1-3( يونايتد  شيفيلد 
رصيده إلى 70 نقطة جمعها حتى الآن في 
الموسم الحالي، حيث يحاول المدرب الألماني 
 
ً
 أخيرة

ً
يُــتــوّج باللقب مــرة أن  يورغن كلوب 

 أن 
ً
قــبــل مــغــادرتــه فـــي نــهــايــة المـــوســـم، آمــــلا

يضيف اللقب العشرين للنادي. 
ــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد شــعــار  ــ ويـــرفـــع نـ

قمة 
»البريمييرليغ«

يقابل ليفربول غريمه التقليدي مانشستر يونايتد لمواصلة مساعيه لحصد لقب الدوري الإنكليزي 
الممتاز في المرحلة الـ32 من عمر المسابقة، حيث يحاول مدربّ »الريدز« يورغن كلوب أن يتُوج باللقب 

مرةً أخيرةً قبل مغادرته في نهاية الموسم،  آملاً أن يضيف اللقب الـ20 للنادي

تقرير

غريمه  القمة ضــد  مــواجــهــة  فــي  التعويض 
الهزيمة  تــجــاوز  فــي  يرغب  ليفربول، حيث 
ــي مـــســـابـــقـــة  ــ ــ ــرة أمـــــــــــام تــــشــــلــــســــي فـ ــيــــــ الأخــــــ
بهدفين  أمامه  ر 

ّ
تأخ بعدما  البريمييرليغ، 

يُــســجّــل كــول  قــبــل أن  تــقــدّم عليه )2-3(،  ثــم 
بالمر في الدقيقتين )90+10( من ركلة جزاء 

ا بكتيبة المدرب الهولندي 
ً
و)90+11(، مُلحق

إيــريــك تــين هــاغ الخسارة الــــ12 فــي الــدوري 
هذا الموسم. 

فاز  البريمييرليغ،  في  المرتقبة  القمة  وقبل 
مانشستر يونايتد مرة واحدة فقط في آخر 
11 مباراة لعبها أمــام ليفربول في الــدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز )تــــعــــادل فـــي 4 وخــســر 
في 6(، على الرغم من أن ذلــك كــان في لقاء 
إياب الدوري الموسم الماضي، وفاز آخر مرة 
أمــام  ملعبه  عــلــى  متتاليتين  مــبــاراتــين  فــي 
»الريدز« في سبتمبر/أيلول من عام 2015. 
ــاب بــــين لــيــفــربــول  ــ ــذهـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ وانـــتـــهـــت مـ
»أنفيلد«  ملعب  على  يونايتد  ومانشستر 
ــانــــون  ــر/كــ ــبــ ــمــ ــســ ديــ فــــــي   0-0 ــادل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الأول الــفــائــت، ولـــم يــفــشــل فــريــق »الـــريـــدز« 
فــــي الــتــســجــيــل فــــي مـــبـــاراتـــي الــــــــدوري مــع 
ــم 2007- الـــحـــمـــر« مـــنـــذ مـــوسـ »الـــشـــيـــاطـــين 
2008 )هزيمة 0-1 و0-3(. وتغلب مانشستر 
ليفربول 4-3 في ربع نهائي  يونايتد على 
مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب 
»أولـــد تــرافــورد« الشهر المــاضــي، وفقط في 
في  فــاز  و1999-1998   2011-2010 موسمي 
مباراتين على أرضه ضد »الريدز« في نفس 

الموسم سابقا. 
ــادة تــــين هــــــاغ، فـــــاز مــانــشــســتــر  ــيــ وتـــحـــت قــ
ـــ4 مـــن مــبــاريــاتــه الــخــمــس على  يــونــايــتــد بــ
ــه فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز ضد  أرضـ
الفرق التي تحضر حاليا في المراكز الأربعة 
الأولى )خسارة واحدة(، وكان آخرها فوزه 
عــلــى أســـتـــون فــيــلا، صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث 
وفــاز  داي«.  »البوكسينغ  فــي   2-3 حينها، 
آخــر سبع مباريات خارج  بـــ6 من  ليفربول 
ملعبه في البريمييرليغ )خسر في واحدة(، 
الـــ6 السابقة خارج  فيما جــاءت انتصاراته 
ــــدار 19  ــه قــبــل هــــذه الــســلــســلــة، عــلــى مـ ــ أرضـ
مباراة )فــاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 6(. 
ومنذ السقوط أمــام أرســنــال في 4 فبراير/
لــيــفــربــول لأي  يـــتـــعـــرّض  لـــم   ،)1-0( شـــبـــاط 
نـــتـــيـــجـــةٍ ســـلـــبـــيّـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء خــــروجــــه مــن 
يد  إنكلترا على  كــأس  نهائي مسابقة  ربــع 
مانشستر يونايتد )3-4 بعد التمديد( على 

ملعب »أولد ترافورد«. 
الملعب واضعًا نصب  إلــى  ليفربول  ويعود 
عينيه أكثر من هدف، حيث يسعى »الريدز« 
مــن جهة،  تواليًا  الثالثة  المــبــاراة  فــي  للفوز 
للمرة  ملعبه  فــي  اليونايتد  على  ب 

ّ
والتغل

الأولى منذ أكتوبر 2021، لكن لاعب الوسط 
يصرّ  أليستر  مــاك  أليكسيس  الأرجنتيني 
عــلــى أن الـــهـــدف الأســـاســـي لــيــس الانــتــقــام 
مــن الــخــســارة فــي الــكــأس. وقـــال الــلاعــب في 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس: 
انتقامية،  ــاراة(  ــبـ )المـ كــانــت  إذا  مــا  أعــلــم  »لا 
لأننا  لــنــا؛  بالنسبة  مهمة  بالتأكيد  لكنها 
إذا أردنا أن نفوز بشيء، فيجب أن ننتصر 
بكل مــبــاراة، وهــذا هو الــهــدف«. في المقابل، 
هزم يونايتد في مواجهة تشلسي السابقة، 

تعادل مانشستر يونايتد 
مع ليفربول ذهاباً 

من دون أهداف

ليفربول يعول على 
صلاح لحسم القمة 
)Getty/روبي بارات(

رفض المدرب روبن أموريم تأكيد بقائه مع سبورتنغ لشبونة بعد هذا 
الموسم، مع تزايد الحديث عن حلوله بديً ليورغن كلوب في ليفربول 
عبر  بليفربول  تربطه  التي  التكهنات  من  أموريم  وزاد  المقبل.  الصيف 
أن  أستطيع  »لا  قال:  إذ  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة  نقلتها  تصريحات 
أضمن أنني سأبقى. لقد أعطيت كلمتي ولا أستطيع التراجع عنها. إذا 
الفريق. كان الأمر واضحاً. لقد كان هذا هو  بالألقاب، فسأترك  لم نفز 

الرهان الذي أبلغته للاعبين«.

أموريم وتدريب ليفربول

وقال تين هاغ، مدرب نادي أياكس أمستردام 
»بالتأكيد هي  الخسارة:  هــذه  عن  السابق، 
نــتــعــامــل مع  أن  مــؤلمــة، والآن علينا  ضــربــة 
ا: »نوعية كرة القدم 

ً
الأمر وننهض«، مضيف

تتمحور  واللعبة  جــدًا  عالية  قدّمها 
ُ
ن التي 

حول النتائج، وعليك أن تحققها مع مرور 
الـــوقـــت«. وأضـــــاف: »أهـــدرنـــا 5 نــقــاط وهــذا 
مــكــلــف لــلــغــايــة، لأن الــنــقــاط تــصــبــح مكلفة 
النهاية.  على  توشك  المــبــاريــات  لأن  للغاية 
نــعــلــم هـــذا ويــجــب أن نــلــحــق بــهــم«. وتــابــع: 
النقاط، وهذا  »نحن نتأخر بعدد كثير من 
المــربــع  إلـــى  الـــوصـــول  أمـــر  سيصعب علينا 
وفريقنا  القتال  سنواصل  ولكننا  الذهبي، 
أمــــام  »رأيـــــنـــــا  وأردف:  ــة«.  ــيـ شـــخـــصـ لــــديــــه 
تشلسي أنهم يتمتعون بالمرونة، وسنكون 
ليفربول«. وعند  أمــام  القتال  حاضرين في 
سؤاله عما إذا كان الفريق سيحتاج لتقديم 
أداء خالٍ من الأخطاء لنهاية الموسم من أجل 
الوصول إلى المربع الذهبي، أوضــح: »نعم، 
ولــكــن هــــذا مـــا قــلــتــه قــبــل مـــبـــاراة تشلسي. 
أعتقد ذلــك«. وقد يكون التعرض للخسارة 
الحمر«  لـ«الشياطين  بالنسبة  قاضيا  أمــرا 

الذين تجمّد رصيدهم عند 48 نقطة. 
 المـــــــدرب الألمــــانــــي يـــورغـــن 

ّ
ــث ــ مــــن جـــهـــتـــه، حـ

ــــادي لـــيـــفـــربـــول،  ــنـ ــ ــر الـــفـــنـــي لـ ــ ــديـ ــ ــــوب، المـ ــلـ ــ كـ
جماهير »الريدز« ومانشستر يونايتد على 
»إظهار بعض الاحترام« خلال المباراة التي 
تـــرافـــورد«.  ــد  »أولـــ مــلــعــب  فـــي  ستجمعهما 
»بي.إيه. البريطانية  الأنباء  وكالة  وذكــرت 
ميديا« أن المباراة التي جمعت بين الفريقين 
أقيمت  والتي  الإنكليزي،  الاتحاد  في كأس 
تتعلق  مسيئة  هتافات  شهدت  شهر،  قبل 
بكارثة هيلزبره، ما أدى إلى اعتقالات. وقال 
كــلــوب فــي تصريحات نقلها المــصــدر ذاتــه: 
بــصــراحــة لا أسمعه  للغاية.  أمــر مهم  »إنـــه 
ــلـــى جــــانــــب المـــلـــعـــب. ســـمـــعـــت عــقــب  وأنـــــــا عـ
المباراة أنه حدث وهذا أمر غير مناسب على 
لليفربول:  الفني  المدير  وأضــاف  الإطـــلاق«. 
»لكن في العموم، هذا يساعدنا على تعليم 
أطفالنا أشياء محددة: الاحترام، التفهم، كل 
هذه الأشياء«. وأردف: »أرى اثنين من أكبر 
القليل  لذا دعونا نظهر  العالم،  الأندية في 
من الاحــتــرام في هــذه اللحظات، لا تقوموا 
بترديد هذه الأغاني أو تلك«. وأكــد: »يجب 
أن يــظــهــروا بعض الاحـــتـــرام، دعــونــا نلعب 
كرة قــدم، سيكون كل شيء بخير. هذه هي 

أمنيتي للجميع«. 
ــه تـــوتـــنـــهـــام مــنــافــســه  ــ ــــواجـ ــــي المــــقــــابــــل، يـ فـ
نوتنغهام فوريست )25 نقطة(، الذي يقاتل 
ب الهبوط مــع عــددٍ مــن الفرق 

ّ
بـــدوره لتجن

مـــن بــيــنــهــا بــرنــتــفــورد وإيـــفـــرتـــون ولــوتــون 
تـــــــاون وبـــيـــرنـــلـــي، فـــيـــمـــا يـــتـــذيّـــل شــيــفــيــلــد 

الترتيب )15(.
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على  إسقاطها  يمكن  مريرة  كاريكاتيرية  بلدها. صورة  فيرنهام  إيلينا  المستشارة  تدمّر   ،The Regime »النظام«  في مسلسل 
مختلف الأنظمة الاستبدادية في عصرنا

مسلسل »النظام«
هجاء مرير لمستبدّي عصرنا

محمد صبحي

الــســيــاســيــة لا تندثر  الــهــجــائــيــات 
 هــنــاك 

ّ
ــل طــالمــا بــقــيــت الــســلــطــة وظــ

طــامــحــون وطـــامـــعـــون فــيــهــا. آخــر 
هــجــائــيــات الــســلــطــويــة وقــادتــهــا تــأتــي في 
»النظام«  بعنوان  قصير  أميركي  مسلسل 
وتــــدور  أخـــيـــراً،  عــرضــه  بــــدأ   ،The Regime
أحــداثــه فــي دولـــة وســط أوروبــيــة تحكمها 
مستشارة ديكتاتورية مصابة بالبارانويا 
ــادة  ــ ــقــ ــ ــ ــر فـــــــي خــــطــــابــــاتــــهــــا مـــــــن ال ــ ــــخـ ــــسـ وتـ

الشموليين!
هجاء  عن  عبارة  »النظام«  فـ غيره،  ومثل 
ز بأداءٍ وحشي 

ّ
سياسي كثيف نوعاً، يتعز

تـــقـــريـــبـــاً لــكــيــت ويـــنـــســـلـــت، ويـــمـــلـــك صــلــة 
ضــئــيــلــة بـــالـــواقـــع. وفــــي حـــين أن الــفــكــاهــة 
والـــتـــوصـــيـــفـــات الـــــــــواردة نـــمـــوذجـــيـــة كــمــا 
يليق بمحاكاة ساخرة، فإن جولة سريعة 
على ساسة وقــادة عالمنا اليوم لن تعطي 
ــة أو رصـــانـــة. مــا كــان  إحــســاســاً أكــثــر رزانــ
يمكن أن يكون في الستينيات، زمن دكتور 
ســتــريــنــغــلــوف وجـــنـــون الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
هذياناً وشطحاً فنياً، يبدو اليوم مشابهاً 
تــمــامــاً لمـــا بــــات وضـــعـــاً طــبــيــعــيــاً جـــديـــداً. 
فـــي وقــــت الــــحــــروب الــطــائــشــة والمــجــانــيــة 
أخرى  ساخرة  محاكاة  تبدو  والوحشية، 
لــجــنــون الــســلــطــة أمــــراً أكــثــر مـــن طبيعي، 

وربما أقل مما يجب.
ــداث فـــي بــلــد لا يُـــذكـــر اســمــه  ــ ــ تـــجـــري الأحـ
ــا ولــكــنــه مـــوجـــود فـــي مــكــان مـــا في 

ً
مــطــلــق

أوروبـــا الشرقية، فــي مــا كــان يُطلق عليه 
الــحــديــدي«. وفي  الــســتــار  يــوم »وراء  ذات 
حــــين أن الــــبــــذخ الـــريـــفـــي الـــفـــخـــم والـــلـــغـــة 
السياسيين  للقادة  الأكاديمية  الإنكليزية 
تعطي انطباعا آخر، فهذا بالضبط موقع 
الأحداث. بطلة القصة هي إيلينا فيرنهام 
وهي  الــبــلاد،  مستشارة  وينسلت(،  )كيت 
ــقــــة وعـــدوانـــيـــة  ــبـــدو ظـــاهـــريـــاً واثــ امـــــــرأة تـ
ولكنها في السرّ مليئة بالمخاوف والسلوك 
وتستأجر  فرنسي،  من  متزوجة  الغريب. 
ــربـــرت زوبــــــاك )مـــاتـــيـــاس شـــونـــارتـــس(،  هـ
وهو جندي ذو مــاضٍ عنيف و»مشهور« 
أحد  فــي  الاحــتــجــاجــات، لمساعدتها  بقمع 
هواجسها المزمنة والوجودية: التحكم في 

رطوبة البيئة ونظافة الهواء من حولها.
 بسيطة بين رئيسة ومساعدٍ 

ً
ما يبدو علاقة

داً عندما يبدأ الاثنان 
ّ
شخصي يصبح معق

في الاتصال بطرق غير متوقعة: »يرى« كل 
منهما الآخر في أحلامه، ويواجهان مواقف 
غريبة داخل القصر الضخم، وما إلى ذلك. 
يــنــظــر إلــيــهــمــا جــمــيــع المـــوظـــفـــين بـــغـــرابـــة - 
 - استغراباً  أكــثــرهــم  نفسه  فيرنهام  وزوج 
ولكن من الواضح أن هناك شيئاً ما يحدث 
ــارة حـــارســـاً  ــتـــشـ بــيــنــهــمــا. لا تـــتـــخـــذه المـــسـ
شخصياً وذراعاً يمنى فحسب، بل تبدأ في 
إلــى نصيحته حــول كيفية حكم  الاستماع 

البلاد.
وهنا يأتي العنصر السياسي الآخر الأكثر 
مـــبـــاشـــرة فــــي الـــحـــبـــكـــة. فــبــفــضــل نــصــيــحــة 
الــذي لا  م، 

ّ
الــرجــل العنيف وغير المتعل هــذا 

قــادة القوى  يتسامح مــع مــحــاولات بعض 
الــعــظــمــى الاســتــفــادة مــن فــيــرنــهــام وبلدها 
الــصــغــيــر الــفــلــكــلــوري، فــإنــه »يــدفــعــهــا« إلــى 

هوامش

كيت وينسلت في العرض الأول للمسلسل في نيويورك، فبراير 2024 )تشارلي تريبالو/ فرانس برس(

اتخاذ موقف أكثر قومية، ورفض التعاون 
لا 

ّ
مفض المتحدة،  الــولايــات  مع  الاقتصادي 

الاخــتــيــار الصيني، مــا يتسبّب فــي خــروج 
كبير عــن الــســيــطــرة خــلــف الــكــوالــيــس، بين 
أوســـــاط وعــلــى ألــســنــة تــلــك المــجــمــوعــة من 
الــذيــن يتبعونها في  ــوزراء والمــتــعــاونــين  الــ
كــل مــكــان، والــســاعــين بـــدورهـــم إلـــى تغيير 
ة هذا التحوّل السياسي من أجل مصالح 

ّ
دف

شخصية بحتة.
هــــذا المـــســـار »الـــشـــعـــبـــوي« نــحــو الــتــشــبــث 
»ما لنا« و»خيرات البلد« الذي  والتغني بـ
يــقــتــرحــه خـــطـــاب المـــســـتـــشـــارة، قـــد يمتلك 
الحقيقي،  العالم  مــع  تشابه  أوجــه  حالياً 
أيضاً  مبدعوه  يأخذه  المسلسل  في  ولكن 
على محمل الجد. باختصار: من جانب أو 
آخر، يبدو أن لا مخرج معقولًا للبلاد. وفي 
قسوة  أكــثــر  إيلينا  تصير  العملية،  هـــذه 
واســتــبــداديــة، وأكــثــر غـــرابـــة، فــي حــين أن 
زوباك لا يدير كل شيء من الخلف فحسب، 
بل يبدأ في تجاوز دور »المستشارة« الذي 
ماً، وربما 

ّ
يبدو أنه قد حققه ليصبح معل

ما هو أكثر. كل هذا سيفضي إلى ردّ فعل 
مضاد قوي، وسيُخصّص النصف الثاني 
ـــن المـــســـلـــســـل لـــهـــذا »الــــهــــجــــوم المـــضـــاد«  مـ
أو شيوعياً  محلياً  يــكــون  أن  يمكن  الـــذي 

أي  أو  إمــبــريــالــيــاً  أو  ثــوريــاً  أو  أو صينياً 
شيء آخر. الشيء المهم هنا هو أن إيلينا 
تفقد السيطرة أكثر فأكثر. وبــدوره يفعل 

زوباك، بطرقه الأكثر عنفاً.
»الــنــظــام« لــيــس دقــيــقــاً ولا  بــهــذا المــعــنــى، فـــ
المــبــاشــرة لمــا يسمّى  انــتــقــاداتــه  حاً فــي 

ّ
منق

»شــعــبــويــة« حــكــام الـــبـــلـــدان الــتــي تتعامل 
مــــع ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة بــجــمــيــع 
أنــواعــهــا. قــد تــكــون المــســتــشــارة مــاهــرة في 
اســتــخــدام وســائــل الاتــصــال - وهــي تلبس، 
ــك، مــثــل نــجــمــات هــولــيــوود  عــــلاوة عــلــى ذلــ
في الخمسينيات، وهو ما تفعله وينسلت 
ــاك قـــوى  ــنــ ــن هــ ــكــ ــا - ولــ ــ ــد مـ ــ ــاً إلــــــى حـ أيــــضــ
ومناورات خلف الكواليس ليس من السهل 
 وحشياً وأخرق 

ً
ر زوباك رجلا كبحها. يُصوَّ

وعنيفاً، وفــي الــوقــت ذاتـــه، لــلــغــرابــة، يملك 
أحــيــانــاً أفـــكـــاراً جــيــدة. والأهــــم مــن ذلـــك أنــه 
فــي شـــيء ســوى  بــجــنــون ولا يفكر  يحبّها 
مــســاعــدتــهــا. حــســنــاً، نـــعـــم، تـــــــراوده أيــضــاً 

بعض الأفكار الجنسية.
إلى ذلك، لا يمكن وصف »النظام« بالعمل 
 بــعــض الـــشـــيء، 

ّ
ــارع المـــحـــكـــم، فــهــو فــــظ ــبــ الــ

وأحياناً مضحك، وفي أحيان أخرى يمكن 
من  المسلسل  يعمل  أخــرى،  بعبارة  عه. 

ّ
توق

وقت لآخر، على فترات، غالباً عندما تصاب 

)تحبّ  الــجــامــح  الــجــنــون  ببعض  وينسلت 
المناسبات،  الغناء والرقص في  المستشارة 
وهـــــو أمـــــر تــفــعــلــه بــشــكــل ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة(، 
وعــنــدمــا يــصــبــح مـــن الـــواضـــح أنــهــا بـــدأت 
ــى لــهــا مــن عــقــل. فــيــمــا الممثل 

ّ
تــفــقــد مــا تــبــق

ــوة بــدنــيــة  الــبــلــجــيــكــي يــشــبــه الـــغـــرانـــيـــت: قــ
خــالــصــة ووحـــشـــيـــة. فـــي المــنــتــصــف مــجــال 
غرانت  هيو  ظهور  مثل  لظهورات خاصة، 
ومارثا بليمبتون، اللذين لا يمضيان وقتاً 
ق والمتلاعب، 

ّ
ممتعاً مع هذا الشخص المتأل

الوقت  خصوصاً بعدما يحظى، لفترة من 
على الأقل، بشعبية كبيرة بين شعبيهما.

كــل هــذا مبالغ فيه ومــفــرط ومبتذل تماماً 
، أكبر من اللازم، لتسهيل 

ّ
في صقله المنحط

ــكـــن حــين  ولـ والمــــســــاخــــر.  ــفــــارقــــات  المــ إدراك 
 في 

ً
يقارنه المرء بالواقع - مع إسرائيل مثلا

أبعد  إلى  الذهاب  الحالية، من دون  أيامنا 
مـــن ذلــــك - يـــلاحـــظ أن كـــل مـــا يـــبـــدو غــريــب 
الأطـــــــوار ومـــفـــرطـــاً ربـــمـــا لا يـــكـــون سخيفاً 
وبعيداً عن الواقع كما يتصوّر. على الأقل، 
 بأكمله، 

ً
لم تستبح المستشارة شعباً محتلا

لًا يبحثون عن 
ّ
عــــز مــدنــيــين  عــمــداً  أو قتلت 

كيس دقيق، أو، أياً من تلك الأفعال الأخرى 
أقــحــاح مثل  التي لا يقدم عليها إلا أشـــرار 

نتنياهو.

مسلسل »النظام« 
هجاء سياسي كثيف 

نوعاً، يتعزّز بأداءٍ 
وحشي تقريباً لكيت 
وينسلت، ويملك صلة 

ضئيلة بالواقع

■ ■ ■
 بسيطة 

ً
ما يبدو علاقة

بين رئيسة ومساعدٍ 
داً 

ّ
شخصي يصبح معق

عندما يبدآن الاتصال 
بطرق غير متوقعة: 

»يرى« كل منهما الآخر 
في أحلامه

■ ■ ■
لا يمكن وصفه العمل 
 
ّ
البارع المحكم، فهو فظ
بعض الشيء، وأحياناً 
مضحك، وفي أحيان 

عه
ّ
أخرى يمكن توق

باختصار

خطيب بدلة

صــدورُ كتابٍ جديد، أو طبعة جديدة من كتاب قديم 
لــلــســوري محمد كــامــل الــخــطــيــب، أمـــرٌ غــيــر مفاجئ، 
فنحنُ أمــامَ كاتبٍ في السادسة والسبعين من عمره، 
مستمرٍّ في الإنتاج الأدبي والفكري، وبغزارةٍ، منذ أزيد 
 
ً
ــه ما يــزال منشغلا

ّ
من نصف قــرن، بالإضافة إلــى أن

وسجالاتها  وحــواراتــهــا،  الــعــربــيــة،  النهضة  بقضايا 
الفكرية، ورَصْدِ التحوّلات التي طرأت على المجتمعات 
العربية، صعوداً وهبوطاً، نجاحاً ونكوصاً، وتدوينِها، 
 
ٌ
 جديدة

ٌ
وتحليلِها، وتوثيقِها. صدرت، قبل أيام، طبعة

العذاب«  من كتابه »النهضة والإخفاق- مئتا عام من 
)دار 0021، بيروت، 2024(، الذي يرصد فيه التقلبات 
في البلاد العربية بين عامي 1800، و2000. وكان هذا 
الكتاب قد صدر ضمن المشروع التأريخي - التوثيقي 
ته وزارة 

ّ
»قضايا وحوارات النهضة العربية« الذي تبن

الثقافة السورية وكان محمد كامل الخطيب صاحبَ 
 
ٌ
مجموعة و2000،   1988 عامي  بين  بعت، 

ُ
فط فكرته، 

الكتب، والــدراســات، والمــذكــرات الشخصية  كبيرة من 
تبت 

ُ
الــتــي ك الــنــهــضــة، أو الأبــحــاث  الــتــي كتبها أعـــلام 

 من الوزيرة 
ّ

عنهم، وقد ساهم في إنجاح المشروع كل
نــجــاح الــعــطــار، والـــروائـــي حــنــا مــيــنــه، والمــفــكــر أنــطــون 

مقدسي، والكاتب المسرحي سعد الله ونوس، والناقد 
الفلسطيني فيصل دراج.  

ر على »النت«. ولذلك، أكتفي هنا بتسجيل 
ّ
الكتابُ متوف

ابــتــداءً مــن تأكيد  أفــكــار رئيسية مــن مقدّمته،  بعض 
القرن  أواســـط  منذ  بــدأت  العربية  النهضة  أنّ  الكاتب 
التاسع عشر، وأخذت، في الخمسينيات والستينيات، 
ــتــغــيــيــر، خـــصـــوصـــاً فــي  ــلام ال ــ ــ ــــضــــيء الآمــــــــال، وأحـ

ُ
ت

تنويرية شاملة،  آنـــذاك، حركة  فثمّة  مصر وســوريــة، 
الطهطاوي،  رفاعة  رموزُها  وإنــجــازات،  وشخصيات، 
الدين  وجمال  عبده،  ومحمد  التونسي،  الدين  وخير 
الأفغاني، وطه حسين، وسامي الكيالي، وعبد الحميد 
بـــن بـــاديـــس، وســـلامـــة مـــوســـى، وســـاطـــع الــحــصــري، 
ــت الأســسُ 

َ
ــخِــل

ْ
ــل

ُ
وسليم خــيــاطــة... فــي ذلــك العصر؛ خ

بعد  سيما  ولا  القديمين،  والفكرِ  للمجتمعِ  التقليدية 
مفهوم  تحديد  جــرى  إذ  العثمانية،  السلطنة  انهيار 
»الأمة العربية« بوصفها »رابطة« جديدة لبلاد الشام 
ومصر والعراق، مكان مفهوم الأمة الإسلامية. وعلى 
العلاقات  في  نبتت مفهوماتٌ جديدة  الأرضــيــة؛  هــذه 
الاجتماعية، ومؤسّسات المجتمع، ففي مجالِ التعليم، 
ــاب والمسجد 

َّ
ــت

ُ
 الــك

َّ
ــت المــدرســة المــدنــيــة مــحــل

ّ
، حــل

ً
مــثــلا

بِــزِيّــه الأفــرنــجــي، منافساً  والكنيسة، وجــاء الأســتــاذ، 
 
ً
ـــمـــرت الــقــبــعــة بـــدلا

ُ
الإمـــــامَ والــشــيــخ والــقــسّــيــس، واعـــت

السياسية  الأحــزاب  والعمامة، وجــاءت  الطربوش  عن 
)نظرياً(  الديمقراطية  مفهوم   

َّ
وحــل ــل، 

َ
الِمــل عــن   

ً
بــديــلا

 الاستبدادِ الشرقي، وجاءت التنظيماتُ النقابية 
َّ

محل
والمـــظـــاهـــرات الــســيــاســيــة مـــكـــانَ شــغــبِ الــعــامــة، وفــي 
الرواية والمسرحية والقصة  الثقافةِ صرنا نقرأ  حقلِ 
القصيرة والفنون التشكيلية، وحركة تجديد الشعر، 

 عن الأنماط الكتابية القديمة.     
ً
بدلا

ولـــكـــن، ومــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، وبـــالـــتـــزامـــنِ مـــع الـــفـــورةِ 
ــتــفــافــاً، أو تــراجــعــاً عن  الــنــفــطــيــة، بــــدا وكـــــأنّ هــنــاك ال
الـــنـــهـــضـــة، بـــأشـــخـــاصـــهـــا، وأفــــكــــارهــــا، وقـــضـــايـــاهـــا 
المفهومات  عن  للتراجع  محاولة  وجــرت  وتوجّهاتها، 

القومية، والعودة إلى تحديدِ الأمّة والشعب على أساسِ 
الطائفية،  والمذابح  الحروب،  وتفجرت  والعقيدة،  الدين 
وهُوجمت الحزبية، والتعدّدية، بل الديمقراطية عموماً، 
منهم  محاولةٍ  في  تديّنهم،  المستبدّون  الحكام  وأعلن 
ق التديّن السياسي من أجل الحصول على شيءٍ 

ّ
لتمل

ولم  هُوجمت،  الحديثة  الفنون  المشروعية، وحتى  من 
تــســلــم مــن الــهــجــوم بــعــض الــكــتــبِ الــتــراثــيــة مــثــل ألــف 
ليلة وليلة، والفتوحات المكية لابن عربي، وعــادت إلى 
بــل مسطحة  كــرويــة،  ليست  الأرض  أنّ  نغمة  الظهور 
وثابتة، حتى إن بعض ممثلي الفكر النهضوي، وقعوا 
وراح  تــيــارات ماضوية حديثة،  الــهــاويــة، وشكلوا  فــي 
بعض الماركسيين يبحثون في الماضي عن مشروعية 
أفكارهم وتقدّميّتهم عند أبي ذر الغفاري وابن سينا 
والتاريخ  العصر  قافزين فوق  والقرامطة،  وابن رشد 
وإنجازات العقلانية.. وهكذا؛ دخلت البلدان العربية في 
، مجتمعاتٍ وحكوماتٍ 

ً
أزمتها خــطــورة أشــدِّ درجــاتِ 
ومؤسساتٍ وأحزاباً وشعوباً.

هــذا الــكــتــاب، كما جــاء فــي خاتمة مــقــدّمــتــه، خلاصة 
ـــشـــار إلــيــه، 

ُ
مكثفة لــلــمــشــروع الــوثــائــقــي الــتــاريــخــي الم

 لــلــقــيــام بــنــظــرةٍ تــركــيــبــيــة/ تــكــثــيــفــيــة، تــقــدّم 
ٌ
ومـــحـــاولـــة

صورة عامة عن عصر النهضة الذي ما تزال تجري 
فيه حركة تغيير اجتماعي / ثقافي كبيرة.

جديد محمد كامل الخطيب

وأخيراً

انشغل الخطيب بقضايا 
النهضة العربية، ورَصْدِ 

التحوّلات على المجتمعات 
العربية صعوداً وهبوطاً
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